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وهو كتاب نفيس يفيد المفسر والمحدث والفقيه والمقرىء والقارىء المجود 
والأديب ودارس الشعر وكلّ راغب في ثقافة قرآنية ممتازة» 
ويُعرّف قارتهُ بجهود علماء المسلمين وعنايتهم الفائقةٍ بالقرآنٍ الكريم وعلومه . 


النكاشيثر 


ً تمْوَقَ الطب : م قدطة 
4 50 به 


الطبعة الأولى بمطبعة المنار في القاهرة سنة ١76‏ 
الطبعة الثانية المعتنى بها في بيروت سنة ١41١‏ 
الطبعة الثالثة في بيروت سئة ؟١4١‏ 
وهي مزيدة كثيراً على الطبعة الثالثة وأتم منها 


سم .م َ“ 2 و 9 28 حم مين ” زوه ص 0-1 
قات بطيّاةته و بغربه دارا بسار ال [سالامِيه اطباعة والنشروالتوزيع 
يروت - لبلنان -ص. ب : ١15-0560‏ وَيُِلِبْ منهسا 





هال الإطام دب شهكانتالرُطهتء التابعث ليل لوم آل عَنْه : 
إِذّكنا المأ انه الذى أدب به نكبكه عَليّه الصلاة والسّلايم» 
كَأَدبَ به البيٌ صَذْائئَه عليه وَل أمْتَكُ وَهُوَأماسَةٌالَّه لَب 
دَسُولهِ ليؤديَة كلكا أدى إليّهء فَنّسَيعَ عِلمًا فليجّعله أحامة. 


ب ل حي 21 ا 02 +ع دم له 
جه فيا بيه وب ننه تعالى . رواه الحاكم فى ”معفم عُلومِ الحَدييت ص3 . 


تقدمة المعتني بالكتاب : 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على الرسول الصادق الأمين سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم /بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن خدمة كتاب الله تعالى والعناية بتسهيل علومه. من أعظم الطاعات. 
وأشرف القربات الجليلة» وإنما ينهض بها على الوجه الأمثل الواحدٌ بعدّ الواحد 
من العلماءٍ الكبار بين الحين والحين. وقد حظي الكتابُ العزيز بالعناية التامة الكاملة 
في حياة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى : واستمرت تلك 
العناية الفائقة على توالي القرون إلى يومنا هذاء وتستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارئين. 

وكان من الذين وججهوا عنايتهم لخدمة القرآن العظيم وعلومه في العهد 
القربب: الإمامٌ العلامة المفسر المحدثٌ الفقيه الأصولي اللغوي المتفنن الذواقة 
الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. فقد وجّه عنايته إلى تفسير كتاب الله تعالى , 
وبَذّل فيه الوسع والطاقة حتى أنجزه وأكمله. وأورق به شوقة العلمي قالّف «تفسير 
القرآن الحكيم». على على الوجه الذي رسمه لنفسه وارتضاه. 

وقد كان جديراً به أن يُنهض بذلك. ويلع فيه المبلغ الحميدء لِمَا آتاه الله تعالى 
من غزارة العلم» ونصاعة الفهم» وسعة الأطادمعء وبعد النظرء ومتانة الضبط. وقوة 
الإتقان. وتفنن المعرفة. وهذه صفات رفيعة ة قَلل أن تجتمع في العلماء المتأخرين. 

وجعل لهذا التفسير مقدمتين درق وكثرى» والمقدمة الصغْرّى كانت هذا 
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الكتابٌ الذي سماه وعنونه باسم : «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»» وذيل 
هذا العنوانَ بقوله: (على طريق الإتقان). وقد تحمَقٌ هذا الوصفٌ في هذا الكتاب» 
فكان بحق وجدارة تبياناً مُقَناً لأهم علوم القرآن. التي تتقدمٌ الدخول في دراسته 
واستجلاءٍ معأنيه . 

وقد أودعه الشيخ زبدة ما وقف عليه من مباحث علوم القرآن الأصيلة. 
والموضوعات الهامة, والفرائد الدقيقة النادرة» بعيداً عن الحشو والفضول والمسائل 
المكرورة. التي اعتاد كثير من الكاتبين في علوم القرآن أن يملأوا بها تآليفهم . 

لقد انتخب العلامةٌ الجزائري مباحتٌ كتابه هذا انتخابٌ العالم العارف 
الذواقة» والمحقق المتقن البصير انتخبه من الكتب الكثيرة الوفيرة التي اطلع عليها 
مخطوطها ومطبوعها ‏ وما أوسع اطلاعه ومعرفته ‏ . ومحّضها واصطفى خلاصة 
ما استحسنه منهاء وكثيرٌ من تلك المخطوطات التى نقل منها حتى الآن غير معروفة 
الأسماء والمسميّات للباحثين المعاصرين. 1 

فلذا جاءت مباحثٌ هذا الكتاب ‏ على لطافة حجمه ‏ في ذروة المعرفة 
المطلوبة من دارسي القرآن الكريم. ونوع تلك المباحث فأدخلٌ فيها من علم 
الحديث والنحو والبلاغة والعربية وغيرها مارآه نفيسا وضروريا متمما للدراسة 
القرآنية.» فأجاد وأفاد وأحسن . ْ 

وعِوّضاً عن ذكر جعملة من عناوين. مباحثه: ونفيس موضوعاته .هناء أرجو من 
القارىء أن ينظر في فهرس الموضوعات» فهي كفيلة بإيقافه 4 على سمو مباحثه وفرائد 
اخحتياراته ومزايا موضوعاته. في شتى نواحيهاء ودون المؤلّفُ كل ذلك بأسلوب علمي 
منظم مفصّل» ولفظٍ سهل جزل فصيح . 

ويلاحظ أن المؤلف أوجز خطبة الكتاب إيجازاً تامأء فلم يُشر فيها إلى شيء من 
التفصيل ىق مضمود الكتاب. أو عدد فصوله, أو تنوع مباحثه. أو جملة مزاياه: 
تواضعاً منه وهضماً لنفسه: رحمه الله تعالى . وترّك الكتابٌ يدل على سمو مقامه بنفسه . 

وجرت عادة المؤلف إذا نقل نصاً من كتاب وسمًّاه وسمّى مؤْلّفه: أنه لا يلتزم 
دائماً نقل عبارته كما هي» بل قد يتصرف فيها ويحذف منها أو يُبدٌلُ بعض كلماتها 
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بأولى أو أخصّرٌ منهاء وتارة يَصُوعُ معنى كلام العالم بعبارة من عنده. ولا يُنْبّهُ على‎ 
ذلك. وهذه طريقة الحافظ ابن حجر قبلّه في «فتح الباري»؛ واللكنوي في «ظَمّر‎ 
الأماني».‎ 

ويؤخذ على المؤلف أنه في هذا الكتاب وفي كتابه العظيم في مصطلح 
الحديث : «توجيه النظر إلى أصول الأثر». حين يُنقل بعض النصوص لأحد العلماء 
المسمَينَ يُبْهِمُْ اسمّهُ ولا يُسمّى كتابه. فيُجْهَلُ القائل والمصدرٌ جميعاًء وبهذا 
الأسلوب يُوعٌّر طريقٌ معرفتهماء مع أن نسبة الكلام إلى قائله تزيدٌه فائدة ونفعاًء 
ولم أدر الوجة المُحَسّنَ الذي دعا الشيحٌ إلى اختيار هذا الأسلوب. 

فتراه يقول: قال بعض العلماء. أوقال بعض المحدّئين» أو قال بعض 
الأصوليين» والقائلٌ ‏ مثلاً ‏ هو الحافظ ابن الصلاح أو الحافظ ابن حجر أوغيرُهما 
من ذوي المقام العلمي المعروف. وعلى سبيل المثال يقول في كتابه هنا في 
ص ”177, (قال بعض النحاة في مبحث أسماء السور. . .)» والقائل مذكورٌ اسمه 
واسم كتابه أمامّه. فإنه نقل ذلك النص من «الإتقان» للسيوطي 217:١‏ وهو فيه 
هكذا: (قال أبوحيان في شرح التسهيل. . . ). وقد تكرر منه هذا في مواضع كثيرة. 

وهذه الهَنهُ ونحوها لا تَنقّصٌ من قدر الكتاب وتميزهِ بالمزايا العالية التي أشرت 
إليها فيما تقدم , فالكتابُ جديرٌ أن يكون مقرّراً دراسياً في مستوى جامعي » يَتَعلُمُ منه 
الطلبةٌ ما يزيدهم بصيرةً ومعرفةً بالقرآن الكريم وعلومه. لما يتمتع به من التحقيق 
العلمي والأبحاث الهامة على وجه محرر وافٍ موجرّ. 

والمزايا التي يتمتع بها هذا الكتاب هي التي دعتني إلى خدمته اصطفاءً, 
والعنية به وإخراجه فيح قي جميلة مق تليق بمقامه. رجاء أن أَدل في زمرة 
خدمَة القرآن الكريم وعلومه بفضل الله وتوفيقه . 

والكتاب فَرَْ منه مؤلّفه تأليفاً في جمادى الأولى من سنة ه7, كما أتْبَتَ 
ذلك في آخرهء وطبع على وجهه: (الطبعة الأولى سنة »)١74‏ والتوفيقٌ بين هذين 
التاريخين أنه قد بدأ تأليَه في سنة ١4‏ أو قبلهاء وقدّمه للمطبعة في سنة 184» 
وأثبتَ هلا التاريخ على وجه الكتاب. إذ كان فيه البدءٌ بطباعته.» ولكن لم يكتمل 
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تأليفُه إلا في منتصف سنة ه2178 وكذلك طباعته تمت فيها. 

فالكتابٌ قد طبع في حياة مؤلفه رحمه الله تعالى ‏ وقد توفي سنة ١4‏ 
بمطبعة المنار في القاهرة» من نحو ثمانين سنة. وجاءت طبعتّه جيدة بالنظر إلى 
مستوى الطباعة في ذلك الحين, وقد أشرف المؤلف على تصحيحه. ومع هذا بقي 
فيه سهوات وغلطات. استدركتها بالتصحيح دون عات إليها إل نادرأ وعلى هذه 
الطبعة اعتمدت في نشره وإخراجه. وقد نَفِدَتُ كك من أزمان بعيدة نفاد انقطاع 
ونقد. 

فرأيت إعادة طبعه : مرة ثانية اححظم جديد وعناية رفيعةٍ ة راقية» تجاري رقي 
الطباعة في هذا العصر جدْمَةٌ جَلى من الخدمات التي تُقدمُ للقرآن الكريم 
ودارسيه, فاعتنيت بضبطه وتفصيل مقاطعه وجْمَلِهء ليزيد يسرأ في فهمه وهضمه. 

وأثبت في حواشي صفحات هذه الطبعة الثانية» أرقام الصفحات في الطبعة 
الأولىء نظراً إلى أنها كانت مرجعاً يُحالٌ إليها تلك السنين الطوال. فتكون تلك 
الأرقام في الحواشي هادية دالةٌ على مواضع الإحالة في الطبعة الأولى . 

ولم أعلق عليه إلا قليلاء حتى لا يكبرٌ ويتسمٌ» ويضحْمَ حجمُه. وصنعتٌ له 
الفهارس العامة التي تيسْرٌ الاستفادة منه. وترجمت لمؤلفه الترجمة اللائقة بمقامه 
العلمى . 

ونختاماً : أرجو من الله تعالى قبول صالح العمل. وحسنٌ ختام الأجل؛ كما 
أرجو من المستفيدين االإعمات علي . والله يجزري المتصدقين» والحمدٌ لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 


وكتبه 
ه : -- 2< .و - / ث2 
في الرياض / من شوال سنة ١41١‏ عبرالفت اح ابوعدة 


الشيخ طاهر الجزائري (*» 
ترجمة المؤلف : 


هو طاهر بن محمد صالح بن أحمد بن موهوب السمعُوني الجزائري الأصل. 
الدمشقي المولد والوفاة» ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

كان رحمه الله إماماً علامةً ضليعاًء ومُتفئناًدقيقاً. جامعاً بين المعقول والمنقول» 
مؤرّخا أَنَرِيا لغوياً أديبا. أحدَ رؤاد النهضة الحديثة في البلاد العربية» ومن دُعاة 
التجديد فيها عِلماً وتأليفاً. ودعوة وأخلاقاً. وفكراً وسياسة . 

ولد بدمشق سنة 2١1754‏ في شهر ربيعر الآخر منها. وتوفي بها قبيل ظهر الاثنين 


1 من شهر ربيع الآخر سنة 1708 , عن سبعين أغاماً: ودفن بمقبرة ذي الكفل بِسَفْح 
قاسيون. كما هي وصيته رحمه الله تعالى . 


(*) مصادر الترجمة : «تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» لتلميذه العلامة الشيخ محمد سعيد 
الباني الدمشقي » مطبعة الحكومة العربية السورية سنة ١784‏ , «كنوز الأجداد» ص 48-4 الطبعة 
الثانية» دار الفكر بدمشق 2١4٠04‏ و«المعاصرون؛ ص 558 778 من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدعشق سنة »١14٠١‏ كلاهما لتلميذ المترجّم أيضاً الاستاذ محمد كردعلي , «الأعلام» للاستاذ 
خير الدين الزُرِكلي 771:7 «معجم المؤلفين) للأستاذ عمر رضا كحالة © : *. مقال الاستاذ علي 
الطنطاوي في «رجال من التاريخ» ص هلا 78٠١‏ والاستاذ أنور الجندي في «تراجم الأعلام 
المعاصرين» ص ١114‏ 174. طبعة مكتبة الأنكلو المصرية بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ١٠910ام,‏ 
«أعلام دمشق في القرن الرابع عشر» للدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف فرفور ص 1149 .١6١‏ 
ومقدمة الناشر ل «توجيه النظر» طبعة دار المعرفة ببيروت . 
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قَدِم والده الشيخ محمد صالح من الجزائر مهاجراً إلى دمشق سنة ١758‏ مع 
الأمير عبد القادر الجزائري. وبقي فيها إلى أن توفي سنة 1780 وكان فقيهاً مالكياًء 
وتولّى فيها إفتاء السادة المالكية<'). 


تلقَى الشيخ طاهر العلم أولاً عن والده. ثم اتصل بغيره من علماء دمشق. فأخذ 
اللغة العربية والتركية والفارسية عن الشيخ عبد الرحمن المُوْشناقي 29 وأخذ عن غيره 
الفرنسية. والسريانية» والعبّرية» والحَبَشِيّة» وكان يعرف القبائلية البربرية لغة 
مواطنيه . 


ثم صحب فقيه عصره العلامة الشيخ عبد الغني العْتِيمِيّ الميداني الحنفي» 
المولود سئة 1777. والمتوفى سنة 2١744‏ تلميلٌ العلامةٍ الإمام الشهير ابن عابدين 
رحمهما الله تعالى. فاستفاد الشيخ الجزائري من شيخه الغنيمي العلم واليقظة, 
والوعي في تطبيق الأحكام الشرعية على الواقع العملي. وتخرج به. 


ومما قرأه عليه حاشية السعد التفتازاني : «التلويح» على «التوضيح» لصدر 
الشريعة رحمهما الله تعالى» في أصول السادة العتديةة وقال: «إنه وجل هبه تيحقياً 
يغرب عن غَزّارة علمه وارتقاء فكره» غير أنه كان ير يُؤْيْر الخمول على حبٌ الشهرة 
والظهورء فلا يرغب في المناقشة والتفصّح في المجالس الحافلة, ولكنه إذا سل 
على انفراد عن عويصات المسائل تجدٌ منه حلال المعضلات». وكشاف الأستار عن 
الأسرار»7© , 


وسَاعَدَ الشيخ الجزائريٌ على النبوغ في العلم تفرغه التام له. ونْهُمته الشديدة» 
روعاف القوية . 00 0 الحفظة الأخخير ة تلميذاه : قال الأستاذ ا وكان 


)١(‏ «تنوير البصائر» ص 178 , وفي كتابي الأستاذ كردعلي أنه تولى القضاء. 
(؟) وتكتب هذه النسبة أحياناً: البشناقي , لذا تحرفت في «المعاصرون» إلى : البستاني . 
(5) «تشوير البصائر» 9077 7/4. 
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الزمن!70). وقال الأستاذ كردعلى : «. . . ساعده على إتقان ذلك قوة حافظته. فإنه 
ما مر خاطره بشي ء ونسيه !ع9 , ْ 

رهد ما ساعد الشيخ على إرواء طموحه العلمي , إذ كان رحمه الله تعالى 
طُلَّعةَ متفئناً: درس إلى جانب العلوم الشرعية والعربية : عدة لغات. والعلومٌ الطبيعية» 
والرياضية» والفلكية. والتاريخية. والآئرية» وكاد ينفرد عن علماء عصره بمعرفة آثار 
السابقين ومؤلفاتهم . 

أعماله: أسّس نخبة من علماء دمشق وأعيانها «الجمعية الخيرية» عام 1794» 
فكان الشيخ من أعضائها العاملين فيهاء وبعد برهة تحولت إلى «ديوان معارف»"). 

وفي العام التالي: ١١40‏ عُميّن مفتشاً عاماً على المدارس الابتدائية29. قال 
الأستاذ كردعلي : دوفي هذه الحقبة ظهر نبوغ شيخنا وعبقريّته في تأسيس المدارس 
واستخلاص القديمة من غاصبيهاء وحمل الآباء على تعليم أولادهم , ووضع 
البرامج » وتأليف الكتب اللازمة»9». 

وفى عام ١745‏ نهض الشيخ رحمه الله للمساعدة على تأسيس المكتبة 
الظاهرية بدمشق©), جمع فيها أولا مخطوطات عشر مدارس 2(7) كانت مبعثرة» ثم 
اتسعت حتى أصبحت إحدى المكتبات العظيمة في البلاد العربية. 


. 558 و والمعاصرون» ص‎ ١77 «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(؟) «كنوز الأجداد» ص ,.٠١‏ و«المعاصرون»: ص 556 . 

() وقع في والمعاصرون:» ص 754 : وسئة ©0174 وهو خطأ مطبعي . وقد أصبحت الكتب 
التي كانت تدرّس في المدارس الابتدائية آنذاك: مراجمٌ لطلاب العلم في أيامنا! من ذلك: كتاب 
دالهدية العلاثية» للعلامةٍ علاءٍ الدين المتوفى /101, نجل العلامة الشهير الفقيه ابن عابدين رحمهما 
الله تعالى . فإنه ألّْفه لطلاب المدارس الابتدائية! . 

(4) «كنوز الأجداد» ص .١١‏ 

(6) وممن ساعد على ذلك: الشيخ صالح المُئيّر  1755(‏ 1571) قرينُ الشيخ طاهرء 
ومنافره. انظر دأعلام دمشق» ص 174, ودكوز الأجداد» ص .7١‏ 

(5) «كنوز الأجداد» ص ,.١١‏ و«المعاصرون؛ 754, وسمى بعضها الباني ص 74 . 


١ 

«وبعد مدة أنشاً في القدس خزانة سماها «المكتبة الخالدية» وهي كتب الشيخ 
راغب 0 ضمت إليها كتب أسرته»7©. 

ستمرٌ الشيخ يعمل ويدأب على على التعليم والتأاليف في غرفته في المدرسة 

50 7 إلى عبد الله باشا العظم. سنين عديدة. كان خلالها عالماً معلّما 
مربي مرجعاً في العلم والرأي. 

وفي سنة ١776‏ حَصَّلَت له مضايقات من قَبّل السلطة فهاجر إلى مصرء 
واستقيل بتَرحاب وإجلال من بعض علمائها وأدبائها كأحمد يَيْمُور باشاء وأحمد زكي 
باشاء ومكث فيها ثلاث عشرة سنةء بعدها أحسٌ بمرض شديد أثقله فرجع إلى 
دمشق سنة 01778 وعين فورا عضواً في «المجمع العلمي العربي». ومديرا عاما 
لدار الكتب الظاهرية . 

لكنه لم يمكث في دمشق إلا أربعة أشهر7, وتوفي بعدها رحمه الله تعالى . 

سماته الخَلّقية: «كان رحمه الله حسنّ الطلْعَة. معتدلٌ القامة والجسم. جنطيّ 
اللون» واسع الجبين؛ أسود الشعر والعينين» ذا لحية كثيفة» عصبي المزاج» سريع 
الحركة» واسع الخطوع؟». 

وكان لا يعرف الهججرى ولا يسب سب قبيحأء هذا مع حدَّة ظاهرة فيه وإذا صَمًا 
ذهنه تفصح عبارته في يجاضرة وإلا فيعتريها شيء من اللكنة المغربية ممزوجة 
بالعامية الدمشقية, ولم يَجِرٍ لسانه بجملة واحدة باللهجة المصرية. مع أنه أقام في 
مصر أعواماً كانت تكفي لتقلب فيه اللهجة الشامية إلى اللهجة المصرية؛ وله تعبيرات 
خاصة وأساليبٌ في مصطلحاته» ونْبَرَاتَه لطيفة تَحلُو من فمه» وما أحصي عليه أن نطق 
يوا بفحشن أزهراء أو سَبء أو استعمل ما ينافي الأدب ويقدح في المروءة. ويمزح 
ويتندّر أحياناً» "© . 

. 34 «كنوز الاجداد» ص ١١.ء و«المعاصرون» 2714 وسمى بعضها الباني ص‎ )١( 

(7) «تنوير البصائر» ص ٠لاء ١١4‏ وما بعدها. .١41١‏ 

(5) «تنوير البصائر» 2١4+‏ وفي دأعلام دمشق» : ثلاثة أشهر. 

(54) «تنوير البصائر» ١79‏ . 

(©) «المعاصرون» ص /ا77. و «تنوير البصائر» ص 58. 


١ 
وكان عَرَّبا لم يتزوج أبدأء ويتساهل في مظهره وملبسه مختاراً البَذّاذة والرثائة»‎ 
وقد شبّه هو نفسَه بحال ابن الخشاب أحد النحُويين! وكان يسهر الليل كلّهء أوائلّه مع‎ 
أصحابه وياقيه مع نفسه مطالعة وتأليفاً. وكان يحب السّبَّاحة والسياحة؛ والسير على‎ 
الأقدام رياضة0).‎ 
سماته الخُلّقية : دكان رحمه الله مثابراً على إقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة؛ وصوم‎ 
رمضان, وأذى في عُمُره فريضة حَجة الإسلام وكان يتصدّق بالسرٌء. ويطوي الليلة‎ 
والليلتين مؤثراً على نفسه. وكان محافظاً على الصلاة في أول أوقاتها مهما حالت دونه‎ 
الموانع » فحينما يسمع أذان الوقت ير كل شُعْل لديه» ويبادر فوراً إلى الصلاة إجابةٌ‎ 
لنداء داعي الفلوع» وكم و رأيته يدخل أولّ الوقت عانرت أحد أصدقائه في‎ 
الأسواق ويصلي . وإذا كان في حفلة عامة ودخل الوقت جد نحو زاوية خالية من‎ 
. الناس ويصلي)2"‎ 


دوكان ينكر على الظالمين ظلمهم. ويقبّح الظلم وإن نال عدوٌهء وينصٌ 
الناس من نفسه. والحكامٌ يَحْسشون سراية أفكاره في العامة. وقد أخرجوه من منصبه 
في تفتيش المدارس. وعَرَضوا عليه وظيفة لا يكون له فيها اتصال بالناس» فأبى» 
وظل إلى آخر أيامه يعيش من بيع كتبهع9©, 


دولما كادتٌ تنفد كتبه سأل أحمد تيمور باشا الشيخٍ علي يوسف9؟) أن يكلم 
الخديوي في منحه عرقي دائماء أ بعن كان يمنحهم المرتّيات من العلماء والأدباء. 
ونجحت الوساطة. ومنح الراتب» فلما خبر به غضب أشدٌ الغضب, وقال للشيخ علي 
يوسف: كأني بك قلت للخديوي : إن الشيخ طاهرا أثنى عليك! نعم إني أثنيت 


)١(‏ «كنوز الأجداد» ص *27 058 و«تنوير البصائره ص 217 وابن الخشاب؛ أوردتٌ 
ترجمته في كتابي «العلماء العزاب» ص -48١‏ 814. 

(؟) «تنوير البصائر» ص 98 --44. 

ف «المعاصرون: ص 7٠٠١‏ - 51 . 


(4) صاحب جريدة المؤيّد. إحدى كُبريات جرائد مصر. مترجم في «الأعلام: 717:54 . 
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لتأييده مشروع زكي باشا في. خدمة الكتب العربية7». ولكن ما الذي يضمن لك أن 
لاياتي الخديوي بضدٌ هذا العمل الطيّب يوماً فأذمّه؟! فلماذا تُسَوْد وجهك بسببي؟ 
ومّن أَذِن لك أن تدخل نفسّك في خصوصيات أمري؟ اذهب فأبْطلُ ما سعيتٌ بإتمامه! 

ورجع يعيش عيش الكفاف والتقتير بأثمان ما بقي من كتبه ! 

اد الت على برعا رارك ركد الل كنت أظن أن هذه الطبقة قد 
انقرضت» ذ فلما رأيت الشيخ طاهراً علمت أنه لا يزال على وجه الأرض بقية منها»9' . 

وقال الأستاذ كردعلي : كان «يصلي الصلوات لأوقاتها. ويقيم اشعائر الإسلام 
أنى كان فقد زار مرة أحد معارض باريز» فكان إذا أدركّه الصلاة صلّى في الحديقة 
العامة لا يبالي بانتقاد الناس هناك, ولا استغرابهم حركاته وسكناته) 92 . 

دوكان لا يقول بالموسيقى والتمثيل» 0 

سماته العلمية: أقبل الشبخ على العلم إقبالاً كبيراً. وتفرغ لمن كل الشواغل 
غنه.» حتى خرج عن مألوف الناس في حياتهم وعاداتهم. فكان ذلك عوناً له على 
النبوغ فيه وولوج مداخل كثيرة فيه. 

فمن مظاهر ذلك : : أنه «لم يتزوج حتى لا يَشْغْل ذهئه بروج وأولاد» وليكون أبداً 
مطلق العنان» يسيح في الأرض منى أراد» أو يقبَع في سس داره وسط كتبه 
ودفاتره»< 6ن 

و «كان فراشه مُحَاطاً بسورٍ من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام. . . وكان على 


. 37" يقصد الخبر المذكور في «كنوز الأجداده ص ”7؟, وسيأتي نقل كلامه ص‎ )١( 

(؟) «رجال من التاريخ) ص ."8٠‏ وانظر «تنوير البصائر» أيضاً ص ٠‏ وو(كئوز الأجداد» 
ص .١7‏ 

زضة وكنوز الأجداد» ص ١5١‏ . 

(4) «المعاصرون» ص 77١‏ . وفي عبارة الأستاذ أنور الجندي ص ١58‏ خلل كبيرء وانقلاب 
للموضوعع, إذ يقول عن الشيخ : دكان عصري الفكرء يلم بالموسيقى والتمثيل والفنون»!! . 

(6) «كنوز الأجداد» ص 18. و «المعاصرون» ص 717 . 
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قَذْر زهده باللذائذ المادية؛ راغباً باللذائذ الأدبية.» وهي لذة العلم. ولذة الحرية 
والإطلاق» فكما أنه لا يقدر أن يصبر عن العلم والدراسة. لا يقدر أن يتقيد بقيد سوى 
ما قيّده به الشرع والعرف. فكان أبعدَ الناس عن كل ما من شأنه تشويش الذهن» 
وتقييدٌ الفكرء ووخز الضميرء لهذا لم يتزوج ء مع علمه أن لا رهبانية في الإسلام » 
لعلمه أن للزوجة حقوقاً شرعية يجب أداؤها . واستغراقٌ أوقاته في العلم والسياحة 
لأجلهء والدعاية إليه : يحول دون أداء حقوقها وحسن عشرا عشرتها. 

«وكيف يتفرغ للزوجة والبنين والكسب الطيب لإعاشتهم من كان يقضي ليله 
سهراء ويواصلّه بالنهار. في الدرس والبحث والتنقيب والتأليف والدعاية؟!0©. 

وكان رحمه الله حريصاً على وقته. فمن مظاهر ذلك: أنه كان يحب شرب 
الققوة. ووتجهر متها ما يكفيه أسبوعا حنى لا يضيع وقته بطبخها كلما أراد تناولٌ 
فنجان منهاء وهكذا يشربها باردة بائتة ة أياماً لثلا يشتغل بها كل ساعة عن مطالعته»" . 
فكان شربه لها للاستعانة على السهر والنشاط. لا للتفكه بها. 

وكان يحمل بعض ما لظف من الكتب وحَفٌ حمله في كمه أوجيبه» ليقرأ فيه 
حيث تيسّرت له القراءة» لئلا يضيع شيء من وقته دون فائدة» كما يحمل أشياء أخرى 
من ضرورياته9© . 

وقال تلميذه الأستاذ الباني : «كان لا يدر مزاولة العلم في كل وقت وحين» 
ما بين تصنيف» وتنقيح » أو ببحث وتنقيب » أو مذاكرة ومطالعة. وإذا استحسن كتابا 
يعاود مطالعته مراراً عديدة 19 , 

ولهذا استولى عليه الجدٌّ في حياته وأموره كلهاء فما عرف عنه الهزل ولا 
التُصَابِي ©». 


. ١" «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(؟) «كنوز الأجداد» ص 4؟ . 

(*) «تنوير البصائر» ص ١"5‏ . 

(4) «تنوير البصائر» ص 57, «كنوز الأجداد» ص 54 . 
(6) «كنوز الأجداد» ص 75١‏ وفيه قصة. 


لحل 

ومن شدّة انهماكه واستغراقه كان يشعر من نفسه بأثر سلبي على سَمْته وهندامه 
ومزاجه. لذلك كان ينصح غيره باجتناب ما يشعر بهء فيقول: «أنا شاد ولا أحبٌ أن 
يقتدي بي أحد2». 


ونقل الأستاذ أنور الجندي نصيحة الشيخ ب «الإقلال من القراءة أيام البطلةء 
والإكثار من الرياضة والتنقل في الحدائق ؛ ذلك أن الانعكاف على الكتب يحبّب 
الوحشة والانعزال عن الناس. فتصبحٌ تقُوراً من كل جليس. ..900. 

تأليفه اوتاليفه : كان الشيخ رحمه الله تعالى مجدّداً في تأليفه. بالنظر إلى عصره 
وأهلهء يحب تقريب العلم إلى الناشثة المبتدثين» أكثر مما يحبٌ تضخيمٌ تأليفه 
وتفخيمه, والحشدٌ فيه من النقول والفروع . والمناقشات والردود. 


وكأن هذه النزعة فيه قديمة» وتَقَوْتُ حين عهد إليه بالتفتيش العام على 
المدارس الابتداثية» فكان يرى حال المنتسبين إليها. والمتعلمية فيها» وصعوبة 
المقرّرات عليهم, والبَوْنَ الشاسع بينهم وبينها. 

فحمله حبّه لإيصال العلوم إلى عقولهم وأفهامهم على أن يُقَرْبه إليهم 
ما استطاع. ورأى أن قيامّه بنفسه بهذه المهمة خير وسيلة وأقربها لتحقيق المراد. 
ففعل. رحمه الله . 

وبعدما يستعرض القارىء الكريم أسماء مؤلفاته الآتية» سيرى فيها هذه الظاهرة 
تماماًء وأن أكثرها إنما ألْف لتحقيق هذا الغرض. وباقيهاحتى المطولات كُتَبّه لتحقيق 
غرض آخرء أو أن طبيعته لا تقبل الاختصارء أو أن الاختصار لا يؤدي المطلوب. 

تحقَةٌ تحقق للشيخ غرضه في تذليل صعاب العلوم؟ 
0 تلميذه الأستاذ محمد كردعلي ‏ وهو معروف في نظراته الجديدة ‏ : 


دوهو أبداً يختصر المطؤلات من كتب الفنون ليسهّلها على المبتدئين» وقد تمْثْ له 
هذه الأمنية ”29 , 


)١(‏ «كنوز الأجداد» ص 4؟. 
(؟) «تراجم الأعلام المعاصرين» ص /ا5١.‏ 
(5) «المعاصرون» ص 5975 . 


١ 

ولا بدٌ من التنبيه إلى أن من يتمكن من تلخيص المطؤلات. بأسلوب سهل 
مبسّط للمبتدثين» وينجح في هذه المهمة: أن يكون على مستوى فائق من فهمه 
للعلم» وأن يكون ذا قدرة قوية في حسن التعبير وأداء المطلوب. وقد بكر الشيخ في 
الكتابة والتأليف «منذ كان في سن الطلب حتى وافاه أجلّه»©. 

وأسماء مؤلفاته التي وقفتٌ عليها هى : 

١‏ «إتمام الأنس بِعَرُوض الفْرْس», في علم العروض. قال الباني: هي 
موجزة ذات فوائد بديعة»(؟) وهي ذيل على رسالته الآتية برقم طبعت معها. 

؟ ‏ «إرشاد الأِيّا إلى تعليم ألف باءه قال الأستاذ كردعلي : «هو كتاب في 
علم التربية»9». وقد طبع . 

. الإلمام بأصول سيرة النبي عليه الصلاة السلام». مخطوط‎  '“ 

؛ ‏ «أمثال العربم. هكذا سماه الباني ‏ ولعله الآتي برقم 4؟ ولعله أيضاً 
الذي سمي في مقدمة «توجيه النظر» باسم : أشهر الأمثال؟ 

6 «بديع التلخيص وتلخيص البديع» طُبِعٌ على الحجر سنة 29141/4. وهو 
ميلادية» ويتفق مع عُمُره حين عي مفتشاً عاماً للمدارس الابتدائية. 

5 «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن». طبع, وهو المقدمة الصغرى 
لتفسيره الآتي برقم .٠١‏ و «التبيان» هو هذا الكتابٌ الذي بين يدي القارىء. 

/ا ‏ «تدريب اللسان على تجويد البيان». طبع وهو في علم التجويد. وذكره 
في كتابه «التبيان» ص 235 79١ا.‏ 

8 - «التذكرة الطاهرية» ذكره الأستاذ الزركلي 2*9 وقال: «هي من أجل آثاره. 


. "14 والمعاصرون: ص‎ )١( 

(؟) «تنوير البصائر» ص ١19‏ . 

(5) «أعلام دمشق» ص 16١‏ . وكل ما أذكر له تاريخ طبع فهو منقول منه. 

(4) وقع في «الأعلام» للزركلي بلفظ (التذكرة الظاهرية). أي بالظاء المنقوطة. وهو تحريف 
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وهي مجموعة كبيرة في موضوعات مختلفة». وفي «أعلام دمشق»: هي في «عدة 
مجلدات. ضمنها ما اختاره من فرائد المخطوطات والكتب النادرة» . 

4- «التسهيل المجاز إلى فن المُعَمّى والألغاز». طبع . 

٠‏ «تفسير القرآن الحكيم» في أربعة مجلدات مخطوطة محفوظة بخطه في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . 

. «التقريب إلى أصول التعريب». طبع‎ ١ 

«تمهيد العُرّوض إلى فن العّروض» طبع سنة 1445. ووصف الأستاذ 
الباني طريقته فيه بأكثر من صفحة. وهي طريقة عجيبة(©. 

١‏ «توجيه النظر إلى أصول الأثر» ألّفه بمصر سنة 174. وطبعه هناك 
قال في «تنوير البصائر»: «هو سِفْر جليل القدرء جم فيه رُبدة ماجاء في كتب أصول 
الفقه وأصول الحديث من القواعد والفوائد مع التحقيق والتدقيق » بأسلوب بديعء مما 
يبرهن على سعة اطلاعه على علوم الشريعة الغراء»©. واعتنيت به ويُطبّع الآن. 

4 «جلاء الطبع إلى معرفة مقاصد الشرع». مخطوط9©. 

١‏ «الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية». طبعت مرات. وكان الشيخ 
يضيف إليها إضافات كلما جدّد طبعهاء وطريقته فيها طريقة السؤال والجواب» 
الطريقة المثلى لدى المعاصرين . 

5 «الجوهرة الوسطى» أضافها إلى «الجواهر الكلامية). 

١١‏ «رسالة في البيان». 


من المطبعة وقد ذكره على الصواب في فهرس مصادره 8 : 4 74. وأفاد أن الكتاب محفوظ بدار الكتب 
المصرية. 

.١8 «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(؟) «تنوير البصائر» ص 5". 

(*) «أعلام دمشق» وذكره غيره بمضمونه «مقاصد الشرع». 


1 

«رسالة في النحوه. 

4 «رسالة وجداول في الخطوط القديمة والحديثة». ذَكَرٌ ثلانّتها الأستاذ 
كردعلي 7" . 

«شرح ديوان خطب ابن ثبَاتة». طبع . 

.1846 «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي». طبع سئة‎ ١ 

2 «الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام». طبع سنة .١8487‏ 

.2 «الكافي» معجم لغوي ضاع أكثره. كما قال الأستاذ كردعلي‎  ” 

4 «كتاب في التعليم الابتدائي». وهو «من مبتكراته. بناه على سعة 
اختباره غير رَمَقلَّدٍ أحدا من علماء ة 

6“ كنانِيُشء فيها خلاصة ما طالعه من الأسفار9». 

«مبتداً الخبر في مبادىء علم الأثر»9». 

«مختصر أدب الكاتب». طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ٠74‏ . 

«مختصر أمثال الميداني». ولعله الذي تقدم برقم 4؟. 

4 «مختصر البيان والتبيين». ذكر الثلاثة الأستاذ كردعلي ©2. 

«مد الرّاحَة إلى أخذ المِسّاحة». ذكره الأستاذ الباني هو و«الفوائد 
الجسام» وقال عنهما: «جَمّع بهما شتات المسائل المبعثرة في الأسفار. والتقطها 


. "5974 «المعاصرون» ص‎ )١( 

(؟) تنوير البصائر» ص الا. 

(؟) هكذا قال الأستاذ كردعلي في «المعاصرون» ص 78؟, و دكنوز الأجداد» ص 70 ولعله 
«التذكرة الطاهرية»؟ ومفرد (الكنانيش): (كناشة) و (كُنّاش)» وهو أوراق تجمّل كالدفترتُقيّد فيها الفوائد 
والشوارد. 

2 وأعلام دمشق) ص .١6١‏ 

(6) «المعاصرون») ص 7378 . 


١ 
التقاط اللآلىء من البحارء فَطَرَحَ الصّدَفء وانتقى الدررء ونظم عِفَدها بسلك‎ 
السؤال والجواب. ليسهل تناولها على أذهان الطلاب. وأنفذ ضمن هاتين الفريدتين‎ 
فوائد شتى ينتفع بها من هو أرقى طبقة من المبتدئين» وجعلها «حاشية» على‎ 

حدة(2)0, 

8١‏ «مدخل الطلاب إلى علم الحساب». طبع ثلاث مرات. 

1 «مقدمة الكافي» وهو معجمه اللغوي الذي فُقد أكثره. وتقدم برقم 77 . 

“م «المنتقى من الذخيرة لابن يسام . . وهو «الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» يريد جزيرة الأندلس» وهو من أرفع كتب التراجم والأدب الأندلسي . 

5" «منية الأذكياء في قصص الأنبياء». عرّبه عن التركية. وطبع بدمشق 
بالمطبعة الخيرية سنة 1786 . 

وقال الأستاذ كردعلي : «بلغني أنه دون بعض الوقائع. ولم نعثر عليها 
بين أوراقه التي سرق بعضها عند عودته من مصر إلى الشام»” . 


وقال الأستاذ الزُركلي في «الأعلام»: «وفي الخزانة الظاهرية 78 دفتراً بخطه. 
منها ما هو تراجم ومذكرات. وفوائد تاريخية وأسماء مخطوطات,. منها مارآه أوقرأ 
عنه. أتى على ذكرها خالد الريان في فهرس دار الكتب الظاهرية: التاريخ وملحقاته 
ل انا 


وذكر الأستاذ الباني من مؤلفات الشيخ كتات «أمنية الألمعي». ولم يذكره غيره » 
مع أن الأستاذ كردعلي ذكر هذا الكتاب بين الكتب التي أشار الشيخ بطبعهاء كما 
سيأتي ص 277١‏ وفي مقدمة ناشر «توجيه النظره : : «مختصر شرح كتاب أمنية الألمعي 
ومنية ة المدّعي . ٠‏ في عشرين علماء لابن الْرَبِير الأسواني». والله أعلم . 


. ١١ «تنوير البصائره» ص‎ )١( 
. 715 (؟) «المعاصرون» ص‎ 
ف «الأعلام» يشفف”‎ 


"5 

وكانت وفاة الأسواني سنة 857» وله ترجمة جيدة في «معجم الأدباء» لياقوت 
:5ك 

ويقوم الأستاذ كردعلي كتب الشيخ فيقول: «من أهم كتب الشيخ المطبوعة 
«شرح خطب ابن نباتة. و دإرشاد الألباء» و «التبيان» و«التقريب» ووتوجيه النظر». 
ففيها لباب علمه., وأثر من آثار قريحته. تجلّى فيها روح بحثه وغوصه على مسائل 
دقيقة» قل أن تسنى لغيره ممن عاصره الوصول إليها. 

«وليس معنى هذا أن سائر ما طبعه الشيخ غير مفيدء بل المقصود أنه كتب 
عرض خاميه أريد به تثقيف الناشئة., وغذه الكتب هي التي ظهرت فيها شخصية 
الشيخ وثقوبٌ ذهنه 0 مداركه, وتلطفُه في إبلاغ المعاني إلى العقول؛ وحرصه 
على أن يجيل في الأكثر على عالم, تقدّمه. لأن الناس في العادة يقدسون الأموات أكثر 
من الأحياء»() . 

وأقول: إن الشيخ رحمه الله كان بارعاً في رسائله وكتبه التعلينهية) من حيث 
قدربهُ على تذليل صعاب العلم وتقريبه للمبتدئين 2 ولا يُحسن هذا كل كاتب. وكان 
محققاً في كتبه الكبيرة» جَمّع وحَفقء ولم يكن كغيره من المستكثرين كحَاطِبِي 
ليل . 

وظاهرة أخرى في فهرس مؤلفاته: هي التفئن والدخول في علوم شتى. فهي 
في العقائد. والتفسيرء وعلوم القرآن, والتجويد وعلوم الحديث؛ والسيرة» والأصول. 
وعلوم البلاغة» واللغة العربية» وأدابهاء والتعريبء» والحكمة الطبيعية. 
والرياضيات. والتاريخ. والاطلاع على جمهرة كبيرة من مخطوطات التراث 
الإسلامي 

وبهذا صح ما قيل فيه: «إنه مُعْلْمَة سيارة» أو خزانة علو متنقلةٌ وكيف 
لا يكون ا من آتاه خالقه حافظة قوية» وذهناً وقادأًء وعقاا يستعمله. فقد قرأ 
جميع ماطالت يده إليه من الكتب العربية التي طبعت في الشرق والغرب. أما 


."١ «كنوز الأجداد» ص‎ )١( 


ف 
المخطوطات التي طالعها ولخصها في كنانيشه وجزازاته فتعدٌ بالمئات)(33) , 

ومن سماته العلمية: حرصه على إحياء كتب التراث» النافعة عامة, والتي 
تعالج فكرة معينة. أو تداوي نوعا معينا من أهل زمانه» علماء كانوا أو دونهم , أو غير 

يقول الأستاذ كردعلي في «المعاصرون» و«كنوز الأجداد»؛ وقد أحيا بالطبع 
عشرات من الكتب» منها «إرشاد القاصد» لابن ساعد الأنصاري » و«روضة العقلاء» 
لابن حبان البستي » و«الادب والمروءة» لصالح بن جناح ‏ ووالأدب الصغير» 
لابن المقفع . ووأمنية الألمعي». و «تفصيل النشأتين» للراغب الأصفهاني , و«الفوز 
الأصغر» لمسكويه»9 © . 

وأفاد العلامة الباني أن منها «بلاغات النساء» لأحمد بن طيفور9 . 

وأرشد من أغرق في التصوف إلى «قواعد» زَرُوق. و«الروضة الأنيقة» 
للدّميري27» وكانت له يد بناءة في نشر كتب الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بأسلوب حكيم . 

قال الباني : «كان له مهارة فائقة في حروبه الأدبية» فقد اتخذ لنزع هذه القشور 
عن لباب الشريعة الغراء أساليب عجيبة ومن أعجبها أنه كان ينسخ أو يستنسخ كتب 
ابن تيمية أو ابن قيم الجوزية أو أبي شامة المقدسي وأمثالهم ممن لهم اليد الطولى 
في مكافحة البدع. ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق الوراقين بثمن بخس» ثم يذيع 
أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائسء والمضنون به على غير أهله. قد بيع بشمن 
بخس منذ يومين» حتى يشتهرء مِؤْمّلاً أن يقع في أيدي مناوئيه بالرأي: فيطلعوا عليه 
ويهتدوا بئيراسه, فيظفر رأيه برأيهم , وينضووا نحت لواثه من حيث لا يشعرون»”»). 

وقال أيضاً عن رسالة دحي بن يقظان»: إن أسلوب هذه الرسالة بديع جدأً في 
إثبات واجب الوجودء جل شأنه. بالعقل والفطرة. وقد أرشدني أستاذنا الفقيد أيام 

(؟) «كنوز الأجداد» ص ."٠‏ 

2( «تنوير البصائر» ص 2١7١‏ :"ال .١١1١‏ 

(4) «تنوير البصائر» ص /” و «كنوز الأجداد» ص ١7‏ . 


دسم 


رف 


الدرائنة إلى هذه الرسالة وحضني على الاطلاع عليهاء وأخبرني أنه نصح للمعلم جبر 
مَرَمَطِ أستاذ الأدبيات العربية في المدرسة الكلية الأميركية السورية أن يطلع 
عليها(" . 


وكان للشيخ اهتمام كبير بعلم التاريخ على اختلاف مناحيه: تاريخ أحداث 
ووقائع. وتاريخ دول. وتاريخ رجال, والتاريح «مرآة العصور الغابرة» ومرقاة الأجيال 
الحاضرة»”2 «وأوصى به أبوحيان بنيه: عليكم بمطالعة التواريخ. فإنها تلقح عقلاً 
جديدأ»”" «فمن أجل هذا عُني الشيخ رحمه الله تعالى بإحياء التاريخ. وإرشاد 
المسترشدين وغيرهم إلى مزاولته» ودراسته وإنعام النظر به وبفلسفته. والدلالة على 
كتبه المفيدة» والسعي وراء نشرها وطبعها»9». 


ومن مواقفه الدالة على حبه نشر آثار الأسلاف: ما حكاه الأستاذ كردعلي قال: 
وحذث أن صديقه الأستاذ أحمد زكي باشا نال بواسطة أحمد حشمت باشا وزير 
معارف مصرء اعتمادا بعشرة آلاف جنيه لطبع مجموعة من الكتب العربية القديمة 
النادرة» تبلغ فيما أذكر سبعة وعشرين كتاباء ومنها ما يدخل في بضعة مجلدات» 
فتباطأ زكي باشا في الطيق: فضت السنة. فقيّد المبلغ في نظارة المعارف على 
حساب السنئة المقبلة» ولم د يحرج الباشا شيئء وهكذا حتى ألخي الاعتماد باستقالة 


حشمت باشا. 


فغضب الشيخ غضبة مُضرية من عمل زكي باشاء وصارحه بقوله : لقد أسأات 
إلى الأمة العربية بإبطائلك في إخراج الكتب للناس . وإذا ادعيت أنك تقصد نشرها 
سالمة من الخطأء مشفوعة كلها باختلاف النسخ والتعاليق» فالتائق لا حدٌ له ويكفي 


. ١؟ «تنوير البصائر» ص‎ )١( 
.7"٠ «تنوير البصائر» ص‎ )'( 
."١ «تنوير البصائر» ص‎ )9 
. 7” «تنوير البصائر» ص‎ )4( 


ف 


أن الم الناس بالموجود(١»).‏ وظلٌ الشيخ أشهراً لأيكلم صديقه الزكي إلا متكلفاًء 
كأنه عَبثْ به وحمل الضرر إلى مصلحته مباشر: ة! وأيّ مصلحة أعلَقُ بقلبه من نشر 
آثار اسلف 

ومن سماته العلمية أيضاً: حبّه الاستفادة من مدنيات الأمم الآخرى غير 
المسلمة؛ فالثقافة والعلم أمر مشترك بين الجميع» » فكان يُحبٌ أن يُفيد الأمم الأخرى 
بحضاراتنا وعلومناء ويحبٌ أن يستفيد هو والأمة المسلمةٌ أيضاً من علومهم وثقافاتهم » 
على أن لا يكون ذلك على حساب الإسلام ودون تعقل» فالتبعيّة عند الشيخ رحمه الله 
غير واردة. 

كتب إلى تلميذه كردعلي رسالة يقول له فيها: وإن الاقتباس من الأمم المترقية 
دليل على النباهة, لا كما يَظنُ البُله من أن في الاقتباس غضاضةء ونريد بالاقتباس 
ما يشر به هذا اللفظ من تلقي الأمور النافعة2, لا كما يظنه المتكايسون من أن 
الأمم الراقية ينبغي أن يؤخذ منها كل شيء. حتى أداهم الأمر إلى أن يقلّدوهم في 
الأمور التي ا لي ع60), 


فالشيخ رجل علم. لا يصده عن تحصيله والاستهداء به وصفٌ مصدره: شرفي 
أوغربي» كما أن الحكمة ضالة المؤمن أَنى وجدها التقطها. 


)1١(‏ في «كنوز الأجداد» ص ١9‏ عن الشيخ نفسه أنه كان يقول: « إن الإتقان لا حدٌّ له. 
والأغلاط نصححح مع الزمن». 

(9) «كنوز الأجداد» ص 7379 . 

(*) كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى المعنى اللغري» ففي «المسند للإمام أحمد 115:4 
7 أن عبد الرحمن بن عمرو السَلّمي حجر بن حجر قالا: «أتينا العزباض بن سارية. . وقلنا: 
أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين». فحدَّئهم بحديثه المشهور: وعَظَنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
موعظة بليغة ذُرَفْتَ منها العيون» ووجلت منها القلوب. قال ابن الأثير في «النهاية» 4:4 في تفسير 
«مقتبسين»: «أي : طالبي علم». أي مسترشدين بعلمك, كما يسترشد السالك في الظلمة بنور قبسة 
نار يحملها في مَشْعَلِهِ. 

0( «كنوز الأجداد» ص 4". 


“6 

وهو داعية إلى العلم, لا يمنعه عن تقديمه إلى فلان وفلان ما دام يجد عندهم 
قبولا لقوله» وإصغاء لنصحه. 

دكان رحمه الله من علماء الاجتماع والعُمران. لتوغْله بادب الإسلام وتاريخه 
السياسي والإداري والعمراني وكل ما له مساس باجتماعياته. ووقوفه على طبقات أهله 
من الأمراء والوزراء والفلاسفة والعلماء وخاصته وعامته, واطلاعه على أسباب ارتقاء 
دوله وانحطاطها أو انقراضهاء ووقوفه على أحوال الأمم السائرة القديمة والحديثة» 
واطلاعه على كل ما يترجم عن مدنية الغرب وسياسته واجتماعياته, واحتكاكه بعلمائه 
المستشرقين» وتبادله الاستفادة بينه وبينهم.ء حيث كان يقتبس منهم ما ينفع 
المسلمين» ويُقبسهم ما يبت سماحة الإسلام ومدنيته» ومجد المسلمين وتمدّنهم . 

وهذا ما جعله في عداد حلقات السلسلة التي تصل الشرق بالغرب. كما شهد 
له بذلك علماء الشرق المستغربون» وعلماء الغرب المستشرقون. . . 

وكان بينه وبينهم صداقة. يراسلهم ويراسلونه. على اختلاف قومياتهم. من 
إنكليز وإفرنسيس . ومجرء وألمان. وطليان» وإسبان. ونمسويين» وهولنديين» 
وإسويديين. 

نخص بالذكر منهم أمثال كولير المَجَري الإخصّائي في الملل والنحل» وهرتن 
الألماني أستاذ الشرق بجامعة بون في ألمانياء ومرغليوث». وبراون الإنكليزيين» 
وكاير مونكانو الإفرنسي , من كبار علماء الآثار.ء وكويري الطلياني. وكلهم من 
المعجبين به المغتبطين بصداقته)(١2,‏ كما كان له صداقة مع كولدزيهر اليهودي9'؟. 

ولا ريب في صحة نظر الشيخ , وبل مقصده. لكن قد يكون في تطبيقه زيادة 
حسن ظن بهم انفرد به عن علماء عصره. فكان بينه وبينهم منازلات! . 

وتوسع الشيخ في اتصالاته العلمية بغير المسلمين: فكان ويصاحب جميع 
علماء الفرق» ويجالس المطران والحاخام, وشيخ العقل. ومقدم النصيرية. ومجتهد 


.01١-- 44 «تنوير البصائره» ص‎ )١( 
. 18 وكنوز الأجداده» ص‎ (١ 


فى 
الشيعة» مثل ما يجالس إمام السَّنْية والمفتي والفقيه والصوفي . ويناقشهم ضمن دائرة 
آداب البحث» ويفيدهم ويُستفيد منهم . . . (23. 

«ولقد كانت له صداقة أكيدة بالعالم المطران يوسف داود السُرياني» يُتَسَامران» 
ويتحدّثان» ويَتَهامَسَان ويتناقشان, وما أدري إن كان المطران أُنّر في الشيخ أو أُثْر 
الشيخ في المطران!!. .)2©9. 

ولعلٌ من دافع زيادة حسن الظن ذاك الكتاب الذي كتبه الشيخ إلى المس «بل» 
أمينة سرٌ حاكم العراق. وهو في أواخر أيامه بمصرء وتاريخه قبل وفاته بستة أشهر 
ونصف. وقد خص الشيخ بحفظ مسودته تلميذّه الفكري محمد كردعلي . بعد عودته 
إلى دمشق. فحفظها عنده. ثم نشر صورة عنها في «كنوز الأجدادم("©. 

وما كان لعلماء عصره أن ينّسع صدرهم لكل هذا التوسّع من الشيخ. فكان منهم 
ما عبر عنه الأستاذ الباني «اتهامه بالمروق والزندقة» كما هو شأنهم مع كل مصلح 
مجدّد» مع أنه «كان صُلْباً في دينه» لم يُعهد عليه منكرء ولم تَُبّر عنه فاحشة أو لهوء 
منذ نشأته إلى وفاته»9؟»). 

وبهذه النزعة العلمية (الغلابة) للشيخ, الحاملةٍ له على الاستفادة والإفادة من 
مختلف المنازع والطوائف: كان يقول: «لوطلب مني اليهود أن أعلّمهم ما تأخرت 
ساعة عن إجابة طلبهم, لأن في تعليمهم تقريباً لهم مناء مهما كانت المباينة والفوارق 
بيننا وبينهم)* . 

وقد شهد له الأستاذ كردعلي بأنه وصحب بعض الزنادقة» وما زال يصبر على 


./8 «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(؟) «كنوز الأجداد» ص 14. 

(5) ص 44 - 055. وكأن الوثام الفكري بين الشيخ وكردعلي أكثر وأوثق منه بين الشيخ 
وتلميذه الآخر الشيخ محمد سعيد الباني لذلك خصه بهذه «المسودة», ولم يبح بها لغيره؟!. 

(54) «تنوير البصائر» ص 248 45. 

(8) «كنوز الأجدادء» ص ٠١‏ . 


0“ 
ما ينبو عنه سمعه من تصريحه وتعريضه, وما قَتِىء يلقنه أفكاره بالتؤدة مدة» حتى عاد 
به إلى حظيرة الدين؛ وهولم يشعر ‏ فيما أحسّب حي كر عا مولةاتن ا 
وصحب كثيراً من غلاة الشيعة والطوائف الباطنية. فما برح د يتلطف بهم حتى أضعف 
من غُلّوائهم, وأبدلهم بعد الجفوة الصا وغيّر من انقباضهم وانقباض الناس عنهم» 

ليعيشوا في هناء وسط المجتمع الإنساني الأكبر»27. 

فالشيخ رحمه الله يمثّل بهذا الُلّق : «الداعية الصابر» الذي يقدّم نفسه وسُمْعته 
(كبش فداء) .. في سيل :وضوله إلى غرضه. وتحقيق أمنيته: الوصول إلى أكبر قدر 
ممكن من العلوم والمعارف أيا كان مصدرهاء وإيصال العلوم والمعارف الإسلامية 
إلى أي إنسان كان. عسى أن يستنير بنور الإسلام, فإن لم يصل معه إلى المقصود 
الأعظم. فليكن إلى أكبر قدر ممكن . 

«فكثيراً ما كانت صِلائهُ بعلماء المشرقيات باعثة على تخفيف حَمّلاتهم على 
الإسلام ولو قليلاء وهذا مما كان يهتم له'©2. كما أنه «أدخل النور على كثير من 
أذكياء العلماء من أصحابه»””» رحمه الله تعالى وأحسن إليه كفاء نيته» في دار كرامته . 


3ح 
#1 


)غ2 «كنوز الأجداد» ص 01 
(9) «كنوز الأجداد» ص ١8‏ . 
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عالت تعالن 


اعكيّ به 


5 
عب الفت ا الوعده 


وهو كتاب نفيس يفيد المفسر والمحدث والفقيه والمقرىء والقارىء المجود 
والاديب ودارس الشعر وكل راغب في ثقافة قرآنية ممتازة, 
ويعرّف قارتهُ بجهود علماء المسلمين وعنايتهم الفائقة بالقرآنٍ الكريم وعلومه . 


النكاثيتر 
مكب المطيوكات الإسّلاميّة بحلاب 


/ الحمدٌ لله. وسلامٌ على عبادِهِ الذين اصطَفّى, أما بعد فهذا كتابٌ قَصَدتٌ به [1] 
تبيانَ بعض المباحث المتعلقةٍ بالقرآن. على طريق الإتقان0©. 
وقد تَبِعتٌ فيه أثَرَ العلماء الأعلام. الذين أحكموا الأمر أي إحكام» 
وستّرى بفضل الله سبحانه من ذلك ما به جلاءٌ الأفهام, وجَلاءٌ الأوهام . 
' وقد ربُبتَهُ على فصول  :‏ ائنَيْ عشَّرَ فصلاء تتلوها فوائدٌ شَنَى ‏ . 


(1) لا يعني المؤلْفٌُ هنا بقوله: (الإتقان): كتابٌ «الإتقان في علوم القرآن» للإمام 
الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى, وإنما يعني بقوله: (على طريق الإتقان): 
أي على طريق تحرير المباحث فيه وإحكايها وإتقانها دراسة وتمحيصاً. 

ويْلحَظ أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجز خطبة الكتاب إيجازاً تامأء ولم يُشر فيها 
إلى شيء من التفصيل في مضمون الكتاب . أو عدد فصوله» أو تنوع. مباحثه» وكثير مزاياه» 
وسوى ذلك مما فاق به الكتبّ المؤلّفةَ المكرورة في هذا العلم تواضعاً منه وهضماً لنفسهء 
واكتفاءً منه بأن النظر في الكتاب أوفى دلالةَ على أهميته ومزاياه في موضوعه من الحديث 


عله . 


لضن 


الفصل الأول 
في بيان المكىٌ والمدني من القرآن. وما يُناسِبٌ ذلك 
/ اعلم أن للناس في المكيّ والمدنيّ ثلاتٌ اصطلاحات. 

أحذها: أن المكيّ ما نَرّل على النبي صلَى الله عليه وسلّم بمكة, 
والمَدَنيُ ما نرّل عليه بالمدينة. وعلى هذا 3 تَثْبْتَ الواسطة» فما نَزّل عليه بالأسفار 
لا يُطلَّقٌ عليه مكي ولا مدني ء وذلك يثلُ ما َل عليه بتبوك . ويَدلٌ في مكة 
ضواحيها. كالمئرَل, عليه فى وعرفات والحَدَيبيّة ويدخحل في المدينة أيضاً 
ضواحيها. كالمنزّل, عليه بيَدْرِ وأحْدِ وسَلُم . 

الثاني : أنْ المكيّ ما وقع خطاباً لأهل مكة. والمدنيّ ما وقع خطاباً لاهل 


المدينة» وعليه يُحملُ قولُ من قال: ما كان في القرآن مِن: يا أيها الناسش» فهو 


مكي . وما كان فيه من: يا أيها الذين آمنواء فهو مَدَني لأنْ الغالبَ على أهل 
مكة كان الكفرٌء فَحْوطِبُوا بيا أيُها الناس» وإن كان غيرٌهم داخلاً فيهم, والغالبُ 
على أهل المدينة كان الإيمانُ, فَحُوطِبُوا بيا أيها الذين آمنواء وإن كان غيرُهم 
داخلا فيهم . 

الثالث: أن المكي ما نَزَّل قبل الهجرة وإن نَزّل بغير مكة. والمدنيٌ 
ما نَزّل بعدّ الهجرة وإن نَرّل بغير المدينة» هذا هو المشهورٌ وقد ذَهَلَ العلامةٌ 
الماوَزدِيٌ عن ذلك حيث قال: إِنْ البقرة مدنية في قول. الجميع إلا آيَةَ وهي : 
«واتقوا يوماً / تُرْجَعُون فيه إلى الله». فإنها نَرَلْتْ يوم النخر في ججة الوَدّاع 
بِمِنىٌ » فإِنَّ نُولّها هناك لا يُخرجُها عن المدني في الاصطلاح. لان ما نَل بعدَ 
الهجرة مدني سواءً نَزّل بالمدينةٍ أو بغيرها. 


يف 


] 


5 


لق 

وقد وقع له مِثِلُ ذلك حيث قال: سُورة النساء مدنيةٌ إلا آي واحدة» نزلُتَ 
بمكة في عثمانَ بنِ طلحة حين أراد النبي صلَى الله عليه وسلّم أن يأخذٌ منه 
مفتاح الكتنبة ويُسلمّه إلى العباسء فنَرّلتَ: إن الل يأمركم أن تُوْدُوا الأمانات 
إلى أهلهاه. والكلام فيه كالكلام في الذي قبله. 


علامات يُعرَفُ بها المكيّ والمدني 
كل سُورة فيها: يا أيها الناس» وليس فيها يا أيها الذين آمنواء فهي مكية. 
وفي الح اختللاف. 
6 م 45 
وكل سورةٍ فيها كلا فهي مكية. 
5 0 - 085 0 00 
وكل سورةٍ في أولها حروف المعجم فهي مكية. إلا البقرة وآل عمران» 
وفي الرَعْدٍ خلاف. 
لي 5 و ا 7 
ذكل سور قيها يميه اد وإباوس فير امكية موي إأجقر. 
كل سروواننها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى سورة ة العنكبوت . 
وقال هشامٌ بن عروة عن أبيه : كل سُورةٍ ذُكِرٌ فيها الحُدودٌ والفرائفض فهي 
مدنية» وكلّ ما كان فيه ذكرٌ القُرونِ الماضية فهي مكية. 
وذكر أبو عَمِرو عثمانٌ بن سعيد داري بإسناده وإلى يحيى بن سام 
قال: .: ما نَل بمكة وما نَل في طريتي المديئةٍ قبل أن يبلُعّ اللي صلَى الله عليه 
وسلّم المدينة فهو من المكي. :وما نزل على النبتي صلى الله عليه وسلم :بعد 
مَاقَدِمَ / المدينة فهو من المدني» وما كان من القرآنٍ: يا أيها الذين آمنواء فهو 
مَدَنِي» وما كان: يا أيها الناس فهو مكي . 
وذكر أيضاً بإسنادو إلى عروة ؛ بن الزبير: ما كان من حَدّ أو فَريضةٍ فإنه أَنزِلَ 
بالمديئة» وما كان من ذكر لآم والعذاب فإنه تَرّل بمكة . 


وقال الجَعْبْرِي : لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي , وقياسي » 


ناو 
فالسماعيٌ ماوَصّل إلينا نزوله بأحدهماء والقياسيٌ كل سورةٍ فيها: يا أيها 
الناس» قط . أوكلاء أو أولّها روف نَهْج سِوَى الزَهْرَاديْنِ والرعدٍ في وجه. 
أو فيها قصة قِصةٌ آدَمَ وإبليسَ سوى الطولّى فهي مكية200) وكذللتا كِ سُورةٍ فيها 
قِصص الأنبياء والأمم الخالية في مكية. وكل سورةٍ ة فيها وي أده لفن 
مدنية. اه. وَالزُهْرَاوَانٍ: البقَرَة وآلّْ عمران. 


. . . ل ك2 2 ٠.‏ 55 .2 
وقال مكي : كل سورة فيها ذكر المنافقين فمذنية , وزاد عيره : سو 
. م 6 م م 
العنكبوت». وفي «كامل» الهذلي : كل سورة فيها سجدة فهي مكية. اه. 


وأخرج الحاكم في «مستدركه» والبيهقي في «دلائل النبوة» والبزّار في 
«مسنده». من طريق الأعمش ء » عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبد الله» قال: 
ما كان يا أيّها الذين آمنوا ٠‏ أَنْزِلَ في المديئة» وما كان : يا أيُها الناسٌ» فبمكة. 
وأخرجه أبوعُبِيد في «فضائل القرآن» عن علقمة مُرِسَّلاء وأخرج عن ميمونٍ بن 
هران قال: ماكان في القرآن: ياأيها الناس. أويا بني آدم. فإنه مكي. 
وما كان: يا أيها الذين آمنواء فإنه مدني . 

قال ابن الحَصّار: قد اعتَنى المتشاغِلُون بِالنْسّخ بهذا الحديث واعتمدوا 
عليه على ضعفه. وقد اتفق الناس على أن (النساء) مدنيةء وأولها: يا أيها 
الناس. وعلى أن (الحج) مكية. وفيها: يا أيها الذين أمثوا اركغوا واسجدًوا. 
وقال غيره : هذا القولٌ / إن أَخِلَ على إطلاقِهِ ففيه نظرء إن سورة البقرة مدنية» 
وفيها: يا أيها الناس اعبَدُوا ربكم. وفيها: يا أيها الناس كُلُوا مما في الأرض» 
وسورة النساء مدنية» وأولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وفيها: إن يشأُ يُذّهبِكم 
أيها الناس» وسورة الحجّ مكية وفيها: يا أيها الذين آمنوا اركعُوا واسججدوا. فإن 


)03 المعني بالطولّى : : سورة ة النساء. لكي السورة الرابعة في المصحف . ومست 
(الطولّى) بمقابل سورة ةِ الطلاق,» سي هذه (سورة النساء القَصرّى). اللاي 1 


]1[ 


هن 


أِيدَ أن الغالبَ كذلك فصحيحء وكذا قال مكي : هذا إنما هو في الأكثر. وليس 
بعام وفي كثير من السُوْرٍ المكية: يا أيها الذين آمنوا. 
تنبيه 

وَرَدَثْ كلا في القرآن في ثلاثة وثلاثين رشان وهي في بس شر 
سُورة» كلها في النصفب الأخير من القرآن. وليس في النصف الأول منها 
شيء . 

قال الشيخ عبد العزيز الديريني : 
وما نَزَلَتْ كلا بِيَثْربَ فاعْلَمَنْ 2 ولم تأت في القرآنٍ في نِصِفِهِ الاعلى 


ذِكرَ المكي والمدني من السوّر 

قال ابن شِيْطا: جملةً ما نَزّل في المدينة يَسمٌّ وعشرون سُورة» في 
النصف الأول خمسٌُ سُوَرٍ متوالياث : الفاتحة. والبقرة» وآل عمران» والنساء. 
والمائدة. ثم الأنفال» والتوبةء ثم الرّعد. 

وإحدى وعشرون سورة في النصف الثاني» وهي : الحج , والثورء 
والأحزاب. ثم القتال» والفتح . والحجرات» ثم من الححديد. إلى خاتمة 
التحريم عَشْرٌ سُوَرء ثم الإنسانُ؛ وباقي سُوْرٍ القرآن الحَمْس والثمانِينَ مكيّة, 
على خلافٍ في خمس. وهي القمرء والرحمن, والإخلاص والمُعَوذتان. 

السوّر التي بين الحديدٍ والتحريم ثمانٍ. وهي سورة المُجادلة» وَالْحَشْرء 
/ والممتحنة» والصّف. والجمعة, والمنافقون, والتغابن» والطلاق. 

وقال أبو عْبّيد'» في «فضائل الذرات حدثنا عبدٌ الله بن صالحء عن 
علي بن أبي طلحةء قال: نَزْلت بالمديئة سورة 5 البقرة» آل عمران» والنساءٍء 


)0 وقع في الأصل المطبوع : (أبو عبيدة) . وزيادة التاء حظأ . 


يض 

والمائدةٍء والأنفال» والتوبةٍ والحج. والنورء والأحزاب» والذين كفرواء 
والفتح. والحديد. والمجادلة» وَالْحَشْرِء والممْتحَنة» والحَوَارِيين ‏ يريد 
الصّفَ ‏ والتغابُن» ويا أيها النبيّ إذا طَلْقتُم النساء. ويا أيها النبي لم تحرمء 
والفجرء والليل ٠‏ وإنا أنزلناه في ليلةٍ القَدْرء ولم يكن وإذا رُلْزِلَتَء وإذا جاء 
نصرٌ الله وسائرٌ ذلك بمكة. 

وقال أبو بكر بن الأنباريّ: حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي» أنبا 
حَجَاج بن منهال» أنبأنا هَمَامُّء عن قتادة» قال: نَزَل في المدينة من القرآن : 
البقرة» ول عهراة والنساءً. والمائدة ا والرعدٌ» والنخلٌ» والح , 
والنوكة والأحزابٌ» ومحمدٌ» القند والحجُراتٌ» والحديدٌ. والرحمن» 
والمُجادِلّة وَالحَشْرٌ والمُمْتَحَنَةَ والصّفٌء والجُمُّعة» والمنافقون, والتغابُنُ 
والطلاق؛ ويا أيها النبي لم تُحرُمُ إلى رأس العشرء وإذا رُلِْلَتْ وإذا جاء نصرٌ 
الله وسائرٌ القرآن نَزّل بمكة. 

وقال أبو الحسن بن الحصار في كتابه في الناسخ والمنسوخ: الْمَدَنرِ 
باتفاق: عِشرونٌ سُورةَ والمختلّفٌ فيه اثنتا عَشْرَةَ سُورةَ وماعدا ذلك مكي 
باتفاق. 


أراد بِالسُوَرٍ العشرين المدنية باتفاق سُورة البقرة» وآل. عمران» والنساءِء 
ل مه 

والمائدة. والأنفال , والتوبة» والنور. والأحزاب. ومحمدك» والفتح . 
والحجرات» والحديد» وَالمجَادِلَة والْحَشْرء والممتحنة» والجمعَة» 
والمنافقون» والطلاق» والتحريم » والنصر. 

وأراد بالسَوّرٍ الاثنتَئْ عَشْرةَ المختلّف فيها: سُورة الفاتحة والرَعْدِء 
والرحمن. والصّفٌء والتغابُن, والتطفيفٍ, والقَدّرء ولم يكن» وإذا رُلزِلَتَ 
والإخلاص ٠‏ والمعودتين. 

/ وأراد بالسور المكية باتفاق : ما عدا ذلك» وهي اثنتان وئمانون سُورةح 4] 
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4 
وقد نظم ذلك ابن الحَصار في أبياتٍ قال في نحتامها : 


وليس كلّ يلاف جاء معتبراً إل خلافٌ له حَظ من النْظَر [؟] 


وقد جَرَى هذا البيتٌ عند جهابذةٍ العلماء مَجِرّى الأمثال. 
ذِكر المكيٌ والمدنيّ من السّوَرٍ على ترتيب النزول 

قال ابن اريس في «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بِنْ عد قاين 
أبي جعفر الرازي» أنبأناعَمْرو بن هارون. حدثنا عثمان بن عطاء الخرّاساني» 
عن أبيه» عن ابن عباس قال: 

كانت إذا َرَت فاتحة سورةٍ بمكة كُيَيَتْ بمكة» وخ ايه ويا كاخار 
وكان أوْلٌ ما نَزّل من القرآن اقْرَأ باسم رَبك ثم نء ثم يا أيها المرمْلء ثم 
يا أيها المُددّْر + الم كلت بذا أبي لَهُب. ثم إذا الشمس 3 ثم سَبَحْ 2 
ربك الأعلى, ثم والليل إذا يُعْشَى ‏ ثم والفجر, 0 ثم ألم نَشْرّح 
ثم والعَصرء ثم والعاديات, ثم إن أعطيناك , ثم ألهاكم التكاثر 9 ثم أرأيت الذي 
كدت 

ثم قل يا أيها الكافرون» لم ألم ثَرَ كيف قعل رَبك م قل أعود برب 
لفق ثم قل أعودٌ برب الناس» ثم قل هو الله أحَد ثم والنجم ٠‏ ثم عبس » 
لم إن أنزلناه في ليل قر ع والشسسن: وضباهاء ثم والسّماءِ ذاتث البروج, 

ثم والتينٍء ثم لإيْلفٍ رو ثم القارعةً. ثم لا أَقْسِمُ بيوم القيامة., ثم ويل 

لكل هُمَرَِه ثم والمرسلات:: ا 

ثم ق. 5 ثم لا أَِمُ بهذا البلد, ثم والسماء والطارِق. ثم اقترَبّت الساعة. 
ثم صء. ثم الأعرافٍ. ثم قل أُوحِي . ثم يسء ثم ثم الفرقانٍ. 5 ثم الملائكة ثم 
كهيعص. 0 ثم القَصّصء 0 
بي إسرائيل » ثم يونس2 ثم هود 5 يوسفء ثم الحجيره » ثم الأنعام» ثم 
الصافات» ثم / لقمانٍ. ثم سبأء ثم ازمر ثم حم المُومِن» ثم خم م 
لم حم قسقء ثم حم الرُْرف. 


م 

ثم الدَّحَانِء ثم الجاثية» ثم الأحقافٍ. ثم لذَارِياتٍ ثم القاوية ثم 
الكهفي. ثم النخل, ٠‏ ثم إنا أرسلنا نا نوحأء ثم سورة إبراهيم» ٠‏ ثم الأنبياء» ثم 
المؤمنون. 0 تنزيل السجدة. ثم الطلون) 0 ثم تبارك المُلْك ثم الحاقة» ثم 
سأل. ثم عَم يتساءلون. ثم والنازعات» ثم إذا السماءً ءُ انفطرَتٌ» ثم إذا السماءً 
انشَفْتْ ثم الرّوْم» ثم العَنْكَبُوتِء ثم وَيْلَّ للمطفّفينء فهذا ما أنزل الله بمكة. 

ثم أَنْزّلَ بالمدينة سُورةَ البقرقء ثم الأنفال.» ثم آل عمران» ثم 
الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم النسايى ثم إذا زُْزِلَفْ ثم الحديد, ثم القتالرء ثم 
الرَعْدِء ثم الرْحمَنء 3 الإنسانٍ. ثم الطلاق. ثم لم يكن, ثم الحشرء ثم إذا 
جاء نصرٌ الله ثم الثورء ثم الحجّ. ثم المنافقون» م المجادِلة. ثم 
الحُجُراتِء ثم التحريم » ثم الجمعة, ثم التغايُن» ثم الصفٌ, ثم الفُنْح . ثم 
المائدة. ثم براءة. 

وقد سَقَط من هذه الرواية ذكر فاتحةٍ تحةٍ الكتاب فيما نَزّل بمكة. 

وقال أبو بكر محمد بن الحارث بن أَبِيْض في «جزئه» المشهور: حد 
أبو العياسٍ عْبْيدٌ الله بن أعيّن البغدادي , حدثنا حسان بن إبراهيم عسي 
حدثنا أميّةُ الأزْدِي » عن جابر بن زيد» قال: ارال من القرآن بمكة 
اقرأ باسم ربك» ثم ن والقلم. ثم ياأيها المُرّملء ثم ياأيها المدثرء ثم 
الفاتحة » ثم تبت يدا أبي لهب. 

ثم إذا الشمس كُورَتُ ثم سبح اسْمَ رَبك الأعلى» ثم والليل إذا يَعْشَىء 

ثم والمَْجِرِء ثم والضحى» ثم ألم نشرحء ثم والعصر. ثم والعاديات» ثم 

الكويه 0 لم الهاكمء ثم أرأيت الذي يُكذّبُ ثم الكافرون, ؛ ثم ألم ئَرَ كيف» ثم 
قل أعودٌ برب الفلّقء ثم قل أعودُ برب الناس» ثم قل هُوَ الله أحد. 

ثم والتجم ٠‏ ثم عَبْسَء ثم إنا أنزلناه» ثم .والشمس. وضحاهاء ثم 
بروج » / ثم والتينء ثم لإيلّفٍء ثم القارعة. ثم القيامة» ثم وَيْل لكل عُمَرَة» 
ثم وَالمُرْسَلاتِء ثم ق. ثم البلدِ. ثم الطارق. ثم اقتربّتُ الساعَةٌ ثم صء ثم 


] 


1 
الأعرافٍ, ثم الجن ثم يسء ثم الفرقان. ثم الملائكة ثم كهيعضص. ثم طهى 
ثم الوافعة. ثم الشعراءٍ. ثم طس سليمان» ثم طسم القصص . 

ثم بني إسرائيل» ثم التاسعة يعني يونس.2 ثم هُودء ثم يُوسّفء ثم 
الحجر, ثم الأنعام. ثم الصافات, ثم لُْقَمَانَء ثم سَبَاء ثم الزْمَنِ ثم خم 

1 53 . 0 اام 5 42 . - 1 ٠.‏ . د و7" 
المومن» ثم حم السجدة» ثم حم الزخرف» ثم حم الدخان» ثم حم الجاثية» 
ثم 6 الأحقاف. ثم الذاريات» ثم الغاشية . 
ثم الكهف. » ثم حم عسقء ثم تنزيل السجدة» ثم إبراهيم . ثم الأنبياء 

0 ال انتم وينيها بالحدية: ثم نا أرسلنا ُوحأء ثم الطلورء ثم المؤمنون. 
ثم تبارك. ثم الحاقةٌ , ثم سأل» ثم عم يتساءلون» ثم والنازعات, ع ذا السماءً 
انفظرَت » ثم إذا السماءٌ انشقتُ» ثم الروم» ثم العنكبوت. ثم ويل للمطففين» 
فذاك ما أَنْزِلَ بمكة . 

وأَنزِلَ بالمدينة سود ة البقرة. 5 ثم آل عمران. ثم الأنفال. ثم الأحزاب. 
ثم المائدة, ثم الممتخنة. ثم 3 إذا ُلْزِلَتَ ثم الحَدِيدٍ. ثم القتالر» ثم 
الرَعْدِء ثم الرحمنء, ثم الإنسان, ثم الطلاق. ثم لم يكن, ثم الحشرء ثم إذا 
جاءَ نصرٌ الله ثم النورء ثم الحجٌ. ثم المنافقون, ثم المُجادِلة ثم 
الحجرات» ثم التحريم . ثم الجمعة. ثم التغاين» ثم سَبْحَ الحواريين» ثم 
الفتح , ثم التوبة خاتمة القرآن. 

قال الحافظ جلال الدين207: هذا سِياقٌ غريب», وفي هذا الترتيب نظر؛ 
وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن» وقد اعتمّد برهان الدين الجَعْبَرٍي على 
هذا الأثر في قصيدته التي سَّمَاها «تقريبٌ المأمول في ترتيب النزول»29»©. 

*# 
ايدان 
)١(‏ يعني : السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» .7:١‏ وسيكرٌرٌ المؤلف اسم 


الإمام السيوطي بلفظٍ: قال الحافظ جلالٌ الدين. 
(؟) أوردها الحافظ السيوطي في «الإتقان» 1:1١‏ 74. 


ذِكرٌ أوّل ماتْرَّل من القرآن 

/ اختيف في أول, ما نز من القرآن على ثلاث أقوال: 

القول الأول: قرأ باسمٍ رَبك وهذا هو الصحيح . 

رَوَى الشيخان وغيرهماء عن عائشة أنها قالت: أوَلُ مابُدِىة به 
رسول الله صلَّى الله عليه كحم من الوحي الرُؤْيًا الصادقةٌ في النومء فكان 
لا يُرى رُؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبْح . ثم حُحبِبَ إليه الخلاءء فكان يأتي جراءً 
فيَتحنْثٌ فيه اللياليّ ذَوَاتِ العدّد(١),‏ ويتزودٌ لذلك» ثم يَرجمٌ إلى خديجة فتزودة 
لمثلها حتى فجأءٌ اَن وهو في غارٍ جراء . ش ' 

فجاءه المَلَّك فيه فقال: اقرأ فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: 
فقلتٌ: ما أنا بقارىء, فأخذني فغطني حتى بل مني الجهد. ثم أرسَلني» 
فقال: اقرّأء فقلتٌ: ما أنا بقارىء, فغطني الثالثة حتى بَلَغْ مني ابت 
أَرسّلَنيِ فقال: قرأ باسم رَبك الذي خَلقٌ. حتى بَلَغْ مالم يَعْلَم وج 


بها"» رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم تَرْجُفٌ بَوَادِرُو0©. الحديث . العْطّ الْعَضرٌ 
الشديد والكبس . 


)0( هذه الصيغةٌ في الفعل: (يتَحنْتُ)» ماغينيها : (نَحَنْتَ), والأصلٌ فيها أن تَدُلٌَ 
على تلبس العُضافةٍ إليه بمعناهاء مثل تعلّم» تكلم تيشم تضجُره تدر إلا عِدَة 
أفعال منها جاءت للسَّلْب أي لاجتناب فاعلها المعنى الذي تضمتتةٌ مثل : تحنثٌ إذا تباعَدَ 
عن الجنث وهو الإثم. وتحرٌج إذا فعّل ما خوج به عن الحرجء وتنم كذلك. وتهجد 
إذا ترك الهجودٌ وهر النوم بالليل» وتحوب إذا ترك الحوبت. وهو الذَّنْبُ والمعصية. فهذه 
الأفعالٌ للتَوّك والتجئب عن مدلول مادتها اللغوية. 

(؟) الضمير في وله : : (فْرَجََ بها) يعود إلى الآياتٍ التي سَمِعَها من المَلّك. 

(*) البوادر هنا : جَمُعْ بادرة » وهي مد بين المتكب والعئق . وفي رواية أخرى: 
(يَرْجْفُ بها فؤادم)» أي : قَلبّه. 


لح 


]١1[ 
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1 

وقال أبو عْبّيد في «فضائل القرآن»: حدثنا عبدُ الرحمن. عن سفيان» عن 
ابن أبي تجيح , عن مُجَاهِدِء قال: إِنْ أُوْلَ ما نَزّل من القرآن اقرأ اسم ربك» 
ون والقلّم . 

وأخرج ابن أشن شْنَهُ في «كتاب المصاحف». عن عُبْيْد بن عُمَيْرِه قال: جاء 
جبريل إلى الفي صل الله عليه وسلُم بتمطٍ فقال: اقرَأ. قال: ما أنا بقارىء, 
قال افأ باسح ريلف 'فَرَوْقَ أنها اول سُوَرَة أنرلت من السماء: 

وأخرّجّ عن الزهري, أنْ النبيّ صِلّى الله عليه وسلّم كان بجراوء إِذْ أنَّى 
مَلَكُ بَِمَطٍ من ديباج فيه مكتوبٌ اقرّأ بام رَبك الذي خَلَّقَ إلى 
00 

القول الثاني: يا أيها المُدَرٌ رَوَى الشيخان» عن أبي سَلّمة بن 
عبدٍ الرحمن / بن عوف. أنه قال: ار هداق أي القرآن أَنزِلٌ 
أُوْلَ؟ فقال: ياأيها المُدّيْرِ فقلتُ: ثيْتُ أنه اقرأ باسم, ربك الذي خَلّق» 
فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صِلى الله عليه وسلّمء » قال رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم : جَاوَرتٌ في جراءء فلما قضيتٌ جوّاري هْبَطتٌ فَاسْتَبْطنتٌُ 
الواديّ» فنوديت. فنظرث أمامي وحُلّفي وعن يَمِيني وعن شِمَالي» فإذا هو 
جالس على عرش بين السماءٍ والأرض » فأتيث خديجة فقلتٌ: روني وَصوا 
علي ماءًٌ بارداًء وَنزِلَ على : «يا أيها المدثر, قم م فأَنذِرء وربئك فكبر» . 


وأجاب أربابٌ القول. الأول عن ذلك بأن انرا مني سمِعٌ النبي صلى الله 

عليه وسلّم يَذْكُرٌ قصة بدءِ الوحي . 8 فسمع آخرها ل اللي فتوهم أنها 
أولُ ما أنزل» وليس الأمر كذلك. 

َعَم هي أُوْلُ ما نَزّل بعد اقرّأ باسم رَبك ويؤيّدُ ذلك ما في الصحيحين 
أيضاً عن أبي سَلّمة أنه قال: أخبَرّني جابرٌ أنه سَمِعّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يُحدّثُ عن فَترةٍ الوحي , فقال في حديثه : 


3 

فبينا أنا أمشي , إِذْ سمعْتٌ صوباً من السماء, فرفعتٌ بصري قِبَلَ السماءء 
فإذا المَلّكُ الذي جاءني بجرّاء قاعدٌ على كرسي بين السماء والأرض » لَجِيْتٌُ 
مح هَوَيْتٌ إلى الأرض 227 فجئتٌ أهلي فقلت : زَمُلُوني زَمُلُوني » فرَمُلُوني » 
فأَنرّلَ الله تعالى : (يا أيُها المُدَثر يق م فأنذر) إلى (فآهجر). قال أبو سَلّمة: 
وَالرْجِرٌ الأوثان ‏ ثم حَمِيَ الوحي وتتايّع . اه. 

فقولَهُ : فإذا المَلّكُ الذي جاءني بجراء, يَدُلُ على أنْ هذه القصةً متأخرة 
عن قِصَّةٍ جراء التي أَنْزِلَ فيها اقرأ باسم ربك . 

القول الثالث: حوره الفاتشةن قال في «الكشاف»: ذُمهَب ابن عباس 
ومُجاهِدٌ إلى أن أل سورة نَْلْثْ اقرأء وأكثّرٌ المفسرين إلى أن أوْلَ سُورةٍ نَزَلَتْ 
/ فاتحةٌ الكتاب . قال الحافظ ابن حجر: والذي ذَّهَب إليه أكثَرُ الأئمة هو الأول. 
وأما الذي نَسَبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدّدٌ أقل من القليل بالنسبة إلى من قال 
بالأول. اه. 

وطريقٌ الجمع بين الأقوال أن يقال: إِنْ أَوٌلَ ما نَرَّل من الآيات: قرأ باسم 
رَبك إلى قوله: ما لم يعلم. وأولٌ ما نَزّل من أوامر التبليغ : ياآيها المدثر واؤل 
ما نزل من السور سورة الفاتحة. 

وقد ورد في الصحيحء عن عائشة أنها قالت: إن أول ما نَزّل سُورة من 
المفصّلء فيها ذكر الجنةٍ والنار. حتى إذا نَابَ الناس إلى الإسلام نَزّلَ الحلال 
والحرام . 

قل استشكل ذلك, أن أولّ ما نَرّل: اقرآأء وليس فيها ذِكرٌ الجنة والنار, 
راع نأن هن 001 أي م مِن أول مانرّل. والمراذٌ ل ة المدثرء فإنها أولٌ 

ما نزّل بعد فترةٍ الوحي, وفي آخرها ذكرٌ الجنةٍ والنار» فلعل آخِرّها نَزّل قبل 

نزول. بقية : اقرَأ. 


)١(‏ جُيِتَ الرّجُلٌ بالبناء للمفعول: فَزع ودُعِر. (المؤلف). 
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لق 
فرع 

أخرج الواحدي من طريق الحسين بن واقد. قال : سمعت علي بن 
00 يقول: وَل سَورةٍ هَ تلت بمكة : : قرأ م ويلك وآخر سورةٍ ةَ نَل 

المؤمنون. ويقال : العنكبوت؛ وول سُورةٍ نَرْلَْتُ بالمدينة: وَيْلُ 
0 وآخرٍ سورة نزت بها : براءة ؛ وال سورةٍ أعلنها رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم بمكة : النجم . 

وفي شرح البخاري لابن حجر 8 اتفقوا على أن سورة البقرة وَل سورة 
أَنزِلتْ بالمدينة» وفي دُعوى الاتفاق نظرء لقول, علي بن الحسين المذكور. 


فَرَعٌ في أواثل خصوصة 
أَوْلُ ما نَرَّلَ في القتال 
/ دوى الحاكم في «المستدرك»», عن ابن عباس أنه قال: ول آية ة نَرلْتْ 
في القتال: أن للّذِينَ يُقاَلُون بأنهم ظُلمُوا . وأَخرَج ابن جرير» عن أبي العالية 
أنه قال: أوَلُ آية نَزْلت في القتال بالمدينةٍ: وقاتِلُوا في سبيل الله الذين 
يعَاتِلُونكم . وفي «الإكليل» للحاكم أنْ أوْلَ ما نَل في القتال : إِنْ الله اشترَى من 
المؤمنين أموالهم وأنفْسَهم 
وَل ما نْوّل في الْخَمر 
رَوَى الطَيَالِِيُ في «مسنده»» عن ابن حُمَر قال: نَرّل في الخمر ثلاث 
آيات» فول شيء: يسألُونك عن الخمر والميسرء الآية» فقيل: حُرّمَتُ الخمرٌ 
فقالوا: يا رسول الله» دَعُنا ننتمَعٌ بها كما قال الله فسَكَتَ عنهم, ثم نزْلتْ هذه 
الآية: لا تَقَرَيُوا الصلاة وأنتم سُكَارَّى. فقيل: حُرّمتٌ الخمرٌء فقالوا: 
يا رسول الله لا نشرَيُها قُرْبَ الصلاة» فسَكْتَ عنهم, ثم نَزَلَت: يا أيها الذين 
آمنُوا إنما الخمرٌ والمَيْسِرٌّ فقال رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلّم: حُرّمَتْ 
الخمر. 


56 
ول ما نَل في الأطعمة 

قال ابن الحصار: ول آي نِلتْ في الأطعمةٍ بمكة آيةٌ الأنعام : : قل لا أجدُ 
فيما أوْحِيَ إليّ مُحَرْماً. ثم آيهُ الفخل : فَكُلُوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. إلى 
آخرها. وبالمدينة آي البقرة : إنما حَرمٌ عليكم المَيتة الآية. ثم آية المائدة: 
حرمت عليكم الميتةٌ. الآية. 

ورروى البخاريٌ, عن ابن مسعود أنه قال: ول سُورةٍ أُنزِلْتَ فيها سَجدة : 
/ النجم . وقال الفِرْيَابِي : حدثنا وَرْقاكُء عن ابن أبي نُجيح» عن مُجاهد في 
قوله : لَقَدْ نصَرَكم الله في مواطِنْ كثيرةٍء قال: هي أولُ ما أَنرَّلَ الله من سُورةٍ 
بَرَاءَة:. وقال أيضاً : حدثنا إسرائيل» أنبأنا سعيد» عن مَسْرُوق» عن أبي الضْحَى 
أنه قال: أولْ ما نَرّل من سُورةٍ براءة: آثفِرُوا خفافاً وثقالاً» ثم نَرّل أولْهاء ثم 
نَزَل آخرها. 

وأخرج ابن أَشْنّه شته في «كتاب المصاحف». عن أبي مالك أنه قال: كان 
وَل برّاءة: آنِرُوا خفافاً وثقالاً. سَنُواتِ ثم أَنْزِلَتُ براءة أَوْلَ السورة فألقَتْ بها 
أربعون آية. 

وأخرَج أيضاً من طريق داود» عن عامرٍ في قوله : آنفِرُوا خفافاً وثقالً. قال 
هي أوْل آية نَرَلْتَ في براءة في غَرْوَةِ تَبُوكء فلمًا رَجَمْ من تبوك نزت براءة إلى 
ثُمانٍ وثلاثين آية من أولها. 

وأَخرَجّ من طريق سفيان وغيره» عن حبيب بن أبي عَمرَة» عن سعيد بن 
جُبّير قال: أُوٌلُ مانرّل من آل عِمران: هذا بَيَانْ للناس وهُدَىٌ _ومَوْعِظَةٌ 
للمتقين» ثم أَنزِئْتُ بقيثُها يوم أحد. 

ذكرٌ آخر ما نرّل من القرآن 
اختيت في ذلك أيضاً. 


فَرَوَى الشيخانء عن البَرَاءِ بن عازب أنه قال: آخِرٌ آية نَرَلْتْ : يستفتونك 
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قل اللّهُ يُفُتيكم في الكلالة» وآخِرٌ سُورةٍ نزْلْتْ براءة» وفي حديث عثمان 
المشهور: بَراءَةَ من آخرٍ القرآن نزولا . 

وأخرّج مسلم. عن ابن عباس أنه قال: آخِرٌ سُورَةٍ نزلّت: إذا جاءً 
نْضْرْ الله والفتح . 

وأخرّج الترمذي, والحاكمٌ عن عائشة أنها قالت: آخِرٌ سُورةٍ نزْلْتْ المائدة 
/ فما وجدتم فيها من حلال. فاستحلوه. الحديث. وأخرّجًا أيضاً عن عبد الله بن 
عَمْرو أنه قال: آخِرٌ سور نزلّتٌ المائدة والفتحٌ يعني : إذا جاء نَصرٌ الله . 

وأخرج البخاريّ » عن ابن عباس أنه قال: آخِرٌ آية نزّلْتْ آيةٌ الرّبًا. ورَوَى 
البيهقي عن عمَّر مثلّه . والمرادٌ بها: يا أيها الذين آمُوا وا الله وروا ما بِيَ من 
الرَيَاء وعند أحمد وابنٍ ماجه عن عَمْر: من آخِرٍ مانْرّلَ آية الرّيَاء وعند 
ابن مَرَدُويّه. عن أبي سعيد الحْدْرِيٌ قال : خطبنا عمرٌ فقال: إن من آخِر القرآنٍ 
نزولا آية الرّبا. 


وأخرج النسائي من طريق عكُرِمة. عن ابن عباس أنه قال: آخِر شيء نَزّل 
من القرآن: واتقوا | يوم تَرْجَعُون فيه إلى الله الآية. وأخرّج ابن مردويّه نحوه من 
طريق سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس. بلفظٍ آخِرَ آية نزلت. وأخرجه ابن جرير 
من طريق العَوْفيَ والضْحَاكِ عن ابن عباس . 

وأخرج ابن أبي حاتم. عن سعيد بن جبّير قال: آخرٌ ما نل من القرآن 
كله : واتقوا يوما تَرْجَعُون فيه إلى الله الآية. وعاش النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
بعد نَزُولٍ هذه الآيةِ تسم ليال, ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. 

وأخرّج ابن جرير مثله» عن ابن جريج», وأخرّج من طريق عَطيّة» عن 
أبي سعيد أنه قال: 0 نَزَلَْتَ: واتقوا يوما ترجَعُون فيه إلى الله الآية. 

وأخرج أبو عبيد عبيد في 0 عن ابن شهاب أنه قال: آخر القرآن 
عهداً بالعرش : آي الب وي الذين 


3 
قال الحافظ جلال الدين صاحبٌ «الإتقان»: ولا منافاة عندي بين هذه 
الرواياتٍ في آية الرَيَا: واتقوا يوماء وآية الدّينء لأن الظاهر أنهر نزْلّتٌ دفعة 
/ واحدة كترتيبها في المصحف». ولأنها في قصة واحدة» فأخبرٌ كل عن بعضٍ 
ما نْزّل بأنه آخِرٌ وذلك صحيح . 
وفي «مستدرك الحاكم»؛ عن أَبَيّ بن كعب أنه قال: آخرُ آية َلْتْ: لقد 
جاءكم رسولٌ من أنفيكم إلى آخر السورة» ورَوَى عبدٌ الله بن أحمد في «زوائد 
المسند» وابنْ مَرِدُويّه» عن سي أنهم جَمَعوا القرآنْ في خلافة أبي بكر ركان 
رجال يكتبون» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سُورة براءة: نم انصرفوا صَرَفَ الله 
قلونهم بأنهم قوم لا يفقهُون. ظنوا أن هذا آخِرَ ما نَزّل من القرآن». فقال لهم 
بي بن كعب: إن رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم أقرأني بعدّها آيتين: لقد 
جاةكم رَسُولٌ من أنفسِكم. إلى قوله: وهو رَبُ العَرْشُ العظيم. وقال: هذا 


آخِرٌ ما نْرّل من القرآن. 
قال البيهقيّ : يُجِمَعُ بين هذه الاختلافاتٍ إن صحُتُ, بأل كلّ واحد 
أجاب بما عنده . 


ومن غريب ما ورد في ذلك ما أخرجه البخاريّ. عن ابن عباس أنه قال: 
نَزلتَ هذه الآية : ومن َقتَلَ مؤمناً متعمدا فجزاوه جهنم هي آخِرٌ مانزل» 
وما نْسحّها شيء. وعند أحمد والنسائي عنه: لقد نَزْلَْتَ في آخر ما نَزّلء 
ما نسَخها شيء. 

وأخرج ابن مَردُويه من طريق, مجاهد. عن أُمّ سَلّمة أنها قالت: 
نَرْلَتٌ هذه الآيه. فاستجابٌ لهم رَبهمٍ أني الا أَضِيعُ عمَلَ عامل, 0 آخر 
0 يا رسول الله ؛ أرى الله يَذكرٌ الرجالٌ ولا يَذكُرٌ النساةء 3 

تنا ما فَضَلّ الله به بعضكم على بعض» ونَرَلْتَ: إن المسلمين 
0 ولت هذه الآية ذ فهي آخِرٌ الثلاثةٍ نزولا أو آخِرٌ ما نَل بعد ما كان 
نزِلُ في الرجال خاصة. 


ع5 
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14 
14] / ويُشكلٌ على ما تقدّمْ قولّه تعالى : اليومَ أكملتٌ لكم ديتكم» فإنها نَرْلتَ 

بعرفةَ عام حِبة الوَدَاع . وظاهِرٌها [كمالٌ جميع الفرائض والأحكام قبلّهاء وقد 
صَرّحّ بذلك جماعةٌ» منهم السّدّي فقال: لم يُنزِل بعدّها حلالٌ ولاحرام» مع 
أنه وَرَدَ في آية الربًا والدّيْن والكلالّة أنها نزلت بعد ذلك. 

وقد استشكلَ ذلك ابن جرير وقال: الأُولّى أن يُتأوّل على أنه أكمَلَ لهم 
دينهم: بإقرارهم بالبلدٍ الحرام وإجلاءٍ المشركين عنه» حتى حَجَهُ المسلمون 
لا يُخالطهم المشركون, ثم أَيْدَهُ بما أخرجه من طريق ابن أبي طَلْحَة» عن 
ابن عباسء. قال: كان المشركون والمسلمون يَحجُون جميعاً؛ فلما نزْلّتٌ براءة 
نْفِيَ المشركون عن البيت. وحَجٌّ المسلمون لا يُشاركهم في البيتٍ الحرام أَحَدٌ 
من المشركين» فكان ذلك من تمام النعمة: وأتممتٌ عليكم نِعْمَتي . 

قد ذُكرنا المكي والمدنيّ وما اختَلِفَ فيهء وترتيبٌ نزول. ذلك؛ وبق مما 
ذكره بعض العلماءِ: الحَضَريّ والسَفَرِيٌء والنهاريٌ والليلي» والشتائي 
والصيفيّ. وما حمل من أمكة إلى المدينة» وما حمل من المديئة إلى مكة. 
وما حمل منها إلى الحَبّشة. 

فرأيث أن أذكرٌ ذلك إتماماً للفائدة . 


ذِكرٌ الحضري والسَّفْرِيُ من القرآن 
َرّلَ أكثر القرآن في الحَضرء وقد نَزْلَ يسير منه في السّفَرِ وقد تتبُمٌ 
العلماءُ ذلك فذكروا ما وقفوا عليه منه: 
١‏ فمن ذلك سورة الفتح. قال البخاريٌ في صحيحه: حدثنا 
[19] عبد الله بن مُسَلْمَة / عن مالك. عن زيد بن أسلم. عن أبيه أن رسول الله 
صِلّى الله عليه وسلّم كان يَسيرٌ في بعض أسفارهء وعُمَرُ بن الخطاب يسيرٌ معه 


ع 

ليلا فسأله عُمَرُ عن شيء فلم يُجبه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء ثم سأله 
فقال عمرٌ بن الخطاب : نَكِلْتْ أُمُ عمر! نَرَرتَ رسول الله صِلَّى الله عليه 
0 قال عمر: فحركت بَعِيري ثم تقدّمت 


0 00 َشِيْتَ أن سمِعْتُ صارخاً يَصرْحُ 
1ن » فقلت: حشِيتَ أن يكونَ تَزّل في قرآن. فجئث رسول الله صلَى الله 


سر فقال: لقد أَنِلتْ علي الليلة سُورة لهِيَ أحَبُ إل مما 
طلعَّتٌ عليه الشمس. ثم قرأ: نا فتَحنا لك فتحاً مبيئاً . اه. 


#7 ومن ذلك: اليومَ أكملتٌ لكم ديتكم. أخرج البخاريٌ في صحيحه 
في كتاب «الإيمان». عن طاري بن شهاب. عن عَمْر بن الخطاب أن رجلا من 
اليهود قال له: يا أميرٌ المؤمنين, آيةٌ في كتايكم تقرؤونهاء لوعلينا معشَرٌ اليهود 
نزْلْتْ لانَحَذْنا ذلك اليومَ عيدً. قال: أي آية؟ قال: ليم أكملتٌ لكم دينكم 
وأتممثٌ عليكم نعمتي ورّضيتٌ لكم الإسلامٌَ ديئاً. قال عُْمَرٌ: قد عَرَفنا ذلك 
ايوم والمكانَ الذي نزلت فيه على النبي صلَّى الله عليه وسلّم وهو قائم 
بعرفة» يوم جمعة . 


“- ومن ذلك: إِنَّ الله يأمُرُكم أن تُْدُوا الأمانات إلى أهلها. نَزْلْتُ يوم 
الفتح في جوف الكعبة, أخرجه سُتَيْد في «تفسيره»؛ عن ابنٍ ريج » وأخرجه 
ابن مُردُويه» عن ابن عباس . 

لبون ا لز ولا سوق نولفا م 


)1غ( تَكِلتْ أَم عمر. أي تَكلت عَمَرٍ دعا على نفسه ‏ وفي رواية تُكلتك . 
ونزّرت بفتح الزاي : : الححتٌ عليه. وما نَشِيْتٌ: ما لَنْتْ ‏ وحقيقتٌة : ما عَلِقَتُ بشيء 


غيرِه. (المؤلف). 
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عبد الله بن / مسعود أنه قال: بينما نحن مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم في غارٍ 
بوني إذْ نَزلَتْ عليه والمُرْسَلاتِء فتلقيناها مِنْ فيهء وإِنْ فاهُ لَرَطبٌ بها إذ حَرَّجَتُ 
حَيّةَ فابتدَْناها فَسَبَقَتْناء فدخَلتٌ جُخْرّهاء فقال رسول الله صَلَّى الله عليه 
ه ومن ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مُهاجراتٍ 
فامتَحِنوهُنٌ . الآية. أخرج ابن جريرء عن الزهري أنها نزلَتُ بأسمّل الحدّيبية. 
5 - ومن ذلك: أُوٌلُ الانفال» نَرْلَتْ بِبَدْرٍ عقِبٌ الوَفعَة أخرجه أحمدُء 
عن سعدٍ بن أبي وقاص . 
0 ومن ذلك: لو كان عَرَضاً قَرِيباًء الآية. نَرَلْتَ في عَرُْوَةٍ تَبُوك. 
4- ومن ذلك: إِنَّ الذي فَرَض عليك القرآنَّ. نَرَلَتْ بالجَحْفة في سَفَرِ 
الهجرة. أخرجه ابنُ أبي حاتمء عن الضحًاك . 00 


ذكرٌ النهاري والليلٌ من القرآن 

كان القرآن يِنْزِل ليلا ونهاراء إلا أن ما نَزَّل منه نهاراً أكتّرء وقد تتبُمَ 
العلماءٌ الليلىٌ فذكروا ما وقفوا عليه منه: 

١‏ فمن ذلك ور الفتح. للحديث السابق2©0. 

؟ - ومن ذلك سُورة المنافقين. فقد أخرّج الترمذي. عن زيد بن أَرْقُم 
أنها نزت ليلا في غزوة تبوك. وأخرّجَ عن سفيان أنها نَزَلْتْ في غزوة 
بني المصطلِقٌ. وبه جَرّم ابن إسحق وغيره. 

“"' ومن ذلك سور والمرسّلات. ففي «صحيح» الإإسماعيلي وهو 
«مستخرجه على البخاري». أنها نزلَت ليلة عرفة بغار مِنىّ , وهو في الصحيحين 
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بدون قوله : ليله / عرفة» والمرادٌ بها ليله التاسع من ذي الجججّة. فإنها التي كان 
النبي صلى الله علية وسلّم تييتها بون . 
4 - ومن ذلك آية الثلاثة الذين خَلَفُوا في براءة . / ففي الصحيح من 


حديث كعب : فأَنرّلَ الله تعالى تويتنا حين بقِي اثلث الأخيث من الليل» 
بريوة اساي أ ل وعم عد ا جل 
والثلاثةٌ : كعبٌ ب بن مالك, وهلالٌ بن أميّة, ورا بن الربيع . 


نَرّل القرآن كله في اليَمَظة ولم يَنزِل منه في النوم شيء. 

وذهب بعضّهم إلى أن فيه ما نزّل في النوم » واسّدلٌ على ذلك بما رَوى 
مسلم , » عن أنس أنه قال: بينما رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ذاتَ يوم بين 
أظهّرِنا في المسجدء إِذْ أَغفّى إغفاءة ثم رَفَع رأسَهُ مُتَبسما فقلنا: : ما أضحكك 
يا رسولٌ الله؟ فقال: أَنزِلَتُ علي آنِفاً سُورة2"0. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيمء 
نا أعطيناكَ الكَوْبّر. فصَلٌ لِرَبِكَ وانْحَرْ. إِنَّ شانِئك هو الأبثّر. 

قال الرافعي في أماليه: فَهِمّ فاهمون من الحديث أنْ السُورة نزلُتْ في 
تلك الإغفاءة وقالوا: من الوحي ما يأتيه في النؤم. لأنْ رُؤْيا الأنبياء وي 
قال: وهذا صحيح., لكنّ الأشبّة أن يقالَ: إِنْ القرآن كلّهُ نر في البَقََةَء وكأنه 
حَطَرٌ له في النوم سُورَة الكوثر المنزلَةٌ في اليَقَظَة أوعُْرِض عليه الكوثرٌ الذي 
وَرَدَثْ فيه السّورةٌ أو تكونُ تلك الإغفاءة ليست إغفاءة نوم» بل الحالة التي 
كانت تعتريهِ عند نزول. الوحي , وبُسمّى بُرّحَاءَ الوّخي . اه. وهو كلام في غاية 
الاتجاه . 


)1( أَغفّى : نام لومة عقيفة» وقلَّما بق غَفَاء وآنفاً ظَرْفُ. تقول: فعلتٌ الشيء 
آنفاً أي : قريباً أو هذه الساعةع أو أول وقت عرض ا . (المؤلف). 
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ين 
ذِكرٌ الشتاة ئي والصيفي من القرآن 

/ قال الواحدي : أنْزّل الله في الكَلالَةٍ آيتين» إحداهما في الشتاء؛ وهي 
التي في أول النساء. والأخرى في الصيف. وهي التي في آخرها. 

وفي صحيح مسلم عن عُمَر: ما راجعتٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
في شيءٍ ما راجعتة في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلّظ لي فيهاء حتى 
طَعَنَ بِإصْبّعِه في صدري وقال: باعْمَرٌء ألا تكفيك آيَهُ الصيف التي في آخِرٍ 
ستؤواة النساء؟ 

وفي «المستدركع», عن أبي هريرة أن رجلا قال: يارسول الله 
ما الكَلالةُ؟ قال: أما سَمِعتَ الآية التي نَرَلْتْ في الصيف: قل اللَّهُ يُفتيكم في 
الكلالة. وكان ذلك في سَفْرٍ حِجَةٍ الوَدَاع . 

4-١‏ فيُعَدُ من الصيفي: مانَرّل فيها كأوّل المائدةء وقولّهُ: اليومَ 
أكملتٌ لكم دينكم واتقوا يوماً رجَعُون فيه إلى الله وآيَةُ الدّين. 

ومن الصيفيّ الآياث النازلةٌ في غزوة تَبُوكَ فقد كانت في شدةٍ الحَرٌ. 

فمن ذلك قَولَّهُ تعالى : لو كان عَرَضاً قريباً وسَفَراً قاصداً لاتبَعُوك» 

الآية. أخرجه ابن جريرء عن ابن عباس . 

ومن ذلك: قولَّهُ تعالى: وِلَئِنْ سألتهم لَيَقُولُنٌ إنما كنا نخوض 
ونلعبٌ. الآية. أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عُمَر. 

ا ل ومن ذلك قوله تعالى : وقالوا لا تَنفِروا ذ في الحَرٌء الآية . 

آ ومن الشتائي الآياتث التي في غزوة السْندق من سورة ةِ الأحزاب» 
فقد كانت في شدةٍ البَرد. وهي قوله تعالى : :ايا أيها الذين آمئوا اذكروا نعمةً الله 
عليكم إِذْ جاءَتُكُم جنود فأرسلنا عليهم رِيحاً وجنوداً لم ترَؤْهاء الآيات . 


وفن 
ذكرٌ ما مل من مكة إلى المديئة 
كن ذلك ار سبح فقد أخرج البخاري . عن البراء بن عازب» أنه 
قال: أولُ مَنْ قم علينا من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم مُضْعْبٌ بن 
عَمير» واد ّنم مكتوم » فجعلا يُقرِآنِنا القرآن» ثم حاء عَمَارَ وبلالٌ وسَعْذٌ ثم 
جاء عَمَرٌ بنُ الخطاب في عِشرين» ثم جاء النبي صِلَّى الله عليه وسلّم» فما 
رأيتٌ أهلّ المدينة فرحوا بشيء فَرّحَهم بهء حتى رأيثٌ الولائِدَ والصَّبِيانَ 
يقولون: هذا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم قد جاء؛ فما جاء حتى قرأثُ سَبّحْ 
آسْم رَبْك الأعلى في سُوَرٍ مئلها من المفصّل . 
ذِكرٌ ما حمل من المدينة إلى مكة 
١‏ من ذلك قولّه تعالى : يُسألونك عن الشهر الحرام قِتالر فيه. 
؟ - ومن ذلك قولّه تعالى: يا أيها الذين آمَنُوا انوا الله وذْرُوا ما بَقِيّ من 
الريًا . 
 "*‏ ومن ذلك صَدَّر سورةٍ براءة. 
ذِكرٌ ما حمل من المدينة إلى اللحبَشة 


من ذلك سُورةٌ مَرْيَمِ فقد تَبْتَ أن جعفرٌ بنَ أبي طالب قرأها على 
النجاشي . أخرجه أحمدٌ في (مسلدة) . 


صِلاتٌ تتعلّقٌ بهذا الفصل 
الصّلَدٌ الاولَى 
قال لتقي في «دلائل النبوة»: في بعضٍ السو التي نَرَلَتْ بمكة آياث 
َرَلْتَ بالمدينة الْحِقَتُ بها وقال أبن الحصار: كل ا من المكي والمدني 
منه / آياتث مسطناةء» قال: إلا أن من الناس من اعتَمد في الأسيحاء على 
الاجتهادٍ دون النقل. وقال ابن حجر في شرح البخاريّ : قد اعتنى ف الأئمة 
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بن 
ببيان ما نَرّل من الآياتِ بالمدينة في السُوّر المكية» قال: وأماعَكْسُ ذلك 
فلم أرَهُ إلا نادراً. وقد رأيتٌ أن أذكرٌ شيئاً من ذلك : 


ذِكرٌ سُوّرٍ مكية فيها آيات مدنية 

١‏ حرافخ ذلك سور الأعراف . أخرج أبو الشيخ بن حَيّان عن قتادة أنه 
قال: الأعرافٌ مكيةٌ إلا آية واسَأَلّهُم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وقال 
غيرهُ: من هُنا إلى وإِذْ أَخَدَ ربك من بَنِي آدْمَ مَذَني . 

7- ومن ذلك سورة إبراهيم. أخرج أبوالشيخ» عن قتادة أنه قال: 
سُورَة إبراهيم مكية غيرٌ آيتين مدنيتين: ألم ترّ إلى الذين بَدّلوا نعمة الله كُفراً 
إلى فبئس القرار. 

ومن ذلك سُورة الإسراء. استثنيَ منها: ويُسألوتك عن الرُوح» 
الآية. لِمَا أخرجه البخاريٌ. عن ابن مسعود أنه قال: إنها نَزْلَتَ بالمدينةٍ في 
جواب سؤال اليهود. 


ذِكرٌ سُوَرٍ مَدَنْيّة فيها آيات مكية 

١‏ فمن ذلك سُورة الأنفال. استْنِي منها: وإذْ يَمْكْرٌ بك الذين كفرواء 
الآية. قال مُقاتّل: نزلَتٌ بمكة. ويَردُ ذلك ما تبت عن ابن عباس أنه قال فى 
هذه الآية: إنها نَزَلَتْ في المدينة. ١‏ ْ 

ومن ذلك سُورة الحج في قول قتادة. فإنها عنده مدنية إلا أربمٌ 
آياتِ. وقال العلامة عبدٌ المنعم بن محمد المعروفٌ بابن الفْرَس العْرْناطِي في 
كتاب / «أحكام القرآن»» قيل: إنها مكية إلاآ: هذانٍ خصمانء الآيات. وقيل: 
إلا عَشْرَ آيات. وقيل: مَدَنية إلا أرب آيات: وما أرسلنا من قَبْلِك من رسول 
إلى - عَقِيِم. قاله قتادّة وغيره» وقيل : كلها مدنية قاله الضَحاكُ وغيره» وقيل : 
هي مُحْتَلِطة فيها مدنيّ ومكيّ» وهو قولٌ الجمهور. 
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*“- ومن ذلك سورة الحديد. قال ابن الفْرَس: الجمهور على أنها مدنية, 

وقال قوم : إنها مكية. ولا خلاف أن فيها قرآناً مدنياً لكن يُشْبَهُ صَدْرُها أن يكون 
مكيا. 


الصّلَّةٌ الثانية 

صَرحَ جماعةٌ من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرٌرٌ نزوله. 
قال ابن الحصار: قد يتكرّر نُزولُ الآية تذكيراً وموعظة» وذكرٌ من ذلك خواتيم 
سُورَةٍ النخل» وول سُورةٍ الروم. وذْكر ابن كثير منه آيةَ الروح» وذَّكَر قوم منه 
الفاتحة, وذّكر بعضهم منه قَولّهُ تعالى : ما كان للنبيّ والذين آمنوا. الآية. 

وقال العلامة بدر الدين محمد الزُْرْكَشي في كتاب «البرهان في علوم 
القرآن»: قد َنزِلُ الشي؛ مرتين تعظيماً لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه 
وخوفٍ نسيانه» ثم ذكرٌ منه قولّه تعالى : ويسألونك عن الروح. الآية. وهي في 
سُورة الإسراء. وقوله تعالى : أقِم الصلاة طَرَفَي النْهارٍ. الآية. وهي في سُورة 
هود . 

قال: وسورة الإسراءِ وهود مكيّتان. وسبّبٌ نزولهما ان أنهما نزَّلَّا 
بالمدينة . ولهذا أشكلٌ ذلك على بعضهم ولا إشكال, لأنهما نَرْلَنا مرة بعدَ مرة» 
وكذلك ما ورد في سُورةٍ الإخلاص من أنها جوابٌ للمشركين بمكةٍ وجواب 
لأهل الكتاب بالمدينة» قال: والحكمةٌ في ذلك كله أنه قد يَحِدْتُ سببٌ من 
سؤال أو حادثةٍ تقتضي نزول آية» وقد نَزَّل قبل ذلك ما يتضمُئهاء فيُوسى إلى 
النبيّ / صلَّى الله عليه وسلّم تلك الآيةٌ بعينها تذكيراً لهم بها وبأنها تتضمَنٌ 
هله . 

وقال العلامة عَلّمُ الدين علي السَّخَاوي في كتاب «جَمَال القرّاء وكمال. 
الإقراء» بعد أن حَكى القول بنزول الفاتحة مرتين: فإن قيل: فما فائدة نزولها 
انية؟ قلتّ: يجورٌ أن تكون نزْلْتٌ أولَ مرةٍ على حرفٍ واحد. وِنزلَتَ في الثانية 
ببقية وجوهها نحو مَلِكِ ومالِكِ والسّرَاط والصّرّاط. ونحو ذلك. 


]11[ 


] 1 


6 

وقد أذكرٌ بعضهم كون شيء من القرآن تكررٍ نزوله» وعلّله بن تحصيل 
ماهر امل 3 وناليم وبأنه يلم منه أن يكون كل ما تَرّل بمكة َزّلَ بالمدينة 
مرةٌ أخترى. إن جبريل كان يُعارضة القرآنَ كلّ سنة. وبأنه لا معنى للإنزال. إلا 
أن جبريلٌ كان يَنزِلُ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بقرآنٍ لم يكن نَزّل به 
من قَبلّ فيقرئهُ إياه. اه. 

تلبسيه 

إن المنكرين لتكرّرِ نزول شيء من القرآنء يقولون في آيةٍ الروح 
وما شاكلها: إنها من الآياتٍ المدنية الملحقةٍ بالسوّر المكية. وهذا كافٍ في 
إزالة الإشكال. وهو أقرّبُ مُسْلكاً وأقوى مُذْرَكا . 

وقد ذكر بعضٌ المحفّقين عبارة تتعلق بما نحن في صدده. قال فيها: 
روى البخاري في صحيحهءٍ عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت بنو سَلّمة 
في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إل قرب المسجد» فَنزَّلتَ هذه الآية: : إنا نحن 

نحيي المَوْتَى ونكتبُ ما قدّموا وآثارهمء فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 
لل دياركم , تُكتّبُ آثاركم . وقد روى مسلم في صحيحه نحوه. عن 
جابر وأنس 

وفي هذا القول نظرء فإنَ سُورةَ يس مكية. وقِصّةً بني سَلَّمة بالمدينة, إلا 
أن يقال: إِنَّ هذه الآيةَ وحدّها مدنية» وأحسَنُ من هذا أن يقال: / إِنَّ هذه الآية 
ذُكرَتُ عند هذه القصة ودَلْتْ عليهاء وذُكْرُوا بها عندها إِما من النبي صل الله 

عليه وسلّم أو من جبريل» فأَطلِقَ على ذلك النزول» ولعل هذا مرادُ من قال في 

ئر ذلك: نَزَلَْتَ مرتين 

الصّلَّةٌ الثالثة 

من فوائدٍ معرفةٍ المكي والمدنيّ وترتيب ذلك في النزول : معرفة الناسخ 
والمنسوخ. من أحكام القرآنٍ التي وقع فيها النشخ. ٠»‏ وإنما يرجم في معرفة ذلك 
إلى حَفَاظٍ الصحابة والتابعين» وممن كان له عناية شديدةٌ به عبدٌ الله بن مسعود. 


لاه 
أخرج البخاري, عنه أنه قال: والذي لا إله غيره» ما ما نَرَلْتَ سُورة من كتاب الله 
إلا وأنا أعَمْ أبن أنِلت» ولا أنِلَتْ آي من كتاب الله إلا وأنا ألم ذ فيم أَنزِلَتْ 
ولو أعلّمُ أحداً أعلمَ مني بكتاب الله تَبلْغهُ الإبلُ لرَكبتٌ إليه . 


وقد وقع خلافٌ في بعض السور هل هي مكية أو مدنية» إلا أن ذلك مع 
قله جداً, قد وَقَمْ في السور التي ليس فيها ناسخ ولا منسوخ» على أن الخلاف في 
بعض ذلك لا يعتدٌ بهد وذلك كالخلاف في الفاتحة. فقد ثبت أنها مكية وهو 
ترك الجمهون:. زقنه تر عن مجاهة القول بانها مني فانط هذا القول 
عنه كان ذلك كما قال الحْسّين بن الفضل: هفوة منه. والكامل من عُدَّتْ 
هَقَوَانه . 
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الفصل الثاني 
في كي كيفية نزول القرآن وما يَتَعلّقُ بذلك, وفيه مسائل 


المسألة الأولى 

/ قال الله تعالى : شهرٌ رمضانّ الذي أَنزِلَ فيه القرآن. وقال تعالى : إِنَا 
أنزلناه في ليلةٍ القذر. 

اختيف في كيفية إنزال القرآن على ثلاثة أقوال: 

أحدّها: أنه نَرّل إلى سماء الدنيا ليله القدر جملةً واحدة, ثم نَزّل بعد 
ذلك منجّماً في عشرين سنة» أو في ثلاث وعشرين سنة» أو في خمس وعشرين 
سنة. على حسب الاختلافٍ في مدةٍ إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد 
البعثة . 

القول الثاني : أنه نْرّلَ إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قَذْرٍ من عشرين 
سنة. وقيل : في ثلاث وعشرين ليلة قَذْرٍ من ثلاث وعشرين سنة » وقيل : في 


ويام 


خمسٍ وعشرين ليلة قَذْرٍ من خمس وعشرين سنة» في كل ليلةٍ ما يقدر الله 
تعالى إنزالّه في كل السنة, ثم نز بعد ذلك مُنْجماً في جميع السنة . 

وهذا القول ذكره العلامة فخر الدين الرازي بحثاً. فقال: يَحَْيلٌ أنه كان 
ينِلُ في كل ليلقٍ فر ما يَحتاجٌ الناسٌ إلى إنزاله إلى يثلهاء من الوح. إلى سماء 
الدنيا. م توقف هل هذا هو أولى أو الأوٌلٌُ؟ وهذا الذي جِعَلّه احتمالاً نقلَهُ 
القرطبي عن مُقاتل بن يان وممن قال بقول مُقاتل الْحَلِيمي والماوزدِي» 
ويوافقه قولٌ ابن شهاب: آخِرٌ القرآن عهداً بالعرش آيَهٌ الدّين. 
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وه 
القولٌ الثالث: أنه ابعداً إنزاله في ليلةٍ القَدْره ثم نَزّل بعد ذلك منبجماً في 
/ أوقات مختلفة من سائر الأوقات»وبه قال الشعبي وغيره . 
والقولٌ الأول أشهر. وإليه ذهب الأكثرون. ويؤيدٌه مارواه الحاكم في 
«مستدركه» عن ابن عباس أنه قال: أَنزِلَ القرآنُ جملةٌ واحدةً إلى سماءٍ الدنيا في 
ليلة القذرء ثم نَرّل بعد ذلك في عِشرين سنة» قال الحاكم: صَحّ على شرطٍ 
الك 3 


وأخرج النسائي في التفسير من جهة حَسَّانَء عن سعيد بن جُبّيره عن 
ابن عباس أنه قال: فُصِلَ القرآنُ من الذكر إلى بيت العرّة جملةً. وإسنادهُ 
صحيح . وحَسَّانٌ هو ابن أبي الْأشْرّسء وثّقَه النسائي وغيره. 

وأخرج الطبرائيٌ عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآنُ في ليلةٍ القَدْرٍ في 
شهر رمضانَ إلى سماءٍ الدنيا جملةٌ واحدة» ثم أَنزِلَ نُجوماً. وإسنادَهُ لا بأس به. 

كان بين نزول. أول. القرآن وآخِره عشرون سنة. أو ثلاث وعشرون سنةًء 
أو خمسٌ وعِشرون سنة» وهو مبنيٌ على الاختلاف في مدة إقامته صلَّى الله عليه 
وسلّم بمكة بعد البعثة» فقيل: عَشْرء وقيل: ثلاتٌ عَشْرَة» وقيل : خمس 
عَشْرَة. ولم يُخْتَلّف في مدةٍ إقامتِه بالمدينة أنها عَشْرء وكان كلّما أنزل عليه شيء 
من القرآن أَمَرَ بكتابتهء ويقول في متفرقاتٍ الآياتٍ: ضَعُوا هذه في سُورةٍ كذا. 

المسألة الثانية 

قد تبيّن من استقراءٍ الأحاديث أن القرآن كان يُنَزِلُ بحسب الحاجة» 
خمسٌ آيات. وعشرٌ آيات. وأكثرٌ وأقلّ. وقد صَحّ نزول عشر آيات في قصةٍ 
الآفكِ جملة وصَّح نزول عشر آيات من أولٌ المؤمنين جملة . وصَّح نزول غير 
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ولي الضُرَّرء وَحَُدَهاء وهي بعض آية. وكذا قوله: وإن خفتم عَيْلَةَ / إلى آخر [0م] 


الآية» نزلَتَ بعد نزول أول الآية. وهي بعض آية. 


[1؟] 


وقال الدْكُزاوي في كتاب «الوقف»: كان القرآن يَنَزِلُ مفرّقاً: الآية, 
والآيتين» والثلاث. والأربعَ» وأكثرٌ من ذلك. 

وأما ما أخرجه ابنُ عساكر من طريق أبي نْضْرَّة أنه قال: كان أبو سعيد 
الخدري يُعلّمُنا خمسٌ آيات بِالعَدَاقِء وخمس آياتٍ بالعْشِي» ويُخرٌ أن جبريل 
َرّل بالقرآنٍ حمس آياتٍ حمس آيات. فإنَّ معناه إن صَحّ إلقاؤه إلى النبي صلَّى 
الله عليه سل بهذا القَدْرٍ حتى يَحمَطَهء ثم يلقي إليه الباقيّ لإنزالهِ بهذا القَدْرِ 
خاصة. ويوضح ذلك ما أخرجه البيهقتي عن خالد بن دينار قال. قال لنا 
أبو العالية : َعلْموا القرآن خمسٌ آيات خمس آيات, فإِن النبي صلى الله عليه 
وسلّم كان يأخدَّهُ من جبريل خمساً خمساً. 

وقال يقن العلماء: من القرآنٍ ما نرّل فرق ومنه ما نرّل 1 ومن 
الأول غالبٌ القرآن. 

ومن اد في السَورٍ القصار: افْرَأء أوْلْ ما نزّل منها إلى قولِه: 
مالم يلم والضحى. أوٌلُ ما نر منها إلى قوله: فتَرْضَى . 

ومن أمثلةٍ الثاني سُورة الفاتحة. والإخلاصء والكوثر, وتَبْتْ ولم يكن 
والنْضْرِء والمُعَوْدتانِء ومنه في السُوَرٍ الطوّال؛ والمُرْسَلاتٌ . 

ومن ذلك سورة الأنعام» فقد أخرج أبو عبّيد والطبراني عن ابن عباس أنه 
قال: نزلَتُ سُورةٌ الأنعام بمكة ليلا جملة» حَوْلّها سبعون الْفّ مَلَك. 

لكن قال ابن الصلاح في فتاويه: الحديثث الوارد في أنها نزْلتَ جملة 
وين من طريتي أَبِيّ بن كعب» وفي إسنادو ضعف, ولم نر له إسناداً صحيحا 
وقد رُوِيّ ما يُخالقُه, فَرُوِيّ أنها لم تنزل جملة واحدة. بل نَزْلْتْ آياتٌ منها 
بالمدينة» / اختلفوا في عددهاء فقيل : ثلاث. وقيل: ستء وقيل: غير ذلك . 

وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث جابر أنه قال: لما نزلَتَ سورة 
الأنعام» سَبْح رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّم ثم قال: لقد تَبعَ هذه السورة من 
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الملائكةٍ ماسَدٌ الأثّق. قال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلمء لكن قال 
الذهبي : فيه انقطاع ‏ وأظئهُ موضوعاً. 

قال العلامة أبو شامَة في «المرشد الوجيز في علوم تعلق بالقرانٍ 
العزيز»: فإن قيل: ما السّرٌّ في نزولِه إلى الأرض مُنْجُماً؟ وهلا نزل جملةٌ كسائر 
الكتب؟ 

قلنا: هذا سُؤال قد تولّى اللّهُ تعالى جوابّه. فقال تعالى: وقال الذين 
كَفْرُوا لولا رّلَ عليه القُرآنُ جملةً واحدةً ‏ يعنون كما أَنزِلٌ على مَنْ قبِلَهُ من 
الرّسّل ‏ فأجابهم تعالى بقوله: كذلك ‏ أي أنزلناه كذلك مُفرّقاً ‏ لِتَتيْتَ به 
فؤادك ‏ أي لِنْقَوِيَ به قلبّك. فإِنُ الوّحيّ إذا كان يتجدّدُ في كلّ حادثة» كان 
أقوى للقلب وأشْدٌّ عناية بالمرسّل إليه . 

ويستلزمُ ذلك كثرةً نزول. المَلّك إليهء وتَجَدّدَ العهدٍ بِهِ وبمامَعَهُ من 
الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيز» فَيَحَدْتُ له من السرور ما تَقِصرٌ عنه 
العبارة. ولهذا كان أجوَّدَ ما يكون في رمضان. لكثرة لَقيَاهُ فيه لجبريل. وقيل: 
معنى : : لَِبْتَ به فؤادك, لِتَحفَظَهُ فإنه عليه السلام كان أَمَيَا لا يقرأ ولا يكتب» 
ففْرّقَ عليه ليتيسّر عليه حفظهء بخلافٍ غيره من الأنبياء. فإنه كان كاتباً قارئاًء 
فيُمكِنْهُ حفظ الجميع إذا نَزّلَ جملة. 

وقال ابن فَوْرَك: قبل نزت التوراة جملةً. لأنها نْرْلتَ على نبي يكتب 
ويقرأ وهو موسى, وأنزّل اللّهُ القرآنَ مُفَرَاَ لأنه أَنزِلَ غير مكتوب على نبي 
/ أمي . وقال غيره: : إنما لم يُنْزّلَ جملة واحدة» أن منه الناسح والمنسوح ومئه 
ما هو جوابٌ لسؤال؛ ومنه ما هو إنكارٌ على قول, قيلء أو فعل فُعِلَ. 

وقد أنكر بعض العلماء كونَ سائر الكتب أُنزِلَتَ جملةً واحدة» وقال: إنه 
لا دليل عليهء وإنْ الصوابٌ أنها نزلَتْ مفرّقة كالقرآن. ولم يَرُعْهُ كونُ ذلك 
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خلافٌ المشهور عند الجمهور, وكأنَ هذا المنكر ممن له يدٌ طولى في معرفةٍ 
أحوال. الكتب الأولى . 


المسألة الثالعة 

قال العلامة الطيبي : لعل نزول القرآن على النبي صلَى الله عليه وسلّم 
أنْ يَتلقّفّه الملّكُ من الله تعالى تلقفاً رُوحانياًء أو يحفظة من الوم المحفوظ » 
فينزِلَ به إلى الرسول فيلقِيّه عليه . 

وقد اختّلِف في الْمُنْرّل على النبي صلَّى الله عليه وسلّم ماهو على 
ثلاثة أقوال: 

أحدّها: أنه اللفظ والمعنى . وأن جبريلَ حَفِظَ القرآن من اللُوح المحفوظ 
ونرّل به. 

والثاني : أن جبريل إنما نَل بالمعاني خاصةً, وأنه صلَّى الله عليه وسلّم 
عَلِمّ تلك المعانيّ وعبّرَ عنها بلغة العرب وتمسّك قائلّ هذا بظاهر قولِهِ تعالى : 
نَزّل به الروحٌ الأمِينُ على قلبك. 

والثالث: أنْ جبريل أَلقَى إليه المعنى» وإن عَبرَ عنه بلغة العرب بهذه 
الألفاط. وأنْ أهلّ السماء يقرؤونه بالعربية» ثم إنه نَرّل كذلك بعد ذلك. 

وقال البيهقي في معنى قوله تعالى : إنّا أنزلناه في ليلةٍ القَدْر: يُريدٌ واللَّهُ 
أعلم : أنا أسمعنا المَلّكَ وأفهمناة إياهُ وأنزلناهُ بما سَمِعَ» فيكون المَلّكُ منتقلاً به 
من علو إلى أسَفْل . 
حديث النؤاس بن سَمْعان مرفوعاً: إذا تكلّم اللهُ بالوخي أَحَدَّتِ السماء رَجْمَة 
شديدة من خوف الله. فإذا سَمِعَ بذلك أهل السماء صَعِقُوا وخرًوا سجداء 
فيكونٌ أُوُلّهم يَرفَمٌ رأسَه جبريل» فيكلّمُه الله بوحيه بما أرادء فيتتهي به على 


5 
الملائكة. فكلّما مَرّ بسماءٍ سأْلَّهُ أهلّها ماذا قال ربّنا؟ قال: الحَقٌّ. فيتتهى به 
حيث أمر. 
وقال الجُوَيْني : كلام الله المُرّلُ قسمان: 
قسمٌ قال الله لجبريل: كُلْ للنبي الذي أنت مرسّلٌ إليه: إِنَّ الله يقولٌ: 
آفْعَلُ كذا وكذاء وأمَرَ بكذا وكذاء ففَّهمَ جبريلٌ ما قاله رَبُه ثم نَرّل على ذلك 
النبي وقال له ماقاله رَبْه. ولم تكن العبارةٌ تلك العبارة. كما يقولُ المَلِكُ 
يئِقُ به : قل لفلان: يقولٌ لك المَلِكُ: اجتّهِدْ في الخدمة» واجمَعٌ جُنْدَك 
للقتال. فإن قال الرسولٌ: يقولٌ المَلِكُ لا تتهاوّنْ في خدمتي, ولا تترك الجند 
تَفْرّقُ وحْتْهُم على المُقائلة لا يُنْسَبُ إلى كذِب ولا تقصير في أداء الرسالة. 
وقسمٌ آخَرٌ قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتابّ. فتَزّل جبريل 
به من الله من غير تغيير» كما يكبب المَلِكُ كتاباً ويُسَلّمُه إلى أمين ويقول: 
اقرأه على فلانء فهو لا يُْيْرٌ منه كلمةً ولا حرفاً. اه. 
ولا يَخفى أن القسم الثاني هو القرآن» وأنْ القسم الأول ف الس وقد 
وَرّد أن جبريل كان ينل بالسَنةِ كما يَنزِلُ بالقرآن. 
وقد تبيْنَ بما ذُكِرَ سِرٌ جواز رواية السنة بالمعنى, وعدّم جواز رواية القرآن 
بالمعنى . وذلك لأن السّنْة أذاها جبويا بالمعنى » وأما القرآن فإنه أداه باللفظ. 
ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى . وذلك لإعجازه واشتمالر كل كلمة منه على معان 
لا يُحاطٌ بها كثرة. 
3 4ع ام زوقيلء 
وقد خفف الله على الامة حيث جعل المنزل إليهم على قسمين: قسم 
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يروونه بلفظِه الموحى به. وقسم يروونه بالمعنى. ولو جعل كله مما يروى باللفظٍ 
لشق ذلك عليهم. أو بالمعنى لم يُوْمّن فيه التبديل والتحريف. 
2 


/ قال بعض المتكلمين على طريقة السلف: قد فسّر كثيرٌ من الناس [4"] 
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النزول في مواضع من القرآن بغير معناه المعروف, لاشتباه وقع لهم في تلك 
المواضع. فصار ذلك محجة لمن فشر نزول القرآن بتفسير المتكلمين من 
الخَلّف. فإِن منهم من يقولٌ: المرادٌ بإنزال القرآن إظهارُهُ في مكانٍ عال» ثم 
إنزال المَلّكِ به من ذلك المكان, ومنهم من يقول: المرادٌ بإنزالهِ إعلام المَلَّكِ 

به وإفهامُه إياه. ثم إنزالّه بما فهمهء ومنهم من يقول غيرٌ ذلك. 

وقد اقتضّى الحال أن نبيّنَ حقيقةٌ الأمر فنقول: النزولٌ في كتاب الله 
عز وجل ثلاثةٌ أنواع: نوعٌ مقبّدٌ بأنه من الله سبحانه, ونوعٌ مقيّدٌ بأنه من 
السماء. ونوحٌ غيرٌ مقيّد لا بهذا ولا بهذا. 

أما النوجٌ الأول وهو النزولٌ المقيّدُ بأنه من الله سبحانه. فلم يرد إلا في 
القرآن. قال تعالى : والذين آتينامُم الكتابٌ يُعلمون أنه مُنزّلُ مِن رَبك بالحقّ. 
وقال تعالى : حم تنزيلٌ الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآنُ مُنزّلُ من الله 
تعالى » وهو كلامُهُ لا كلام غيره» ولا يجورٌ إطلاقٌ القول بأنه عبارة عن كلامهء 
وإذا قرأه الناس لم يَسْرَجٍ بذلك عن أن يكون كلام الله لأنّ الكلام إنما يُضافٌ 
حقيقة إلى من قاله مُبْتَدِئا لا إلى من قاله مُبلَغا مؤدياً. 

وأما النوٌ الثاني وهو النزولٌ المقيّدُ بأنه من السماءء فكقوله تعالى : 
وأنزلنا من الساناة: والشماة اسم جنس لكل ماعَلاء فهو مُظْلّق في العلوٌ 
وقد بينه في موضع آخر فقال: أأنتم أَنزلتمُوه من المرْنٍ. فعُلِمٌ أنه مُنزّلُ من 
السحاب . 

وأما النوجٌ الثالث وهو النزولٌ المُطلّق. فكقوله تعالى: هو الذي أَنَزَلَ 
السكينة في قلوبٍ المؤمنين. إلى غير ذلك. 
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الفصل الثالث 
في نُزول. القرآن على سبعةٍ أحرفٍ وما يَتعلّقُ بذلك 


/ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلَّى الله [70] 
عليه وسلّم : أقرأني جبريلٌ على حَرْفء فراجعتة» فلم أزل أستَزيدُه» ويزيدُني 
حتى انتَهّى إلى سبعة أحرف. زاد مسلم: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 
السبعةً إنما هي في الأمْر الذي يكونُ واحداً لا يَختلِف في حلال, ولا حرام. 

وأخرججا أيضاً عن عُمّر بن الخطاب أنه قال: سمعتٌ هشامٌ بن حَكِيم يقرأ 
سورة الُرقان في حياةٍ رسول. الله صلّى الله عليه وسلّم» فاستمعتٌ لقراءلةة لإذا 
هو يقرأ على حروفٍ كثيرة لم يُقُرئيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء فكدتٌ 
أُساورُهُ في الصلاة . فتصبّرتُ حتى سَلّم ٠‏ فليبته بردائه . 

فقلتٌ: من أقرأك هذه السورة التى سمعبّك تقرأ؟ فقال: أقرأنيها 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم فقلثٌ كذبتٌ» فإِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم أْرَأنِيها على غيرٍ ما قرأت . 

فانطلقتٌ به أقودُهُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. فقلتُ: أني 
سمعتٌ هذا يُقرأ بسُورةٍ الفرقان على حرو لم تُقْرئئيهاء فقال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم أزسلة قرأ يا هشامء فقرأ عليه القراءة التي سمعئه يقرأء فقال 
رسول الله صَلن الله عليه وسلَّم : كذلك أَنِلَتْ ثم قال: اقرأ يا عَمَرء فقرأت 
القراءةٌ التي أقرأني » فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلُم : كذلك أَنزِلَت إِنَّ 
هذا القرآنَ أنْزِلَ على سبعة أحرف» فاقرَووا ما تِيسَرٌ منه. 


6 
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35> 
وأخرج مسلِم عن أَبَيّ بن كعب أنه قال: كنت في المسجد, فدَخَل رجلٌ 
يُصَلَّى ٠.‏ فقَرَأ قراءةً أنكرئها عليه, ثم دخل ل فقرأ قراءة سوى قراءة صاحيه» 
فلما / قضينا الصلاةً دخلنا جميعاً على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. فقلتُ: 
إن هذا قَرَأ قراءة أنكرئها عليه ودَخَلَ آخَرٌ فقرأ سِوّى قراءة صاحبهء فأمَرَهما 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقرَءَاء فحسّن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
ا فسقِط في نفسي من التكذيب ولا إِدْ كنت في الجاهلية(©. 
فلما رأى رسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم ما قد عَشِيِي ضَرّبِ في صدري 
ففِضت عَرَقاً» وكانما أنظر إلى, الله عز وجل قرا فقال اتن يل إليّ أن 
آقأ القرآن على خرف فَردّدتٌ إليه أنْ هون على أمتي فردٌ إلي الثانية أن آرَأ 
على حرفين» كدت إليه أن هَوْنْ على أَمتي ؛ فر إلى الثالثة أن أهْرهُ على سبعةٍ 
أحرف, ولك بكلّ َدةٍ ردٌدتَكَها مسألة تساليهاء : فقلت: الهم اغفر لأمتي ‏ 
الهم اغر لأمنتي. وأخرتُ الثالثة ليوم يَرِعَبُ إليّ الحَلقُ كلّهم حتى إبراهيم . 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه سَمِعٌ م رجلا يقرأ آية سَمِعٌ 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه ٠١١:5‏ بشرح الإمام النووي. في 
أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به. في (باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف)» قُبَيلَ 
كتاب الجمعة . 

قال الإمام النووي: «قول أ بن كعب: فسقِط في نفسي من التكذيب» 
ولا إِدْ كنت في الجاهلية. معناه : ارترس لي الخبطان تزيا ابره اك ينا قبت طايه ني 
الجاهلية» لأنه في الجاهلية كان غافلٌ أو متشككاء فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب . 

قال القاضي عِياض: معنى قوله: سقط في نفسي : أنه اعترنهُ خيرة ودهشة. قال: 
وقولَهُ : : ولا إِدْ كنت في الجاهلية. معناه أن الشيطان تزع في نفيه تكذيباً لم يُعتقذهُ. وهذه 
الخواطر إذا لم يُستمرٌ عليها لا يؤاحَذُ بها. قال القاضي : قال المازري : معنى هذا أنه وقع 
في نفس أَبَِيَ بن كَمْب لَزْغةَ من الشيطان غيرٌ مستقرةء ثم زالّت في الحال حين صرب 
النبي صلى لله :عليه وسلم يِه في صدره. ففاض عرقا. قال القاضي : ضربَهُ في صدره 
تثبيتاً له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم». 


يذه 


البي صلّى الله عليه وسلّم [يقرً] خلافهاء [قال] : : فأخذتٌ بيده فانطلقتٌ به 
إلى النبي ملق الله عليه وسلّمء فقال: كلاكما : كلاكما مُحْسِنء_فآفرآه فاقرّاء. | [قال شعبة 
أحَد رواةِ هذا الحديث] : أكبرٌ يلمي [أنَْ النبي صا النبي صلَّى الله عليه وسلّم] قال: فإِنْ 
من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا9). 

0 ا أنه 


0 كل كاف شاف. 


وأخرّج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم : 5 
هذا القرآنَ أَنزِلٌ على سبعةٍ أحرف». فاقرأوا ولا خَرّجء ولكن لا تختموا ذكرٌ 
رحمةٍ بعذاب, ولا ذكرٌ عذاب برحمة. 


/ وأخرج عن م أيوب وهي امرأةٌ أبي أيوب الأنصاري» أنها قالت: 
سمعتٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم يقولُ: نَزّل القرآنُ على سبعة أحرف. فما 


)١(‏ هكذا أثبت المؤلف في كتابه هذه الألفاظ بين معكوفين. وفوقها خط كما 
ترى. وهذا الحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه في كتاب الخصومات 
في (باب مايُذْكرٌ في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليُهُودِ) 2/٠:‏ وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء. في آخر باب منه 261:1١‏ وفي كتاب فضائل القرآن ف (باب اقرأوا 
القرآن ما اتتَلّمَْتَ عليه قلوبكم) 48 وفي هذا الموضع شرّحَه الحافظ ابن حجرء 
وذْكرَ الروايات في بعض ألفاظه . 

والمؤلف وضع لفظ [يقرأ]ء و[قال]» و[قال شعبةٌ أحَدُ رواةٍ هذا الحديث]» و[أن 
النبي صلق لله عليه وسلّم] بين معكوفين فوقهما خط كما تُرى» إشارة منه إلى إدراج هذه 
الألفاظ من قَبْلِه إلا أن اللفظّ الأول فيها: [يقراً] ليس مُدْرَجاً بل جاء في رواية الموضع 
الثالث هكذاء وجاء في رواية الموضع الثاني بصيغة (قرأ). ولم يرد في رواية الموضع 
الأول. فالظاهر أن المؤلف أراد الإشارة إلى ذلك بوضع المعكوفين والخط فوق الألفاظ. 


والله أعلم . 


][ 
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34 
وقد وَرَدَ حديثٌ : أَنزِلٌ القرآنُ على سبعةٍ أحرّف من رواية نحو عشرين من 
الصحابة. وقد نص أبو عبيد على وا 6 
3# 
0 
وقد اختُلِفٌ فى المراد بالأحرّفٍ السبعة اختلافاً كثيرأًء وقد رأينا أن نورد 
هنا من الأقوال التي قِيلَّتْ في ذلك ما يقتضي الحالٌ إيرادهُ فنقول: 
القول الأول: أن المرادّ بالأحرّف السبعة: الأوجُهُ التي يقَمٌ بها الاختلافٍ 
فى القراءة . 
وَعوقول ابن قتيبة ومن نحا نحوه. قال: والأوجه التي يقع بها ذلك 1 
أولها ما تتيرٌ حركتة» ولا يَرُولُ معناه ولا صُورَئُه» مكل : ولا يِضَارٌ كاتبٌ» 
بالفتح والرفع . 
وثانيها ما يُتغيْرٌ بالفعل مثل : باعِذْ وباعَدَء بلفظٍ الطلب والماضي . 
وثالثها ما يَتَغير باللفظٍ مثل تنشرها ونْشِرُها. 
ورابعها ما يتَعيّرٌ بإبدال حرف قريب المَخْرّج. مثل طُلْح منضود. وطلّعٍ 
منضود . 
وخامسها ما يتغيرٌ بالتقديم والتأخير» مِثلّ : وجاةت سر الموت بالحق . 
وَسَكرَة الححق بالموت: 
7 و 2 1 2 2 
وسادسها ما يتغير بزيادة أو نقصان. مثل : والذكر والانثىء وما خلقٌ الذكر 


وسابعها ما يتغيرٌ بإبدال. كلمةٍ بأخرى. مِثْلّ كالعِهْن المنفوش. وكالصوفٍ 
المنفوش . 
/ وتعقّبَ ذلك قاسم بن ثابت في كتاب «الدلائل» بن الرّخصة وقعَثُ 


514 
وأكثرَهُم يومَئذٍ لا يكتبُ ولا يَعِرفُ الرسمء وإنما كانوا يُعرفون الحروفق 
ومخارجها. 

وأجبتٌ بأنه لا يَلرّمُ من ذلك توهينٌ ما ذهب إليه ابن قتيبة» لاحتمال. أن 
يكون الانحصارٌ المذكور في ذلك وَقَع اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء. 

وقال أبو الفضل الرازيّ في «اللوائح»: الكلامُ لا يَحْرّحٌ عن سبعةٍ أُوجُدٍ 
في الاختلاف: 

الأول اختلافٌ الأسماء من أَفْرادٍ وتثنيةٍ وجَمْع وتذكير وتأنيث. 

الثاني اختلافٌ تعريف الأفعال من ماض ومضارعٍ وأمر. 

الثالث وجوه الإعراب. 

الرابع النقص والزيادة. 

الخامس التقديم والتأخير. 

السادس الإبدال. 

السابع اختلافٌ اللغات. كالفتح. والإمالة» والتوفيق» والتفخيمء 
والإدغام ‏ والإإظهار. ونحو ذلك . 

وقال ابن الجَزْرِيٌ: تتبعتٌ القراءات صحيحها وشاذها وضعيمّها 
ومنكرّهاء فإذا هي ترجعٌ إلى سبعة أُوجهِ من الاختلاف. لا تخرّج عنها. 

1 وذلك إِما بتغيْر في الحركات 1 تغيرٍ في فى المعنى والصورة, نحو: 

البُخل"©, ويَحيَبٌ بوجهين. وإما بتغيرٍ في المعنى و َتلقى آدمّ من 
ره كلمات. وإما في الحروف لا الصورة» نحو: َبْلُو ولو. وعكس ذلك 


)١(‏ كلمة (البخل) جاءت في سورتين: سورة النساء الآية /ا» وسورةٍ الحديد 
الآية 5؟, قرأها في الموضعين حمزة والكسائي بفتحتين: (الْبْخْل)» وقرأها فيهما الباقون 
بضم الباء وإسكان الخاء (الْبُحْل). كما في «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي القيسي 
5 . 


]5[ 


نحو: الصّرّاط والسّرَاط. أو بتغيّرهما نحو فامُضْوًا فاسْعُوًا. وما في التقديم 
والتأخيرء نحو: فَيَقَتلُون ويُقْتَلُون. أوفي الزيادةٍ والنقصان. نحو: أَوْصَى 
ووَصَّى» / فهذه سبعة لا يَخْرّحٌ الاختلافٌ عنها. 

قال: وأما نحو اختلافٍ الإظهار والإدغام والرّوْم والإشمام والتخفيف 
والتسهيل والنقل والإبدالء فهذا ليس من الاختلافٍ الذي يتنوعٌ في اللفظٍ 
أو المعنى, لأنَّ هذه الصفات المتنوعةً فى أدائهِ لا تُخْرجُه عن أن يكون لفظاً 
واخدا. اه ْ ْ 

القول الثاني : أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجهٍ من المعاني المتفقةٍ 
بالألفاظٍ المختلفة نحو أقبل وهَلَمُ وتعال وعَجْلُ وأسرع. وأنظِرٌ وأخر وأمهل 
ونحوه. وكاللغاتٍ التي في أَف ونحو ذلك20©. 

قال أبو عُمَر بن عبد البر: وعلى هذا القول. أكثرٌ أهل, العلم» وأنكروا 
على من قال: إنها لغات, أن العرت 3 ركد متها لذا يمف ومُحَالٌ أن 
يُقرىة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحداً بغير لفتهء قال: فهذا يعنى : السبعة 
الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهلٍ الفقه والعقية: منهم 
سفيانٌ بن عبينة» وابنُ وَهْبء ومحمدٌ بن جرير الطبري» والطحاوي, وغيرهم . 

قال ابن عبد البر: وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من «جامعه», قال: 
قيل لمالك: أتْرَى أن قرأ مِئلَ ما قرأ عُمَرَ بن الخطاب : فامُضوا إلى ذكر الله؟ 
قال: ذلك جائرٌ. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم : : أنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ 
أحرّف, فاقرؤوا ماتيسر منه. ومثل تَعْلَمُون ويَعْلّمُونَء قال مالك: لا أرى 
باختلافهم في ذلك باساً. 

وقد كان الناسٌ ولهم مصاحف, قال ابن وهب: سألتٌ مالكاً عن مصحفب 


)ع( في لفظة زأق) أربعون لغة. ذكرها صاحب «القاموس» فيه في (أق). وزاد 
عليه شارحه الزبيدي في «تاج العروس» عشر لغات؛ فبلعْتٌ لغاتها خمسين وجهاً. 


فى 

عثمان. فقال لي : د هَب. وأخبرني مالك قال: أقرَاً عبدٌ الله بن مسعود رجلاً: 
إن را الؤُوم. ف الأثيم . فجَعَلٌ الرجلٌ يقول : اليتيم » فقال: طعام 
الفاجر. قلتٌ لمالك : أرّى أن يُقرأ بذلك؟ قال: نعم أَرَى أنَّ ذلك واسع . 

/ قال ابنْ عبد البر: معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة» وإنما لم تجز ]4٠[‏ 
القراءة به في الصلاة, لأنّ ماعدا مصحف عثمان لا يُقَطَمٌ عليه وإنما يَجْرِي 
مجرى أخبارٍ الآحادٍء لكنه لا يُقَدِمُ أحَدٌ على القطع في رَدُّهء وقد قال مالك 
فيمن قرأ في صلاةٍ بقراءةٍ ابن مسعود وغيره من الصحابةء مما يُخالِفٌ 
المصحفت: لم يُصَلَّ وراءه. 

وقد ذَكر الطبري هذه المسألةً في مقدمة تفسيره. وبين رأيةُ فيهاء فرأينا أن 
نُوردَ هنا ما قاله في ذلك ملخصأ قال أبوجعفر بعد أن أورد روايتةُ لحديث: 
أُنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرّف. من طرق مختلفة : َصَحّ ونبَتَ أن الذي تَزَل به 
القرآنُ من ألسّنٍ العرب: البعض منها دُونَ الجميع , » إذ كان معلوماً أن ألسنتّها 
ولّغاتِها أكثرٌ من سبعةٍ بما يُعجَرُ عن إحصائه . 


فإن قال لنا قائل: وما بُرهائك على أنْ معنى قول النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم : نَزّل القرآنُ على سبعةٍ أحرفء وقوله: أُمِرتُ أن أقرَأ القرآن على سبعةٍ 
أحرف: هوما ادّعيتَ به من أنه نَل بسبع لغات, وأمِرَ بقراءته على سبعة ألسّن» 
دون أن يكون معناه ما قاله مُخْالِفُوك, ين أنه نَرّل بأمْرِه وزّجْرِء وترغيب. 
وترهيب» وجدل. ٠‏ وقصّص » مَل » ونحو ذلك من الأقوال» فقد عَلِمتَ: قَائْلي 
ذلك ون سلف الم وخيار الأثئمة. 


قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يَدّعُوا أن تأويلٌ الأخبار التي تقدّمَ ذكرّنا 
لهاء هوما زعمتَ أنهم قالوه في الأحرفٍ السبعة التي نزّل بها القرآن دون غيره» 
فيكون ذلك لقولنا مُخالفاً. وإنما أخبروا أن القرآن نَرّل على سبعةٍ أوجه. والذي 
قالوا مِن ذلك كما قالواء وقد رَوَينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن النبي صلَى الله 
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فى 
عليه وسلَّم وعن جماعة من أصحابه: أخباراً قد تقدّمَ ذكرّنا لبعضهاء 
/ وسنستقصي ذكر باقيها ببيانِه إذا انتهينا إليه. 

فأمًا الذي قد تقدّم ذِكْرْنَاهُ من ذلك فخبرٌ أَبَيّ بن كعب. من رواية 
أبي كريب عن ابن فُضَيل» » عن إسماعيل بن أبي خالد, الذي ذكر فيه عن 
النبي ل الله عليه وسلّم أنه قال: أُمِرتٌ أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. 
من سبعةٍ أبواب من الجنة. 

والسبعةٌ الأحرّفٌ هو ما قلناء من أنه الألسَنٌ السبعة. والأبوابٌ السبعةٌ من 
الجنة» هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والجَدّل 
والقَصّص والمَثْلء التي إذا عَمِلَ بها العاملٌ وانتَهّى إلى حدودها المنتهي» 
استوجَبٌ به الجنة. وليس والحمدٌ لله في قول مَنْ قال ذلك من المتقدمين 
خلافٌ لشيء مما قلناه. 

والدلالة على صحةٍ ما قلناه ما تقدّم ذكرّنا له من الروايات الثابتة» عن عمر 
ابن الخطاب. وعبد الله بن مسعود» أي بن كعب» أنهم تمارًوا في القرآنٍ. 
فخالفت بعضهم عقا في نفس التلاوة دُونْ ما في ذلك من المقاني] وأنهم 
احتكموا فيه إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» ٠‏ فاستقرأ كل رجل “متهم ثم صَوْبَ 
جميعهم في قراءتهم على اختلافهاء حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهمءر فقال 
ابي صلَّى الله عليه وسلّم للذي ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : إن الله 
أمُرني أن أقرَا القرآنُ على سبعةٍ أخرّف. 

فقد وَضح أن اختلافٌ الأحرفٍ السبعةٍ إنما هو اختلافٌ ألفاظٍ باتفاق 
المعاني , لا باختلافٍ مُعانٍ مُوحِبةٍ اختلاف أحكام » وبمثل الذي قلنا في ذلك 
صَحْتَ الأخبارٌ عن جماعة من السلف والخلف. قال عبدٌ الله بن مسعود: إفي 
قد سمعت القرّاءَ فوجدتُهم متقاربين» فاقرؤوا كما عَلِمتمء وإياكم والتنطم» 
فإنما هو كقول أحديكم: هَل وتعال. وقالَ: مَنْ قرأ القرآن على حرفٍ 
فلا يتحولّن عنه إلى غيره. 


رف 
/ ومعلومٌ أن ابنَ مسعود لم يَعْنَ بقوله هذا: مَنْ قرأما في القرآنٍ من الأمر [45] 
أو النهي, فلا يتحوَنُ عنه إلى قراءةٍ ما فيه من الوعدٍ أو الوعيدٍء ومن قرأ ما فيه 
من الوعدٍ أو الوعيد» فلا يتحولْنُ عنه إلى قراءةٍ ما فيه من القصّص أو المثل, 
وإنما عَنَى : أن من قرا بِحَرَفِهِ» وحَرْفَهُ قراءثه. فلا يتحولّن عنه إلى غيره رغبةٌ 
عنه.) ومن قرأ حرف أَبِيّ: أو حرف ريل أو برف بعضٍ من قرأ من 
أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلّم ببعض الأحرفٍ السبعة» فلا يتَحولّنٌ عنه 
إلى غيره رغبةٌ عنه, فإِن الكفرٌ ببِعضِهٍ كفرٌ بجميعه. والككفرٌ بحرفٍ من ذلك كفرٌ 
بجميعه يعني بالحرفٍ: ما وصفنا من قراءةٍ بعض من قرأ ببعض الأحرّفٍ 
ال 3 1 1 
ورَوَى الاعمش» عن أنس أنه قرأ هذه الآية : إن ناشئَة شَِة الليل .هي أسَدُ وَطأ 
وأَصُوْبُ قَيّلاً. فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة» إنما هي قوم فقال: أَقُومُ 
وأعرت وأمدى والعد: 
وحدّتْ أيوب » عن محمل() أنه قال: نييْتُ أن جبرائيل وميكائيل أنيًا 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فقال له جَبْرائِيلٌ : 0 فقال له 
ميكائيلٌ: استَرِدْهُ فقال: اقرأ القرآنَ على ثلاثةٍ أحرف. فقال له ميكائيل: 
استزِذه. قال: حتى بلْغْ سبعة أحرف. قال محمد: لا تختلفُ في حلال, 
ولا حرام ؛ ولا أمرٍ ولا نهي * هو كقولك: تعال وهَلَمُ وأقبل» قال وفي قراءيظ : 
إن كانت إل صيحةٌ واحدةٌ. وفي قراءة ابن مسعود: إِنْ كانت إلا كيه وأعدة , 


قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائلٌ: فإذا كان تأويلٌ قول. النبي صلّى الله 


عليه وسلّم أَنزِلٍ القرآن على سبعةٍ أحرف, عندّك ما وَصَفتَ. فأوْجدنا حرفا في 
كتاب الله مقروءاً بسبع لغات. فتحفقُ بذلك قولّك7), وإلاا فإن لم نجد ذلك 


)١(‏ محمد هو محمد بن سيرين» وأيوب هو أيوبٌ السحْتِياتي قلميلة. 
ارقو كذا في الأصل المطبوع : (فتحقق) بالتاء المثناة. وفي تفسير الطبري ١4:١‏ 
(فتحقق) بالنون. وهو الملائم لقوله بعد (. . . فإن لم نجد ذلك). 


[؟] 


”7 
كذلك. كان معلوماً بَعَدَبِكَهُ صِحَْةُ فول(" مَنْ زَعَم أن تأويل ذلك: أنه نَل 
/ بسبعة معان : الأمر والنهي والوعدٍ والوعيدٍ والجدّل. والقصّص والمَثل. وَفسَادٌ 
قولك. 0 

أو د تقول في ذلك: إن الأحرّفٌ السبعةً لغاتٌ في القرآن» سبعٌ متفرقة في 
جميعه. من لغاتٍ أحياءٍ من قبائل العرب, مختلفةٍ الألَسّنَء كما قال بعض من 
لم يُمعِن النظرٌ في ذلك, فتَصِيرٌ بذلك إلى القول. بما لا يَجِهُلُ فسادهُ دو عقل. 
ولا يلس خطوه على ذي ب لأنْ الأحرّف السبعة إذا كانت لغاتِ متفرقةٌ في 
جميعٍ القرآن» فغير مُوجب حَرّفٌ من ذلك اختلافا بين تَالِيه» لان كل, تال إنما 
يتلو ذلك الحرفف تلاوة واحدة على ما هو به في المصحف. وعلى ما أنزل. 

وإذا كان ذلك كذلك بطل وجة اختلافٍ الذين روي عنهم أنهم اختلفوا 
في قراءةٍ سُورّة» وفسدَ معنى أمر النبي صل الله عليه وسلّم كلّ قارىء منهم أن 
يقرأه على ما علم. ؛ إذ كان لا معنى هنالك يوجبٌ اختلافاً في لفظ. ولا افتراقاً 
في معنى » وكيف يجورٌ أن يكون هناك انختلاف بين القوم والمُعلّمُ واحدٌ غير 
ذي أوجه. 

وفي صحةٍ الخبر عن الذين رَوِيّ عنهم الاختلاف في حروف القرآنٍ على 
عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على ما تقدّمٌ وَصْفْناهُ: أبِيَنُ الدلالة على 
فسادٍ القول بأن الأحرّفٌ السبعة إنما هى أحرّفٌ سبعة متفرقة فى سُوْرِ القرآن. 
لا أنها لغات مختلفة في كلمةٍ واحدة باتفاقي المعاني . ْ 

مع أنْ المتدبرٌ إذا تدبّرٌ ‏ قولٌ هذا القائل في تأويلهِ قولّ النبيّ صلَّى 


4 وقع في الأصل المطبوع : (بَعدَمِكَهُ صِحَْةَ قولك). وهو خطأء. صوابه كما 
أثبته . وتوقف محقق تفسير الطبري في الطبعة الثالثة لمكتبة البابي الحلبي سنة 21788 
في صحةٌ كلمة (بعَدَّمِكه), لعدم اهتدائه لقراءتها على الصحة. فقال في معلقاً 
عليها: (هكذا وَرَدَ هذا اللفظ في م وب. فلينظر)!! 
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الله “عليه وسلّم : أَنزِلٌ القرآنٌ على سبعةٍ أحرف. وادعاةهُ أنَّ معنى ذلك: أنها 
ملع النات انتفرقة في جميم. القراناء اجيم بين قله اذللقه وا عتلاله القيله 
بالأخبار التي رُوِيَتَ عمن رَوى ذلك عنه من الصحابة والتابعينَ أنه قال: هو 
بمتراة فولك : تعالَ وهَلّمّ وأقبل» ون بعضّهم قال: مربيواة راءة ع اله : إلا 
ا وهي في قراءتنا : إٍّ صَيَحَة. وما أشبّة ذلك من حبحجه  :‏ عَلِم أن 
حَُجَجَهُ مُفْسِدةٌ في ذلك مقالتهُ وأن /مقالة فيه مشَاكة حك إذ الذي نَزّل به 
القرآنُ عنده إحدى القراءتين: إِمّا صَيْحَةَ وإمارَفْية» وإما تعال. أو أقْبل» 
اوهل م لاحم ذلك» لأث كل لغة من اللغات السعغتدة ف كلمة أو حرف 
من القرآن غيرٌ الكلمةٍ أو الحرفٍ الذي فيه اللغةٌ الأخرى. 

وإذا كان ذلك كذلك بَطَلَ اعتلاله لقوله بقول من قال: ذلك بمنزلةٍ هَلُمُ 
وتعالٌ وأقبلٌ» لأنَّ هذه الكلماتٍ هي ألفاظ مختلفة, يجمعُها في التأويل معنى 
واحد. وقد أبطلَ قائل هذا القول. الذي حكينا عنه قولّه: اجتماعٌ اللغاتِ السيع. 
في حرف واحدٍ من القرآن» فقد تبيّنَ بذلك إفساده حجتة لقوله بقوله» وإفساده 
ل 

قِيلَ له2"0: ليس القول في ذلك بواحدٍ من الوجهين اللذين وصفتٌ» بل 
الأحرّفٌ السبعة التي أنزّلَ الله بها القرآنَ هّن لغات سبع في حرف واحدٍ وكلمةٍ 
. واحدة. باختلافٍ الألفاظٍ واتفاق المعاني. كقول القائل: هَلُمُ وأقِلٌ وتعال 
وإلي ونحوٌ ذلك مما تختلفٌ فيه الألفاظ بضروب من المنطق» وتتفقُ فيه 
المعاني . ْ 

فإن قال: ففي أي موضع من كتاب الله نجدٌ حرفاً واحداً مقروءاً بلغات 
سبع مختلِفاتٍ الألفاظء متفقاتٍ المعنى» فتسَلُمُ لك صحة ما اذّعِيتَ من 
التأويل في ذلك . 


)١(‏ هذا جواب الطبري في اعتراض المعترض. الذي بدأه في ص "7 بقوله قبل 
مقاطعٌ : (قال أبوجعفر: فإن قال لنا قائل. . .) 


]4[ 


]56[ 


8و١‎ 

قيل : نا لم ندع أن ذلك موجودٌ اليوم. وإنما أخيرنا أن معنى قول النبي 
صلَى الله عليه وسلّم - : أَنِلَ الفرآنُ على سبعةٍ أحرف؛ على نحو ما جاءت 
به الأخبار التي تقدّم ذكرنا لها هوما وصفتناء دُونْ ما ادّعاه مخالفونا في ذلك 
للعلل, التي ببنا. 

فإن قالَ: فما بال الأحرّفٍ الستة غيرٌ موجودة إن كان الأمرٌ في ذلك على 
ماوصفت». وقد أق رهن ل الله َك الله عليه وسلّم أصحايه وأمَرَ بالقراءة 
بهن »2 وأنزلهن الله ِن عنيه على نبيّه صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ أنْسِحَتْ فَرْفِعت؟ 
فما / الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نَسِيْتهُنٌ الع فذلك تضييعٌ ما قد أَيِرُوا 
بحفظه. أم ما القضيَّةٌ في ذلك؟ 

قيل: لم تخ فترقعء, ولا سَيْتنها الم وهي نامور ينانا فظهال بحفظهاء ولكنٌ 
الام أورث بحفظٍ القرآن, وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرّفٍ السبعة 
شاةتٌ» كما أَِرَتْ إذا هي حر حست حَيعَْتْ في اليمين وهي مُوْسِرة أن تُكَمْرَ بأيّ الكفارات 
الثلاث شاءت: : إما بعتق ع أو إطعام. أو كسوة . 

فلو أَجِمَعٌ جميعُها على التكفير بواحدةٍ من الكَفَاراتٍ ان رم 
التكفير فيها بأي الثلاث شاء المكفرء كانت مطيعةً حُكمٌ الله مؤدية في ذلك 
الواجب عليها من حق الله . 

فكذلك الأمْهُ أُيرَتْ بحفظٍ القرآن وقراءته. وَحُيرَتْ في قراءته بأيّ 
الأحرّفٍ السبعةٍ شاءَت» فرأث لِعلةٍ من العِلّل أوجَبّتٌ عليها الثباتٌ على حرف 
واحدى قراءتة بحرفٍ واحد. ورفضٍ القراءةٍ بالأحرفٍ الستةٍ الباقية» ولم تحظر 
قراءتة بجميع حروفهِ على قارئه بما أَذْنَّ له في قراءته به. 

فإن قيل: وما العلةٌ التي أوجبّتٌ عليها الثباتَ على حرفٍ واحد دون سائر 
الأحرفٍ الستة الباقية؟ 


قيل: بَتَ عند رٌواة الأخبار أنه اجتمع في غَرّوِ أذْرَبييجان واأَزْمِينيّة أهل 


مف 

الشام وأهلّ العراق. فتذاكروا القرآن واختلفوا فيه حتى كاد تكون بينهم فتن . 

فركبٌ حذيفة بن اليمان لما رأى اختلاقهم في القرآن إلى عثمان؛ فقال: 
إن الناس قد اختلفوا في القرآن حتى إني واللَّه لأخشى أن يصيبّهم مثلُ ما أصاب 
اليهود والنصارى من الاختلاف. ففزعَ عثمان لذلك فزعاً شديداًء فارسَلَ إلى 
حفصة فاستخرج الصّحُفَ التي كان أبوبكر أمر زيداً بجمعهاء فَنْسَخْ منها 
مصاحفٌ وبَعَث بها إلى الآفاق. وعَرَّم على كل من عنده مصحفٌ مخالفٌ 
للمصحف الذي جَمَعهم عليه أن يحرقه. 

فاستوتَقَتٌ له الأمّةٌ على ذلك بالطاعةٍء ورأت فيما فَعَل من ذلك الرُشْدَ 
والهداية, فتركت القراءةً بالأحرفٍ / الستةٍ التي عَرّمَ عليها إمامُها العادل في 
تركهاء طاعة متها لهء اونظراً منها لأنفسها ولمن بعدّها من سائر أهل ملتها حتى 
َرَسَتَ من الامة مخرفتهاء وتعفت آثارها. 

فلا سبِيلَ لأحدٍ اليوم إلى القراءة بهاء لدثورها وعفُوٌ آثارهاء وتتابع 
المسلمين على, رفقن: القراءة بهاء من غير جحود مِنْهَا لصحتها وصحة شيء 
منهاء ولكن نظراً منها لأنفيها ولسائر أهل دينهاء فلا قراءةً الي للمسلمين إلا 
بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيقٌ الناصح» دون ما عداه من 
الأحرفٍ الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضَعْفْتٌ معرفته: وكيف جار لهم ترك قراءةٍ أقرأهُمُوهَا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم وأمَرَهم بقراءتها. 

قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمرٌ ! يجاب وفرّض» وإنما كان أُمْرَ إباحةٍ 
ورخصة, لأن القراءة بها لوكانت فرضاً عليهم لوجَبٌ أن يكون العِلَمُ بكل حرف 
من تلك الأحرفٍ السبعة: عِندَ مَنْ تقوم بنقله الحجة يفطم خبره العذر, 
ييل الشكُ من قراء الامّة» وفي تركهم فِعل ذلك كذلك أوضَح م دليل على أنهم 
كانوا في القراءة بها مخيرين» بعد أن يكون في نْقَلَةِ القرآنِ من الأمة من تجبٌ 
بنقله الحبَةٌ ببعض تلك الأحرف السبعة. 


في [45] 
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فإذا كان ذلك كذلك لم يكن القومٌ بتركهم نقل جميع القراءاتٍ السبع 
تاركين ما كان عليهم نقله. بل كان الواجبٌ عليهم من الفعل ما فعلواء إِذْ كان 
الذي فعلوا من ذلك كان هُرٌ النظرٌ للإسلام وأهله. فكان القيامُ بفعل الواجب 
عليهم أولى بهم من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقربٌ 

منهم إلى السلامة من ذلك. 

فأما ما كان من اختلافٍ القراءة في رفع حرف وجَّرُهِ ونصبهء وتسكين 
خرف وتتحريكة» وتقل” خترف إلى آخرّء مع اتفاق الصورة» فين مَعْنى قول. 
النبي ا الله عليه وسلم : أُمِرتُ أن أقرأ القرآن على سبعةٍ أحرف : بمُعْزِل 
لأنه معلوم أن الأحرفٌ من حروفٍ القرآن مما اختلفت القرّاءُ في 5 بهذا 
المعنى» يوجبٌ المراءً به كُمْرَ المُماري به في قول. أحد من علماء المّة . 


فإ قال لا قائل فهل لك من عِلم بِالألسنٍ السبعة التي نزّل بها القرآنء 
وأي الأْسّن هي من ألسّنِ العرب؟ قلنا: أمّا الألْسّنٌ الستةٌ التي قد نزلَتُ القراءة 
بها فلا حاجة بنا إلى معرفتهاء لأنا لوعرفناها لم نقرأ اليومٌ بهاء مع الأسباب التي 
قدّمنا ذكرها. وقد قيل: إن خمسة منها لِعَجُزِ هَوَازِنَ('2, واثنينٍ منها لقريشٍ 
وخرّاعة . 


القولٌ في البيان 
عن معنى قول. رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنزل القرآنُ من سبعة 


(1) في «القاموس» في (عجز): «عَِرُ هَوَاِنَ: بنو نصر بن معاوية. وبنوجُشّم بن 
بكر». انتهى. وقال الإمام: الطبري في «تفسيره» :74:١‏ العَجِرُ من هوازن: سعد بن بكر 
وِجْشْمْ بن بكرء ونصر بن مُعَاوية» وتُقيف». انتهى وسيأتي عن ص77 نقل المرافد 
«الْعَجِرٌُ ص هوازن حمس قبائل أو أربَع» منها سَعْدُ بن بن وجْسْم بن بكر. ونصرٌ بن 
معاوية. وثقيف. وهؤلاء كلهم من هوازن» ويقال لهم : : عُلْيًا هوازن». 


و7 

رُوِيّ عن ابن مسعود. عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: كان 
الكتابٌ الأول نْرّل من باب واحدء على حرف واحد, ونرّل القرآنٌ من سبعة 
أبواب» على سبعة ات زَجِر رء وأمر وحلالٌ, وَحَرَام» ومحكم, ومتشابة » 
وأمثال» فأجِلوا حلالّه. وحرمُوا حرامّه» وافعلوا ما أَمرتم به. وانتهوا عما لينم 
عنه. واعتبروا بأمثاله. واعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه. وقولوا: آمنا به كل 
من عند رينا. 

اوزوي عن أبي قلابة أنه قال: بلَغني أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: أَنزِلٌ القرآنُ على سبعةٍ أحرف: أمر ورّجْر وترغيبٌ وترهيبٌ وجَدّل وقصص 
ومثل . 

وروي عن أَبَىّ بن كعب أنه قال: قال لي رسولٌ الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم : إِنَّ الله مربي أن أقرأ القرآنَ على حرفٍ واحدء فقلتٌ: رب خذف عن 
أمتي , قال: اقرأهُ على حرفين » فقلتٌ: أي َب حَفْفْ عن أمتي » فأمرني أن 
أقرأه على سبعة أحرف. من سيعة أبوات من الجنة» كلها شافٍ كاف. 

وهذه الأخبار متقاريةٌ المعاني . 


/ فأما معنى قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم : كان الكتابٌ الأول نَل 
على حرف واحد. وَزّل القرآنُ على سبعةٍ أحرف. فهو أنْ كلّ كتاب تقدّمْ 
كتابناء من الكتب المنزلة على نبي من أنبياءِ الله صلوات الله عليهم. فإنما نَزل 
بلسانٍ واد متى حر إلى غير اللسان الذي نَزّل به كان ذلك له ع 
وتفستيراء لا تلاوة له على ما أنزلّهُ الله . 

وأنزّلَ كتابّنا لسن سبعة. بأي تلك الألسّنٍ السبعةٍ تلاه التالي» كان له 
تالياً على ما أنزله الله لامترجماً ولا مفسراً حتى يُحولهُ عن تلك الألسّنٍ السبعة 
إلى غيرهاء فيَصيرٌ فاعل ذلك حينئلٍ إذا أصاب معناه له مترجماًء كما كان التالي 
لبغفٍ الكتب التي أنزلها الله بلسانٍ واحد إذا تلاه بغير اللسان الذي أنزِلَ به له 
مترجماً. لا تالياً على ما أنزله الله به. 
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وأما معنى قوله صَلَّى الله عليه وسلّم : إن الكتاب الأول نَزّل من باب 
واحد. وَزّل القرآن من سبعةٍ أبواب. فإنه صلَى الله عليه وسلُم عَنَى بقوله: َرَلُ 
الكتابٌُ الأولُ من باب واحدٍء واللهُ أعلم : ما نزّل من كتب الله على م مَنْ أنزله من 
أنبيائه خالياً من الْحَدُودٍ والأحكام والحلالر والحرام. ؛ كربو داود الذي إنما هو 
تذكير ومواعظ. وإنجيلٍ عي الله هر تشعية ومجابة وعضن على الملم 
والإعراض دون غيرها من الأحكام. والشرائع» وما أشبة ذلك من الكتب التي 
نَلْتَ يبعض المعاني السبعةٍ التي يحوي جميها كتابنا الذي حص الله يه تبينا 
محمداً صلّى الله عليه وسلّم وأْته. فلم يكن المتعبدون بإقامتِه يُجدون لرضا الله 
تعالى اذكره مطلباً يُنالون به الجنة» ويستوجبون به القربةً إلا من الوجه الواحدٍ 
الذي أَنزِلَ به كتابهم , وذلك هو البابٌ الواحدٌ من أبواب الجنة الذي نَزّل منه 
ذلك الكتابٌ. 

وحص الله نبيّنا محمداً صلَّى الله عليه وسلّم وأمْتهُ بأن أنرّلَ عليهم كتابة 
/ على أوجه سبعة 3 مني الوجوه التي ينالون بها رضوان الله ويُدركون بها الفور 
بالجنة إذا أقاموه. فكل وجهٍ من أوجههٍ السبعة بابٌ من أبواب الجنة التي نَزّل 
منها القرآن» لأن العامل بكل وجه من أوجهه السبعةٍ عامل في باب من أبواب 
الجتؤء وطالت من يله القوز بها: ' 


فالعملٌ بما أمَرَ الله جل ذكره في كتابه باب من أبواب الجنةء وترك 
ما نَهَى الله عنه فيه باب آخْرٌ ثانٍ من أبوابهاء وتحليلٌ ما أحل الله فيه بابٌ ثالث 
من أبوابهاء وتحريمٌ مَاحَرّم الله فيه بابٌ رابع من أبوابهاء والإيمانٌ بِمُحكَمِهِ 
الْمِينِ باب خامس من أبوابهاء والتسليم لمتشابهه الذي استائر اللّهُ بعلمِهِ 
وحجت علمة عن خلقه, والإقرار أن كل ذلك من عند ربه باب دادس من 
أبوابهاء والاعتبارٌ بأمثاله والاتعاظ بعِظاتِه باب سابع من أبوابهاء فجميع مافي 
القرآن من حروفهٍ السبعةٍ وأبوابه السبعةٍ التي نَرَّل منهاء جِعَلّه اللهُ لعبادِهِ إلى 
رضوانِهِ هادياء ولهم إلى الجنة قائداً. انتهى ما قاله الطبريّ في ذلك ملخصاً. 


كالم 
وقال ابنُ عبد البر: أنكر بعض أهل العلم أن يكونّ معنى سبعة أحرف 
سَبْم لغات ؛ لأنه لو كان كذلك لم يُنكر القومُ بعضهم على بعض في أول الأمرء 
لأن ذلك من لَغْتِهِ التي طَبِعّ عليها؛ وأيضاً فِن ُمرٌ بنَ الخطاب وهشامٌ بن حكيم 
كلاهما قُرَشِيٌّ » وقد اختَلَفَْتٌ قراءتهماء ومُحالٌ أن يُنكرٌ عليه عُمرٌ لغته. 
القول الثالث: أن المرادٌ بالسبعةٍ الأحرفٍ سَبْعُ لغات متفرّقةٍ في القرآن» 
لسبعةٍ أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن. 


وإلى هذا ذهب أبو عُبِيد القاسمٌ بن سَّلامِ وثعلب وأبوحاتم السجستاني 
وغيرهم, وقال الأزهري في «التهذيب»: إنه المختار. 

/ وقد اختلف القائلون بهذا في تعيين السبع فأكثرواء فقال بعضهم : 
أصل ذلك وقاعدثه قريشء, لم بل سعد بن بكرء لان النبي صل الله عليه وسلّم 
اسئّر ضع فيهم ) وهر خالط في اللسانٍ كتانة وَهُذّيلاٌ وكقيفاً وخزاعة وأسَدا وضبة 
وألفافهاء لقربهم من مكة. وتكرارهم إليها. ثم من بعدٍ هذه تميماً وفيساً ومن 
انضاف إليهم وسط جزيرةٍ العرب. 

وقال قاسم بن ثابت: إن قلنا: مِن هذه الأحرفٍ لقريش؛ ومنها لكنانة» 
ومنها لأسّد. ومنها لهُذَيلء ومنها لِتميم. ومنها لضبّة وألفافهاء ومنها لقيس. لكان 
قد أنَى على قبائل مُضَر في قراءاتٍ سبعةٍ تستوعِبٌ اللغاتٍ التي نَزّلَ بها القرآن» 
وهذه الجملةٌ هي التي إليها اننَهَّتْ الفصاحةٌ وسَلِمَتٌ لغاتها من الدّخَل . 

قال أبو عَمَر بن عبد البرّ: وأذكر آخرون كونَ كل لغاتٍ مُضَر في القرآن» 
لآنّ فيها شَوَادُ لا يقرا بهاء مئْل كَشْكشَةٍ قيس, عن تيم » فكَشْكُنَةُ يس : 
أنهم يُجعلون كاف المؤنْثِ شيناًء فيقولون في : جَعَل رَبك تحتكِ سَريًا. رسن 
تحتشٍ وعَنعنَةُ تميم أنهم يقولون في إِنْ: : عَنْء فيقرؤون: عَسَى اللَهُعَنْ يني 
بالفتتح . وبعضهم يُبِدِلُ السّينَ تاءٌ فيقول في الناس, : الات . وهذه لغات يُرغَْبُ 
بالقرآن عنها. 
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وما نُقِلَ عن عثمان من أنه قال: نَرَّل القرآنْ بلسان مُضَر مُعارَض بما نُقِل 
عنه من أنه قال : القرآن نَرَّلَ بلسانٍ قريش؛ وهذا أُثبّتُ عنه, لأنه من رواية ثقاتِ 
أهل المديئة . 

وقال أبو مُبّيد: اللّغاتُ السبعٌ مفرقةٌ في القرآن» فبعضه بلغةٍ قريش» 
وبعضه بلغة هُذّيل وبعضه بلغةٍ هْوَازنَء وبعضه بلغةٍ الييمن وغيرهم. قال: 
وبعض اللغات أسعَدُ به من بعض وأكثر نصبباً 


/ وجاء عن أب صالح » عن ابن عباسء أنه قال: نَزّلَ القرآن على سبع 
لغات. منها خمس بِلْعَةٍ العْجِزٍ من هَوَازِنَ وهم خمس فاثل أو أربع ؛ 2 
سعد بن بكرء وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُسْترضعاً فيهم» وجشم بن 
بكر» ونَضْرَ بن معاوية» وثقيف. 

وهؤلاء كلهم من هوازنء. ويقال لهم: عُليًا هوازن. ولهذا قال 
أبو عَمْرو بن العلاء : أفصَحٌ العَرَبٍ عُلَْا هَوَانَ وسُفْلى تميم يعني بني دَارِمء قال 
أبو حاتم : : وخص هؤلاء دون ربيعة وسائرٍ العرب لقربٍ جوارهم من مُولدٍ النبي 
صلّى الله عليه وسلّم ومنزل. الوحي » قال: وأحَبٌ الألفاظٍ واللغات إلينا أن يقرأ 
بها لغات قريش» ثم أدناهم من بطونٍ مُضر. 

وأخرج أبو عَبّيد من وجهٍ آخرء عن ابن عباس أنه قال: نزَّلَ القرآن بلغةٍ 
الكعْبَيْنِء قيل : وكيف ذاك؟ قال: لأنْ الدار واحدة. يعني أن مخزاعَة كانوا جيرانَ 

يش» فسَهَتْ عليهم لغتّهم . 

وقال أبو حاتم : نَزّل القرآن بلغة قري وهذّيل وتيم لباب والأْد ورييعة 
وهوازن وسعدٍ بن بكر. وأنكّر ذلك ابن قتيبة وغيره. وقالوا : لم ينزل القرآنْ إلا 
بلغة قريش. لقوله تعالى : وما أَرْسَلْنا من رسول إلا بلسانٍ قومه. 

واستبعَدَ بعض العلماء دلالةَ هذه الآية على ذلكء» إل أنه عند إمعان النظر 
يتبيّنُ قوة قول. من قال: إن القرآن لم يَنزِل إلا بلغةٍ قريش. وذلك لأمرين: 


1 
أحدهما: أنها لغةٌ النبي صلَى الله عليه وسلّم . 
والثاني : أنها أفصَحٌ اللغات., وِلْتَذْكر لك شيئاً مما قيل في قريش 
وفصاحتها. 


قال ابن فارس في «فقه اللغة»: باب القول في أفصّح العرب . 


/ أخبرني أبو الحسن أحمدٌ بن محمد مَوْلَى بني هاشم بقزوِينء قال: 
حدئنا أبوالحسن محمد بن عَبّاس الحشْكي<2. حدثنا إسماعيل بن 
أبي عبد الله قال: أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماءً 
بلغاتهم وأيامهم ومَحالُهم أن ريشا أفصَحٌ العرب أليئةً وامقاهم لْغْة وذلك 
أن الله تعالى اختارهم من جميع العرب , واختار منهم حي الرحة شهدا 
صلَّى الله عليه وسلّم . فجِعَلٌ قريشاً قطان حَرَهِهء وولاة بيته . 
فكانت وفودُ العرب من حُجاجها وغيرهم يَفِدون إلى مكة للحج. 
ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم. وكانت قُرَيشٌ تُعَلّمُهم منايكهم. وتَحكُم 
بينهم» ولم تزل العربٌ تعرِفٌ لقريش فضلها عليهم ؛ ونُسميها أهل الله لأنهم 
الصريحٌ من وَلَدٍ إسماعيل عليه السلام » لغ تشبيه: شالبة: ولم تَنقلهمٍ عن 
مَناسِبهم ناقِلة فضيلة من الله جَلَّ ثناؤه لهم. وتشريفاًء إذ جَعَلهم رهط نبيّه 
الأدنين» وعِتْرنهُ الصالحين . 
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتّها ورِقَةٍ ألينيِها إذا أتتهم الوفودُ من 
العرب » تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسَنٌ لغاتّهم , وأصفى كلامهم. 
فاجتمّع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبِعُوا عليهاء فصاروا 
بذلك أفصّحَ العرب» آلا تَرى أنك لا تجدٌ في كلامهم عَنْعَنَةَ تميم» ولا عَجْرَفِيْة 


)١(‏ ووقع في «المزهره للسيوطي :7١١:١‏ (الحشكي). أي : بالحاء المهملة. 


وهو تحريف. 
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قَيْسء ولا كَشْكسَةَ أَسَدء ولا كَسْكْسَة ربيعة» ولا الكَسْرَ تسمَعه من أسَدٍ 
وقيس » مثل تَعْلَمون ونِعْلْم » ومثل شعِير وبعير. 

وقال الفراء : : كانت العربُ تحضرٌ الموسمّ في كل عامء وبَحُجٌ الببت في 
الجاهلية» وقريش يُسمعون لغات العرب» أفما استحستوه من لغاتنهم تكلموا نه 
فصاروا أفصّحَّ العرب, وخلَتٌ لغتهم من مُسْتَبْشَع اللغاتٍ ومستقبّح الألفاظ . 

/ ثم ذَكَر ما يُوجَدُ في لغاتٍ غيرهم من مستبشّع اللغات, كالكَشْكْشَّة 
والكَسْكسَةء والعَنعَنّة» وغير ذلك وأطال. 

وقال أبو نصر القَارابي في أول كتابه المسمى «بالألفاظ والحروف»: 
كانت قريش أجودّ العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ. وأسهلها على اللسان عند 
النطق. وأحسنها مسموعاً وأبينها إبانة عما في النفس. 

والذين عنهم نُقِلَتْ اللغةٌ العربية» وبهم اقعْدِيّ » وعنهم أخلّ اللسانٌ 
العربي من بين قبائل العرب هم : :فيس وتميم م وأَسَدٌّء فإِنَ هؤلاء هم الذين 
عنهم أخذ أكثر ما أذ ومُعظمه وعليهم انكل في الغريب وفي الإعراب 
والتصريف, ثم هُذَيلٌ وبعض كنانة وبعض الطائيين. ولم يُوْخَذْ عن غيرهم من 
سائر قبائلهم . 

وبالجملة : لم يؤل عن حَضَرِيُ قط. ولا عن سَكَانِ البراري ممن كان 
سكن أطرافق بلادهم المجاورةٍ لسائر الأمم الذين حولهم . الإنه لم بوخد لاامن 
لحم ولا من جُدَام لمجاورتهم أهلّ مصرّ والقبط. ولا من قُضاعةً وغَسَّان وإيادٍ 
لمجاورتهم أهل الشام. وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانية. 


ولا من تَغْلِبَ واليَمَنِ فإنّهم كانوا بالمجزيرة مجاورين لليونان» ولا من بَكْرٍ 
لمجاورتهم للتبّط والفرْسء ولا من عَبْدِ القيس وأزْدِعَمَان لانهم كانوا ادرو 
مخالطين للهندٍ والفُرْس» ولامِن اهل اليمنٍ لمخالطتهم للهند والحقدم ولا 
من بني خنيفة وسكان اليِمامة» ولا من نقيت ت وأهلٍ الطائفٍ لمخالطتهم ا 


6م 


اليمن المقيمين عندّهم. ولا من حاضرة الججاز لأنْ الذين نقلوا اللغة ضادقوهم 
حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسَدَتٌ ألسنتهم . 

والذي نقل اللغة واللسانٌ العربي عن هؤلاء وأئبتها في كتاب فصيّرها 
عِلماً وصناعةً: هم أهل البصرةٍ والكوفة فقط من بين أمصارٍ العرب. ا 

/ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» في شرح البخاري 
في (باب نَزّل القرآن بلسانٍ قُرَيش والعَرَبِ لقول الله تعالى: قُرْآناً عَرَباء 
بلسانٍ عَرَبِيّ مبين): 

وأما نزولّهُ بلغةٍ قريش» فمذكور في الباب من قول عثمان» وقد أخرج 
أبوداود من طريتٍ كعب الأنصاري أن عَمَر كتب إلى ابن مسعود : أن القرآن نْرَل 
بلسانٍ قريش» فأفرىء الناس بلغةٍ قريش لا بلغة هذَّيل. 

وأما عَظفُ العَرَب عليه فمن عطف العام على الخاصء لأنّ قريشاً من 
العرب . 

وأما ما ذَكَرَهُ من الآيتين فهو حُجَةَ لذلك. وقد أخرج ابنُ أبي داود في 
«المصاحف» من طريق أخرى. عن عمر قال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبُوها 
بلسانٍ مضر. اه. ومُضر هو ابن نِزّار بن مَعَذّ بن عَدّْنانء وإليه تند تنتهي أنساب 
قريش وقيس وهُذِّيل وغيرهم. 


وقال القاضي أبو بكر بن الباقلانيّ : معنى قول. عثمان : : نز القرآنُ بلسانٍ 
قريش أي مَعظمه. وأنه لم تَقُمِ دلالةٌ قاطعة على أنْ جميعّه بلسانٍ قريش, إن 
ظاهر قولِهِ تعالى : نا جَعُلناة قرآنا عَرَبِيأً» أنه نْرَل بجميع ألسِنةٍ العرب. ومن 
َعَم أنه أراد مُضْر دون ربيعة» أوهما دُونَ اليّمَنْء أوقريشاً دون غيرهم» فعليه 
البيان» لأن اسم العرب يتناولُ الجميمٌ تناولاً واحداً. ولو ساغَتٌ هذه الدعوى 
لساغ للآحَرٍ أن يقول: نَزَّل بلسانٍ بني هاشم مثلاء لأنهم أقرَبُ نسباً إلى النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم من سائر قريش. 
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وقال أبو شامة: يَحتمِلٌ أن يكون قولّه نَزّل القرآنُ بلسان قريش أي في 
ابتداءِ نزولهء ” ثم أَبِيحَ أن يقرأ بلغةٍ غيرهم كما سيأتي تقريره في (باب ِل 
ا ا اه. 

وتَكْمِلَتَهُ أن يقول: إنه نَرّل أولاً بلسانٍ قريش أحَدُ الأحرفٍ السبعة» ثم 
نَرّلَ باقي الأحرفٍ السبعةٍ المأذونٍ في قراءتها تسهيلا وتيسيراً كما سيأتي بياله» 
فلما جَمَع عثمانٌ الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نَرَل القرآنُ أولاً 
بلسانِه / أولّى الأحرفٍ. فحَمّل الناسّ عليه. لكونِهِ لسانَ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم ولما لَهُ من الأولية المذكورة. وعليه حمل كلام عمر لابن مسعود 
أيضا. اه. 

وقال بعض العلماء: إِنْ القرآن كلّه نَرَل بلغة قريش» غيرٌ أن قريشاً دحل 
في لغتهم شيءٌ من لغاتٍ غيرهم من قبائل العرب مما اختاروه منهاء فصار ذلك 
من لغتهم. وبذلك يرتفعٌ الخلافٌ بين الفريقين. 

ونظيرٌ هذا القول. ما قاله أبوعُبّيد في المُعَربِ كالسّجِلٌ والقِسْطّاسٍ 
والجبت» وذلك أن بعض العلماء ذهب إلى أنه قد وقع في القرآن ألفاظ منها 
ما هو بلسانٍ رن ومنها ما هو بلسان غيرهم كالروم والحبش . 

وأنكر بعض العلماء ذلك وأعظم هذا القول وأكبرَهُ» وقال: ليس في 
القرآن شيءٌ من كلام العَجَم. وهو كله بلسانٍ عربي, ٠‏ قال الله تعالى : إِنا 
حملناء قرانا هويا وقال تعالى “لمان عربي هين 

وقال أبوعُبّيدد: والصوابٌ من ذلك عندي والله أعلم مذذهَبٌ فيه تصديقٌ 
القؤلين جميعاً: «وذلك أن هذه الحروف واصولها عَِميّةَ كما قال الففيةء إل 
أنها سَمَطْتَ إلى العرب فأَعْرَبتَها بالسنتهاء وحَوْلّتها عن ألفاظٍ العجم إلى 
ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نَرّل القرآنُ وقد اخْتَلَطتْ هذه الحروفٌ بكلام 
العرب. فمن قال: إنها عَرَبيّة فهو صادق. ومن قال: إنها عَجَمِيّة فهو 
صادق . 


ىم 


هذاء وقد اعبّرض على القول الثالث. وهو أن المرادً بالسبعة الأحرّفٍ 
سَبْعُ لغات متفرّقة في القرآن. لسبعةٍ أحياء من قبائل العرب مختلفةٍ الالسنء بأنَّ 
الأمرّ لو كان كذلك؛ لم يقع اختلافٌ بين التالين» أن كلّ لغةٍ من اللغاتٍ السبع 
عند القائلين بهذا القول. في كلمة من القرآن غير الكلمةٍ التي فيها اللغةٌ 
الأخرى . 

ويُوضحٌ لك مُرادَهم قولُ بعضهم: اللغاتٌ السبعٌ مفرّقة في القرآن» 
فبعضهُ / بلغة قريش» وبعضه بلغةٍ هُذَيلء وبعضهُ بلغةٍ هَوَازنَء وبعضهٌ بلغةٍ 
اليمن وغيرهم. وبعض اللغات أسعَدُ به من بعض» وأكثرٌ نصيبأء وكأن القائلين 
به لم يمجنوا النظرٌ في مُوْردٍ قول. ابي صلَى الله عليه وسلم : إن هذا القرآن 
أَنزِلٌ على سبعةٍ أحرف. فاقرووا ما تيسر منه. وهذا الاعتراض أورده الطبريّ» 
وقد ذكرنا آنفاً ما قاله في ذلك على طريق البسط. 


القول الرابع : أنَّ المرادٌ بالسبعةٍ الأحرفٍ سبعةٌ أنواع من الكلام؛ كلّ نوع 


وقد اختّلّف القائلون به في تعيين السبعة. والمشهورٌ في ذلك قولُ من 
قال: إنها أمر ونهي وحَلالٌ وحرام ومحكم ومُتشابهء» وأمثال» واحتجّوا على ذلك 
بما ري عن ابن مسعود» عن النبي صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: كان الكتابُ 
الأول يَنزِلُ من باب واحد على حرف واحدء ونَزّل القرآن من سبعةٍ أبواب على 
سبعةٍ أحرّف: اجر وآمِرٌ وحلالٌ وخرام ومحكم ومتشاية 0 فأجِلُوا حلاله 
وحَرّموا حرامه. وافعلور ما أمرتم به واتهوا عبنا : عنهء واعتبروا بأمثالهء 
واعمَلُوا بِمُحْكُمِهء وآمنوا بمتشابهه » وقولوا آمَنَا به 1 من عندٍ رَيْنا. أخرجه 
5 

قال في «فتح الباري»: قال ابن عبد البر: هذا حديثٌ لا يَْْتَء لأنه من 
رواية أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعودء ولم يلق ابنَ مسعودء وقد 
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رَدّه قوم من أهل النظرء منهم أبوجعفر أحمَّدٌ بِنُ أبي عمران» قلتٌ: وأطتبٌ 
الطبريّ في مقدمة «تفسيره» في الردٌ على من قال به. وحاصلُهُ أنه يُستحيل أن 
يجتمع في الحرف الواحدٍ هذه الأوجة السبعة. 

وقد صَحُح الحديتٌ المذكورٌ ابن جِبّانَ والحاكم» وفي تصحيجه نظرء 
لانقطاعه بين أبي سَلْمة وابنٍ مسعود. وقد أخرجه البيققي من وجه آخر عن 
الزهري» عن أبي سَلّمة مرسّلاء وقال: هذا مُرسَلٌ جيد. 

/ ثم قال: إن صَحّ فمعنى قوله في هذا الحديث: سبعةٌ أحرف أي سبعةٌ 
أوجُه كما فُسرَثْ في الحديث. وليس المرادٌ الأحرّفٌ السبعة التي تقدَّم ذكرّها 
في الأحاديث الأخرى. لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء بل 
هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة قرأ على وجهينٍ وثلاثة وأربعة إلى 
سبع “تهوينا. .ولسيراء والشيء الواحدٌ لا يكون حراماً وحلالاً في حالةٍ 
واحدة. أه. 

وقال ابن عَطِية : هذا القول ضعيفٌ, لأن هذه لا تسمّى أحرفاء وأيضاً 
فالإجماعٌ على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال.ء. ولافي تحليل حرام» 
ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. 

وقال الماوزدي : هذا القول خطأ.ء لأنه صلّى الله عليه وسلّم أشار إلى 
جواز القراءةَ بكلّ واحد من الحروف». وإبدال حرفي بحرف. وقد أجمّع 
المسلمون على تحريم إبدال آيةِ أمثال بآيةٍ أحكام . وقال أبوشامة: يَحتمِلٌ أن 
يكون التفسيرٌ المذكورٌ للأبواب لا للأحرف». أي هي سبعة أبواب من أبواب 
الكلام وأقسامه, أي أَنزْلّهُ الله على هذه الأصناف. لم يُقتصِر منها على صِنفٍ 
واحد كغيره من الكتب . 

وقد أوردنا في أثناءِ بيانٍ القول الثاني 27 ما قاله الطبري في معنى هذا 
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الحديث» وها تتعلن به ملخضا. 

وهذه الأقوالُ الأربعة هي أشهْرٌ ما قيل في معنى حديث : أَنزِلٌ القرآنُ على 
سبعةٍ أحرف, وأظهَرٌها القول الأول. وهو أنْ المراد بالسبعةٍ الأحرففب سبعةٌ 
أوجهء يقمٌ الاختلافٌ بها في القراءة مع عدم التضادٍ في المعنى . 

وقال بعض العلماء: إِنَّ المرادً بالسبعة الأحرّف سبع قراءات, وحكيّ عن 
الخليل بن أحمدء واستَضِعَفَهُ بعضهُم جداًء وكأنه لم يَشْعّْر بأنه بمعنى القول, 
الأول / غير أنه عبر عنه بعبارة أخرى. 

القول الخامس: أن المرادٌ بالسبعةٍ الأحرفٍ سبعةٌ أوجه في خواتم 
الآي 3 مثل سميعا حكيما وعَليما حكيما. 

ودليلٌ القائلين به ما رُوِيّء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: أَنزِلٌ 
القرآنُ على سبعة أحرف, إن قلتٌّ: غفوراً رحيماًء أو قلتّ: عزيزاً حكيماًء فالله 
كذلك» مالم تختم آي رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رده وقال 
ابن عبد الب.: إنما أراد بهذا ضَرَبٌ ب المئل للحروفٍ التي َرَلُ القرآن عليهاء أنها 
معانٍ متفِقٌ مفهومُهاء مختلِفٌ مسموغهاء لا يكون في شيء منها معن وضِدٌّه 
ولا وجة يُخالِفٌ معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده: كالرحمة التي هي خلاف 
العذاب وضِده. 

وقال بعض العلماء: هذه السبعةٌ إنما هي سبعة أوجه في أسماءٍ الله 
تعالى» وإذا صحّحت هذه الرواية حُمِلَتْ على أنه مما نِم فإنه لا يجورٌ للناس 
أن يُبِدُلُوا إسماً لله بغيره مما يوافقٌ معناه أو يُخالِفه . 

وكَأن بعضٌ الحفاظ يُنكِرٌ صحةً هذه الرواية» فإنه قال في إثباتِ ما ذهب 
إليه من عدم جواز الرواية بالمعنى : وبُرهانُ ذلك أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
علّم البراة بن عازب دعاءًٌ» وفيه وتَبِيّك الذي أَرْسَلتء فلما أراد البراءٌ أن يُعرض 
ذلك الدعاء على النبي صلَّى الله عليه وسلّمء قال: ورَسُولِك الذي أَرْسَلْتَء 
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فقال النبي ملل الله عليه وسلم: 3 ونبيك الذي أَرَسَلتَ فَأمَره عليه 
السلام أن لا يضم لفظة رسول, في موضع لفظةٍ نبي . وذلك حَقٌّ لا يُجِيلٌ 
معنى. وهو عليه السلام رسول ونبي 
فكيف يسو للجهال المعفْلين أن يقولوا: إنه عليه السلام كان يُجيز أن 
يُوضع في القرآن مكانّ : عزيزٍ حكيم غفُورٍ رحيم ء أو سميعٍ غليعء وهو يُمنعٌ 
[64] من ذلك في دعاءٍ ليس قرآناً . واللهُ يقول مخبراً عن نبيه : ما ايكون / لي أن أَبَدُلَهُ 
من تلقاءِ نفسي . ولا تبديل أكثرٌ من وضع كلمةٍ موضع أخرى. اه. 
القول السادس : أن المرادٌ بالسبعةٍ الأحرفٍ سبعةٌ أوجه. 
أحدّها: التذكير والتأنيث, كقوله: ولا يُقَبَلُ منها شفاعة, ولا تقَبَلُ. 
الثاني : الجمع والتوحيدٌ. كقوله: والذين هُمْ لأماناتهم . ولْأمَانتِهم . 
والثالثُ: الإعرابٌ كقوله : دُو العرش المجيدء والمجيدٌ. 
والرابعٌ : التصريفٌ كقوله: يَحْكِمُون ويعكفون. 
والخامسٌ اختلافٌ الأدوات. مثل لَكن بالتخفيفٍ والتشديد. كقوله: 
ولكن البرّء ولكن البر. 
والسادس: اختلافٌ اللغات في نحو المَّدٌّ والقصرء والهمزٍ وتركه. 
الإمالة والتفة غام والاد 
وال ةِ والتفخيم, والإدغام والإظهار. 5 
السابع : تغيير اللفظ من المتكلم إلى الغائب ونحو ذلك كقوله : ندخله 


القول السابع: أن المرادٌ بالسبعةٍ الأحرّفٍ سبعةٌ أوجه في أداءِ التلاوة 
وكيفية النطني بالكلماتٍ التي فيهاء من إدغام وإظهارٍ وتفخيم وترقيق وإمالةٍ 
وإشباع وعد وقصر وتشديرٍ وتخفيف وتليينٍ» لأن العرب كانت مختلفة اللغات 
في هذه الوجوه. فيسّر اللُ عليه ؛ لبقراً كل إنشان :يما يُوَافِق لعن وَيسَيْل على 
لسانه» وكي هذا القول عن القَرّا. 
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والأقوال في هذه المسألة كثيرة» وغالبها بعيد عن الصواب, وكأنٌّ القائلين 
بذلك ذُمَلوا عن مَوْرِدٍِ حديث: أَنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرّفء فقالوا ما قالوا. 

وقال الحافظ أبو حاتم بن حِبّان البّسْتيّ : اختّلف أهلٌ العلم في معنى 
/ الأحرف السبعة على خمسةٍ وثلاثين قولا. فذكرهاء ونحن نذكُرٌ منها أربعة 
عشر قولا: 

الأول : ا وأمرْ وحلال. وحرام ‏ ومحكم , ومتشابه» وأمثال. 

الثاني : وعدى ووعيد, وحلال» وحرام. ومواعظ. وأمثال» واحتجاج . 

الثالث: محكم ومتشابه, وناسخ 2 ومنسوخ . وخصوص » وعموم » 
وقصص . 

الرابع : : سَبْعْ جهات لا يُتعدّاها الكلام : لفظ خاص أرِيد به الخاص» 
ولفظ عام ريد به العام ولفظ عام أَرِيدَ به الخاص» ولفظٌ خاص أريد به العام , 
ولفظ يُستغنى بتنزيله عن تأويله . ولفظ لا يلم فقهّه إل العلماء. ولفظ لا يَعلمُ 
معناه إلا الراسخون في العلم . 

الخامس: إظهار الربوبية» وإثبات الوحدانية» وتعظيم الألوهية, 
والتعيدٌ لله عقا الإشراك, والترغيبٌ في الثواب» والترهيبٌ من العقاب . 

السادس: سَّبْعٌ لغات منها خمس في هوازن, واثنتانٍ لسائر العرب. 

و م8 

مشهورة. 

الثامن : سبع لغات : لغْة فريش » ولغْة لليمن» ولغ لجرهم , ولف 
لهوازن» ولغْة لقُضاعة, ولغ لتميم ' ولغة لطيء . 

التاسع : لَعَةَ الكَعْبَيْنِ كب بن عَمرو» وكعب بن لوي ولهما سبع 
لغات. 
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العاشر: اللغاث المختلِفّة لأحياءِ العرب في معن واحد. مثلّ هلم وهات 
وتعالٌ وأقبل0©. 

الحادي عشر: هَمِرٌ وإمالة وفتحّ وكسر ونه تفخيم , 0 وقصر. 

الثاني عشر: أنها في أسماءٍ الرب؛ مثل الغفور الرحيم» السميع البصيرء 
العليم الحكيم . 

/ الثالث عشر: هي آية في صفات الذات» آي تفسيرها في آية أخرى» 
وآية بيانها في السنْةِ الصحيحة» وآيةٌ في قَصّص الأنبياءِ والرسل » وآية في خلْقي 
الأشياء. وآيةٌ في وصفب الجنةٍء وآيةٌ في وصف النار. 

الرابع عشر: أنها آيةٌ في إثباتِ الصانع». وآية في إثبات وخذانيته» وآية 
في إثباتِ صفاتهء وآبة في إثباتٍ رُسّلِه وآية في إثباتٍ كُتبوء وآية في إثباتِ 
الإسلام. وآيةٌ في إبطال. الكفر. 


وقد أوردها الحافظ جلالٌ الدين ‏ السيوطي ‏ بأسرها في «الإتقان» 3 
قال: قال ابنٌ جِبان: فهذه خمسة وثلائون قولا اخل العلم واللغة في معنى 
إنزال القرآنٍ على سبعة أحرف. وهي أقاويل يشبه نغضها بعش وكلّها 
محتمّلة. ويُحتمل غيرها. 


وقال الشرفٌ المرسِيّ : هذه الوجوة أكثرها متداخلة. ولا أدري مستندّها 
ولا عمن نُقِلْتْ , ولا أدري لم خص كل واحد منهم هذه الأحرفٌ 
السبعة بما ذُكَر مع أنها كلها موجودة في القرآن» فلا ادري معت التبتمنيص. 
ومنها أشياء انهم معناها على الحقيقة, وأكثرها مُعَارَضَةَ حديث عُمَرَ 
وهشام بن حكيم الذي ذ في الصحيح »فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه. 


)١(‏ وقع في الأصل المطبوع : (وتعالي وأْقْبِلُ). وهو تحريف. 


انف 

وإنما اختلفا في قراءة حروفه. وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات 
السبع » وهو جهل قبيح . اه 

وقال أبو جعفر محمد بن سعدان النْحُوي : هذا الحديثُ من المشكل. 
الذي لا يُدرَى معناهء لأن الحرف يَصِدّق لغةَ على حرف الهجاءء وعلى 
لكلمةِ» وعلى المعنىء وعلى الجهة. ونحا نحوّه الحافظ المذكور 
السيوطي ‏ في «حاشيته» على «سنن النسائئ».» حيث قال بعد ذكره 
لحديث: إِنَّ هذا القرآنَ أنزلٌ على سبعةٍ أحرف: فى المرادٍ به أكثْرٌ من ثلاثين 
قولاً حكيتها ف «الإتقان», والمختار عندي أنه 7 المتشابه الذي لايدررى 
تأويله. اه. ْ 

/ وقد أفاض في بيان معناه كثير من الفقهاءٍ والقراءِ وأهلٍ التفسير 
والحديث والكلام وغيرهم, حتى إِنْ بعضّهم أفرده بالتصنيف, منهم العلامة 
عبدٌ الرحمن ن المعروف بأبي شَامّة» وهو جديرٌ بذلك . 

وقد رأيتُ أن أُورِدَ هنا على طريق التلخيص بعض ما ذكره بعض العلماء 
الأعلام في ذلك, لاشتمالِهِ على شيء مما لم يذكر من قبل . 

قال بعضهم : اختلف الناسٌ في معنى قول النبي عليه السلام : إن هذا 
القرآن أنزِلَ على سبعة و أحرفء فاقرؤوا ما تيسر منه. فقيل إن ذلك في الذي 
يقال على سبعة أوجه. كاف ونحوه . 

وزع قوم أن كل كلمةٍ تختلفٌ القَرَاءُ فيهاء فإنها على سبعة أوجه. 
ويُعرَفُ بعض الوجوه بمجيء الخبرء ولا يُعرَفُ البعض منها إذا لم يأتِ بها 
خبر. 

وقال قوم : ظاهرٌ الحديث يُوجِبُ أن يكون في القرآن ما يُقرَاُ على سبعةٍ 
أوجه. فإذا وَجِدَ ذلك في كلمةٍ أو كلمتين تم معنى الحديث. 

وزعم قوم : : أنّ المراد به أنه أنِلَ على سبع. لغات» ويَرِدُ عليه أن لغة عُمَرَ 
ل وابن مسعود كانت واحدة وقراءنّهم مختلفة. وفي ذلك نظر. أن لغتهم 
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ليست واحدةٌ في كل شيء» فإن ما استعملَه ريش ومنهم ُمَره وما استَعمَاتَهُ 
الأنصار ومنهم ع وما استَعمَلَتَهُ هَذْيل ومنهم ابن مسعود: قد يخْتلِفُ, وذلك 

النحو من الاختلافٍ هو الاختلافٌ في كتاب الله . 

وقد املف في القبائل السبع التي أَنزِلَ القرآنُ بلغاتهاء فقيل: كلها من 
قبائل مُضرء وقيل: غير ذلك. 

وذكر أبو عُبّيد القاسم بن سَلام» وأبو العباس الشرد أن عَرَكَ لمن ع 
/ القبائل التي أَنزِلٌ القرآنْ بلغاتهم , والظاهرٌ أنَّ ذلك إنما هو فيما استعمَلَهُ أهلّ 
الحجاز من لغة أهل اليمن. 

وقال قوم : معنى الحديث أن القرآن أَنزِلَ على سبعةٍ أوجه من اللغاتِ 
والإعراب». ومن تأمل أُوجْهَ القراءاتٍ وجَدَها سبعة. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد تفسيره للسبعةٍ الأحرف 
بسبعةٍ أوجه: يجورٌ أن يُقرَأ بكل وجهٍ منهاء وليس المرادٌ أن كل كلمةٍ ولا جملةٍ 
منه قرأ على سبعةٍ أوجه. بل المرادٌ أن غاية ما انتَهّى إليه عدّدُ القراءاتِ في 
الكلمةٍ الواحدةٍ إلى سبعة. 

فإن قيل: فإنًا نجدُ بعض الكلمات يُقرَأ على أكثر من سبعةٍ أوجه؛ 
فالجوابٌ أن غالبٌ ذلك إِمّا لا ييْت الزيادةٌ» وإمًا أن يكون من قَبيل الاختلافٍ 
في الأداءء كما في المدٌ والإمالةٍ ونحوهما. ْ 

وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العَدَّدى بل المراد التسهيل والتيسير. 
ولفظ السبعةٍ يُطَلَّقُ على إرادة الكثرة : في الآحادٍء كما يُطلّق لفظ السبعين في 
العَشْراتِ والسبع مئة في المثئين» 00 وإلى هذا جَنّح عِيَاض 
ومن تبعّه . 

ا 0 النينة 
إلى خمسةٍ وثلاثين قولاًء ولم يُذكر القرطبيُ منها سوى خمسة» وقال المنذري : 


40 
أكثرها غيرٌ مختارء ولم أقيف على كلام ابن حبان يعد مط" امطانة د 
«صحيحه». وسأذكرٌ ما انتهّى إليّ من أقوال. العلماء في ذلك م مع بيانٍ المقبول. 
منها والمردود إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب . 

وقال بعد ذكرهٍ لقول. النبي عليه السلام : فاقرؤوا ما تيسر منه. أي من 
المُنْرّل : وفيه إشارة إلى الحكمة فى التعدّدٍ المذكور, وأنه للتيسير على القارىء, 
وهذا يُقوي قولٌ من قال: المرادٌ بالأحرفٍ تأدية المعنى باللفظٍ المرادفٍ ولو كان 
من لَغةٍ واحدة. لأنْ لد هشامٍ وكذلك عُمَرَ لَعَهُ قريش2» ومع / ذلك فقد 
اختلفت قراءتهما. به على ذلك ابن عبد البرء ونقل عن أكثر أهل العلم أن 
هذا هو المرادٌ بالأحرفٍ السبعة. 

وذهية 0 وآخرون إلى أنَّ المراد اختلافٌ اللغات, وهو اختيارٌ 
ابن قطية» .وتشقت: نان لعات الغرت أكر من شيغة راي بأن المراد 
أفصحها. 

وقال أبو حاتم السّجْستاني : نَزّل القرآن بلغةٍ قُرَيشٍ ومُذيل وتَيم الرّباب 
والأزدٍ وربيعة وهَوَازِنَ وسَعْدِ بن بكر واستنكره ابن قتيبة» واحتجٌ بقوله تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إل بلسانٍ قومه ‏ فعلى هذا تكونٌ اللغاث السبعٌ في بطونٍ 
قريش. وبذلك جزم أبوعلي الأهوازي . 

وقال أبو ُبّيد: ليس المرادُ أن كل كلمةٍ قرأ على سبع لغات. بل 
اللغاث السبعٌ مفرّقةٌ فيه فبعضَهُ بلغةٍ قريش» وبعضهٌ بلغةٍ هُذيل وبعضةُ بلغة 
هَوَازنَء وبعضةٌ بلغةٍ اليمن وغيرهم» قال: وبعض اللغات أسعَدُ به من بعضٍ 
وأكثرٌ نصيباً . 

وقيل: نَزّل بلغةٍ مُضْرّ خاصّةً لقول عمر: نَزّل القرآنُ بلغةٍ مُضَر. 


)١(‏ وقع في الأصل المطبوع: (أبو عبيدة). والتاء بآخره مزيدة خطأء والصواب 
فيه: (أبوعَبِيدِ) كما جاء في «فتح الباري» 58:9 . 
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وينَ بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السيمٌ من مُضَر: ا 
وفيس ويه وم يم الرّباب وأَسَدُ بن خرّيمة وفريش» فهذه قبائلٌ مُضر تستوء 
وس جاورهم من العرت 0 ثم 0 للغرث أن يقرؤوه انيم 7 
جَرَتْ عادئهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظٍ والإعراب؛ ولم يكلف أحدٌ 
متهم الانتقال من لغيه إلى ١‏ وَلِمَا كان فيهم من الحَجية» 
ولطلت تسهيلٍ فهم المراد. كل ذلك مع اتفاي المعنى . وعلى هذا يول 
اختلافهم في 0 وتصويبٌ 0 الله صلى الله عليه وسلّم كُلا 
/ منهم . 

قلت: وَبَتِمّةٌ ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تق باد ٠‏ أي إِنَّ 
كل أحدٍ يُغير الكلمة بمُراِفها في لغته بل المَرَائَى في ذلك السماع من 
رسول لله صلّى الله عليه وسلّم ء تو إن لك أذ ع لتر يقال 
حديث الباب : أقرأني النبىّ صلَّى الله عليه وسلّم . 

لكن بت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمُراِفٍ ولولم يكن 
مسموعاً له ومن ّم أذكر عُمَرٌ على ابن مسعود قراءته: عَتى جين أي حَتَى 
حين وكتبّ إليه : إن القرآن لم يَنزل بلغةٍ مُذيل أقُرىء الناسٌ بلغةٍ قريش» 

ولا تقرئهم بلغة هذيل. وكان ذلك قبل أن يجمع عثمانُ الناس على قراءة 

واحدة . 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يَحثَمِلُ أن 
قال: وإذا أَبِيحَتٌ قراءنُهُ على سبعةٍ أوجه أنزلت جاز الاختيارٌ فيما أنزل. 

قال أبو شامة : ويحتِل أن يكون مُرادُ عُمرَ ثم عثمانَ بقولهما: نْرّل بلسانٍ 
فريش : أن ذلك كان أَوْلَ نزوله» ثم إِنْ الله تعالى سَّهّله على الناس» فجورٌ لهم 


41 
أن يَقرّؤوه على لُْاتِهم: على أن لا يحرج ذلك عن لغاتٍ العرب, لكونهِ بلسانٍ 
عربيّ مبين. فأما من أراد قراءتَهُ من غير العرب فالاختيارٌ له أن يُقرأه بلسانٍ 
تريش الأنه الأزلن. :وغل هذا يُجِمل ماكتت يه عدر إلن أبن ستعوك» :لان 
جميعٌ اللغاتٍ بالنسبةٍ إلى غير العربيّ مستوية في التعبير» فإذاً لا بُدّ من واحدة» 
فلتكن بلغةٍ النبيّ صِلَى الله عليه وسلم . 
وأما العربيّ المجبول على لغيه فلو كُلّفَ قراءنهُ بلغةٍ قريش لَعَسّرَ عليه 
التحولٌ مع إباحةٍ الله له أن يقرأه بلغته. ويشير إلى هذا قولَهُ في حديث أَبَي 
كما تقدّم : ون على أمتي » وقول : إن أمتي لا تُطِيقٌ ذلك . وكأنه انتَهّى عند 
السبع , لعلمِهٍ أنه لا تَحتاجٌ لفظةٌ من أُلفاظِه إلى أكثرٌ من ذلك العَدَدٍ غالباً» وليس 
المرادٌ / كما تقدم(" أن كل لفظةٍ منه تُقرأ على سبعةٍ أوجه. 


قال ابن عبد البر: وهذا مُجْمَعٌ عليه بل هو غير ممكنء بل لا يُوجَدٌ في 
الذزاة كل أغرا على سين آرت 1 ار القليل مثلّ: عَبَدَ الطَاغُوتَ . وقد 
أنكر ابن قتيبة أن بكون في القرآن كلمةٌ ثقرأ على سبعةٍ أوجه. ورَدُ عليه 
بن الأنباري بمثل عبد الطاغُوتٌ , ولا تقل ليما أ وجبريل . 

ويّدلٌ على ما قرره أنه أَنزِلَ بلسانٍ قريش ثم سّهُلَ على الأمةٍأنيقرؤوه 
خولماد قُرَِيش: [أنْ] ذلك [وقمَ] بعد أن كثْرَ دخولٌ العرب في الإسلام » فقد 

نبت أن رود التخفيفٍ بذلك كان بعدّ الهجرة» كما تقدَّمْ في حديث أَبي بن 
كعب” أن جبريل لَقِنّ النبي صَلَّى الله عليه وسلّم وهو عند أَضَاةٍ بني غِقَارا©, 


. 77:9 الكلامٌُ لابن حجرء يُحيلٌ فيه إلى سابق كلامه في «فتح الباري»‎ )١( 

0( الكلام لابن حجر يُحيلٌ فيه إلى سابق كلامه في «فتح الباري» 4:9؟. 

2 وأضَاه بي غِفار هي - الهمزة والغناو المعجمة بغير قمر وآخره تاءٌ 
تأنيث» هو مستنقعٌ الماءِ كالغدير. وجمعْةُ أَضَاً كمصاً. وقيل: بالمدٌ والهمز مثل إناء» وهو 
موضعٌ بالمديئة النبوية؛ يُنْسَبٌ إلى بني غِفَار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء. لأنهم نزلوا 
عنده . (المؤلف). 
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فقال : إِنَّ الله يمرك أن تُقرىء أُمْنّك القرآنَ على حرف فقال: أسألُ الله معافاتة 
ومغفرتَهُ فإنّ أمْتِي لا تُطِيقُ ذلك» الحديث. أخرجه مسلم . 

وحاصلٌ ما ذهب إليه هؤلاء أنَّ معنى قولِه: أُنْزِلَ القرآنُ على سبعةٍ 
أحرفى أي أَنزِلَ ع على القارىء أن يقرأه على سبعةٍ أوجهء أي يقر بأي 
حرفٍ أراد منها على البَدَلَ من صاحبهء كأنه قال: أنزِلَ على هذا الشرط 
أوعلى هذه التوسعة. وذلك لتسهيل قراءّهء إذْ لو أَخِدُوا بأن يقرؤوه على حرفٍ 
واحد لشْقٌ عليهم كما تقدّم . 

قال ابن قتيبة في أول «تفسير المشكل» » له : كان من تيسير الله أن أمرَ نه 
أن يقرأ كل قوم. بلغتهم , ٠‏ فالهَُيُ قرأ عَى جين» يُريد: حَنى جين . والْأسَديٌ 
يقرا : تعلمون 70 والتميمي : كك والقرشيٍ لايَهُمِرُء قال: ولو / أراد 
كل فريق منهم أن يَرُولَ عن لغته وما جَرَى عليه لسانهُ ملفلا وناشتاً وكهلا لشن 
عليه غاية المشقة. فيسَرَ عليهم ذلك بمنه . ولوكان المرادٌ أن كلّ كلمةٍ تُقرأ على 

سبعة أوجه لقال مثلا: أَنزِلٌ سَبْعَةَ أحرف. وإنما المرادٌ أن يأئيّ في الكلمة وجة 
دهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 

وقال ابن عبد البر: أنكرٌ أكثرٌ أهل العلم أن يكون معنى الأحرّفٍ اللغاتِ 
لما تقدّمَ من اختلافٍ هِشام وُمَرَ ولَعْتَهُما واحدة: قالوا: وإنما المعنى سبعةٌ 
أوجُه من المعاني المتفقةٍ بالألفاظٍ المختلفة» نحو أقبلٌ وتعال وهَلّمٌ ثم ساق 
الأحاديث الماضية الدالة على ذلك. انتهى ما أردنا نقله من «فتح الباري» 
ملخص0). 


يدن 


)١(‏ وبَذْءٌ هذا النقل. كله عن «فتح الباري» ‏ من ص 44. من قوله: (وقال 


الفصل الرابع 
في جمع القرآنٍ وترتيبه 

/ كان القرآنُ يَنْزِلُ شيئاً فشيئا. وكان النبي صل الله عليه وسلّم يأمرٌ 
بكتابةٍ ما نْزّل منه. وكان كثير من الصحابة يحفظونه في صدورهمء غير أنه 
لم يكن في عهده مجموعاً في موضع. واخد . 

فلما حَدَنَتُْ وقعةٌ اليَمَامَة» وقُيلَ فيها كثيرٌ من القرّاء وكان ذلك في عهد 
أبي بكر الصديق خشِي أن يُذَهَبَ شيء من القرآن إن لم يُجِمَع في موضع 
واحد» فَمَرَ بأن يُجمَع في الصححف. 

ولم يزل الأمر كذلك إلى أن اشتدٌ الخلافٌ بين كثير من الناس في بعض 
أوجه القراءة. وأنكرٌ بعضهم على بعضء. وذلك في عهدٍ عثمان». فآمْرَ بنشخ, 
تلك الصف في المصاحف. وأن يكتبّ بلسانٍ قريش» وَأَرسَلَ إلى كل أَفقي 
بمصحفٍ فنا سوا وعَرّم على الناسٍ أن يتركوا القراءة بالأوجِه المختلفة 
التي رص لهم فيها في ابتذاءِ الأمر تسهيلاً عليهم. وأن يقتصِروا منها على 
الوجهٍ الأرجح . فوافقوه على ذلكء. ورأوا السّدادٌ فيما فعَل. 

ولنذكرٌ ما قيل في هذا الأمر: 

رَوَى البخاري في صحيحهء عن زيد بن ابت أنه قال : أرسَلٌ إليّ أبو بكر 
مَقَتَلَ أهل اليمامة» فإذا عُْمَرٌ بن الخطاب عندهء قال أبوبكر: إِنْ عمر أثاني 
فقال: إن القت قد استحر يوم م اليمامة بقَرَّاءِ القرآن» وإني أخشّى أن يستجر 
القتل القَراءِ ة في المواطِن, فيذهَبَ كثير من القرآن». وإني أرى أن تأمرٌ بجمعٍ 
/ القرآن. 
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قلت لعمر: كيف نَفعَلُ شيئاً لم يفعله رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم؟ 
قال مُمَرٌ: هذا واللهِ خيرء فلم يَزل عُمْرُ يُراجعني حتى شَرّح الله صدري 
لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى عْمَرَ 

قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا نََهِمُكء وقد كنت تَكبْبُ 
الوحيّ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّمء فت القرآنَ فاجمَعْه فوالله لو كلفُوني 
قل جَبلٍ من الجبال. ما كان أثقل علي مما أْمَرَنِي به من جمع القرآن. 

قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: 
هو واللهِ خيرٌء ف يَزْل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صَدْرِي للذي شر له 
صَدْرَ أبي بكر وعَمَرَ فتبعتٌ القرآن أجمعة من العسب واللّخَافِ وصَدُور 
الرجال» حتى وجدتٌ آخر سورة التوبة مع أبي حُزْيْمَة الانضاري: لم أجدّها 
مع أحَدٍِ غيره: لقد بججاَكم رَسُولٌ ين أنقِكُمْ عَزِيزٌ عليه ما عَيكُمْ» حتى خاتمة 
براءة» فكانت الصَحُفُ عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عَمَرَ حياتة. م 

وأخرج ابن أبي داود من طريق هشام بن عُروة» عن أبيه أنْ أبا بكر قال 
لعَمَرَ ولزيد: عدا على باب المسجدء ٠‏ فمن جاءكما بشاهدين على شيء من 
كتاب الله فاكتباه رجالَهُ ثقات مع انقطاعه . 

قال ابن حجر: وكأنْ المرادَ بالشاهدين الحفظ والكتابُء وقال السَّحَاوِيٌ 
في «جَمَال القراءء: المرادٌ أنهما يُشهدانٍ على أن ذلك المكتوبٌ كيب بين يدَيْ 
رسولء الله صلَّى الله عليه وسلَّمء أو المرادُ أنهما يُشهدانٍ على أن ذلك من 
الوجوه التي نَل بها القرآن. 

قال أبو شامة : وكان غَرَضْهم أن لا يُكتّبَ إلا من عينٍ ما كُيِبَ بين يدي 
ابي صلّى الله عليه وسلّمء لامِن مُجرّدٍ الجفظ. قال: ولذلك قال في آخِرٍ 
سُورة التوبة: لم أجذها مع غيره أي لم أجدها مكتوبة مغ غيره. لأنه كان 
لا يكتفي بالحفظٍ دُونَ الكتابة. 


٠6 

/ وقال الإمام أبو عبد الله الحارثٌ بِنُّ أَسَد المُحَاسِبِيُ في كتاب «قَهُم 
السّئْن»: كتابةٌ القرآن ليست بِمُحْدَئة فإنه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأمْرُ 
بكتابته» ولكنه كان مُفْرّقاً في الرقاع. والأكتافٍ والعسبء» فإنما أمَرَ الصَديقٌ 
بنسيخها من مكانٍ إلى مكانٍ معتقعا : وت بمنزلةٍ أوراق وَجِدَثْ في بيتٍ 
رسول الله صِلَى الله عليه ولع فيها القرآنُ منتشِر فجِمَعها جامع ورَيّطها بخيط 
حتى لا يِضِيعٌ منها شيء. 

قال: فإن قيل: كيف وقعَثَ الثقة بأصحاب الرّقاع وصّدُورٍ الرجال؟ قيل : 
لأنهم كانوا يبدون عن تأليفٍ معجزء ونظمٍ معروف». قد شاهدوا تلاوت من 
النبيّ صلى لله عليه وسلّم عشرينَ سنة» فكان تزويرٌ ما ليس منه مأموناء وإنما 
كان الخوفٌ من ذهاب شيء من صحفه. 

وقد تقذّم في حديث زيدا 0( اج القرآنَ من العُسّب والنّحَافء وفي 
رواية والرّقاعء وفي أخرى: وق الأديم» وفي أخرى: والأكتاف. وفي 
أخرى : ا وفي أخرى: والافتاب9©). 

ورؤى أبن وهب في زعو عن مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله بن عَمَّر أنه قال: جمع أبو بكر القرآن في قراطِيس » وكان سأل 
زيد بن ثابت في ذلك 06 حتى استعان عليه بِعَمَرٌ ففعَل. وفي «مغازي» 
موسى بن عُقَبّة عن ابن شهاب قال: لما أُصِيبٌ المسلمون باليمامة فَزِعَ أبو بكر 


٠-496 في ص‎ )١( 
والعسبٌ جمم ' عَسِيب وهو جَرِيدٌ النخل» كانوا يُكشعلون الحُوْص ويكتبون‎ (2 
في الطرّفٍ العريض . واللخافٌ بك ا وبخاءٍ معجمة خفيفة, آخرة فاء. جمع لَحْفَةٍ‎ 
. بفتح اللام وسكون الخاء وهي الجتجارة الدقاق. وقال الخطابي : صفائح الحجارة‎ 
وَالرْقَاحٌ جمعغ رُقْعَةَ وقد تكونٌُ من جادٍ أو وَرَقٍ أو كاغِدٍ. والأكتافٌ جَمْعٌ كتف وهو العَظم‎ 
الذي للبَعِيرٍ أو الشاقٍء كانوا إذا جَفُ كتبوا عليه. والأقْتَابُ جمعٌ قَتب وهو الحْشّبٌ الذي‎ 
يُوضع على ظهر البعير ليُركبٌ عليه. (المؤلف).‎ 
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٠١ 
وخاف / أن يذَهَبَ من القرآن طائفة» فأقيّلَ الناسٌ بما كان مَعَهم وعندهم حتى‎ 
د الوَرّقء فكان أبوبكر أُوْلَ من جَمَعْ القرآنَ في‎ 

ا 0 

.وهنا كك امع سا في وا شتاب خرة ل 0 
كت ذلك في صحيفة واحدة فكانت " عنده) 577 كلا الأديم والعْسّب 7 
531 و ٠‏ الأخيائ الصحيحةٌ المترادفة , . 


وهذا هو الجَمْعُ الأول وأما الجممٌ الثاني فقد كان في عهدٍ عثمان, فإنه 
أمْرَ بنشخ تلك الصخف في المصاحف.». وترئيب السوو فيها على الوجه 


المشهور المتداول» وأَرسَلٌ إلى كل َف بمصحفي., وحَمّل الناس على القراءةٍ 
بوجه واحد. تلافياً لما نشأ في ذلك الوقت من الاختلافي في القراءة . 


رَوَى البخاري في صحيحه؛ عن أنس أنْ حُذَيفَة بنَ اليَمَان قَدِمَ على 
عثمان» وكان يُْازِي أهلّ الشام في فتح أزمييية وأَدْريْجَان مع أهل العراق» 
فافز - حذيفة اختلافهم في القراءة,» فقال خديفة لعثمان : يا أمير المؤمنين» أدرك 
هذه الْآمَةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهودٍ والنصارى. تارمل عثمان 
إلى حفصة أن أَرَسِلِي إلينا الصف سكا في المصاحف ثم نْرَدُها إليك» 
فأَرسَلَتَ بها حفصةٌ إلى عثمان, فأمَرَ زيد بنَ ثابت. وعبد الله بن الربيرء 
وسعيدٌ بن العاص. وعبدٌ الرحمن بنَ الحارث بن هشام.ء فنسخوها في 
المصاحف . 

وقال عثمان للرهط القرّشيين الثلاثةٍ: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في 
شيء من القرآن» فاكتُوه بلسانٍ قريش» فإنما نَرّل بلسانهم. ففعلواء حتى إذا 


13" سوا الصّحفَ في المصاحف. رد عثمانٌ الصّحُفَ إلى حفصة, فارسّل / إلى 


٠ 
كل أقُت بمُضْحَفٍ مما نسخواء وأمَرَ بما سواه من القرآن في كل صحيفةٍ‎ 
أو مضحف أن يُحرّق.‎ 
ورُويَء عن زيد أنه قال: فَقَدتٌ آي من الأحزاب حي نا‎ 
المصحف, قد كنت أسمَعُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقرأ بهاء فالتمسناها‎ 
فوجدناها مع خُزّيمة بن ثابت الأنصاري : مِنّ المُوَمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا‎ 
. اللّهَ عليه . فألحقناها في سورتها في المصححف‎ 


قال الحافظ ابن حجر : وكان ذلك في أواخجر سنة أربع وعشرين وأوائل. 
سنةٍ خمس وعشرين» وهو الوقثٌ الذي ذَكْرٌ أهلٌ التاريخ أن أَرْمِيِْيةَ فيِحَتْ فيه. 


وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» من طريق أبي قلابة» أنه قال: 
لما كان في خلافة عشمان» بجعَل المُعلَم عَم قراءة الرّجُل» والمُعلَم يلم قراءة 
الرجل» ٠‏ فجعَلَ الفِلمان يلتقون فيَحْمَلُِون حتى اربَفّع ذلك إلى المعلهعيرة: حر 
كَثْر بعضهم بعضاًء لَْ ذلك عثمانء فحخطب فقال: أنشم عندي تَحْمَلفونءٍ 
فمن نأى عني من الأمصارٍ أشَدُ اختلافاً! فكأنه واللّهُ أعلم لما حجاءة خديفة 
وأَعلَمَهُ باختلافٍ أهل الأمصارء تحققّ عنده ماظئه من ذلك» ورأى الأمْرَ قد 
حَرّبٍ, فَأمَرَ بما أَمْرَ به. 

وقد جاء أن عثمان» إنما فعل ذلك بعدّ أن استشار الصحابة» أخرج 
ا بإسناد و صحخع» من طريق سويد بن عْمْلّةَ قال: قال علي : 

تقولوا في عثمان إل يرا فواللُهِ ما قعل الذي فعَل في المصاحف إلا عن 
0 قال: ماد تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن 
قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكادٌ يكون كفراء قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن 
نَجِمَعٌ الناسّ على مُصحفٍ واحدء فلا تكونُ فرقة ولا اختلافٌء قلنا: فيِعمَ 
ما رأيت. 


/ قال ابن التين وغيرٌه: الفَرْقُ بين جَمْع أبي بكر وجَمُْع عثمان: 
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أن جَمْعْ أبي بكر كان لِحَشْية أن يذَمَبَ من القرآن شيءٌ بذهاب حَمَلِْه. 
لأنه لم يكن مجموعاً في موضع, واحد» فجمَعَه في صحائف مُرَباً لآياتٍ سُوَرِه 
على ما وقفّهم عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم. 

وجَمْعٌ عثمان كان لما كَدرَ الاختلافُ في وجوه القراءة» حتى قَرَأوه بلغاتهم 
مع اتساع اللغاتِ, فأدّى ذلك إلى تخطئةٍ بعضهم بعضاً. فخشِيّ من تفاقم الأمر 
في ذلكء فتْسَخْ تلك الصّحُفَ في مُصحف واحد مُرََباً لسُوَرِه واقتصّر من سائر 
اللغاثٍ على لغةٍ قريش, محتجاً بأنه نَرّْل بلغتهم. وإن كان قد وُسّمّ في قراءته 
بلغةٍ غيرهم رفعاً للحرج والمشقةٍ في ابتداءِ الآمرء فرأى أن الحاجة في ذلك قد 
انتهّت فاقتصّر على لغة واحدة. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني في «الانتصار»: 
لم يَقصد عثمانٌ قَصْدَ أبي بكر في جُمْع نفس القرآنٍ بين لَوْحَيْنِء وإنما قَصَد 
جَمعَهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلّم وإلغاء 
ماليس كذلك. وأخدّهُم بممصحفٍ لا تقديمَ فيه ولا تأخير» ولا تأويل نبت مع 
تنزيل» ولا منسوخ تلاوت كتِبٌ مع مُنْبّتِ رَسْمُه ومفروضٍ قراءتُ وجفظه. خشية 
دخول الفسادٍ والشبهة على من يأتي بعد. 

وقال الحارث المُحاسِبيٌ : والمشهورٌ عند الناس أن جاممٌ القرآن عثمانٌ» 
وليس كذلك. إنما حَمَل عثمانُ الناسّ على القراءة بوجه واحدء على اختيارٍ وقع 
بينه وبين من شَهِدَه من المهاجرين والأنصار لما خشِيّ الفتنة عند اختلافٍ أهلٍ 
العراقي والشام. في حروف القراءات» فأما قَبْلَ ذلك فقد كانت المصاحفٌ بوجوو 
من القراءاتٍ المطلقاتِ على الحروف السبعةٍ التي أَنزِلَ القرآنُ بها 

فأما / السابقٌ إلى جَمْع الجملة قور الصدية رمي اا قله. رُوِيٌ عن 
0 رَحِمَ الله أبا بكرء هو ول من مع [كتابَ الله] بين 
اللرخي ولم تحتج مم الصحابةٌ في أيام أبي بكر وعمّر إلى جَمْعِهِ على الوجه 
الذي جمعه مدقن لأنه لم يَحدّث في أيامهما من الخلاف ما حدّث في أيام 


ال 

عثمان» ولقد وُفْقَّ لأمر عظيم ورَقَع الاختلاق؛ وجَمّع الكلمة وأراح الأمدّ 
قال: ولهذا لم يُنكر عليه أحدٌ ذلك؛ بل رَصْوْه وعَدُوه من مناقبه» حتى قال 
علي : لووليت ما وَلِيَ عثمان لعَملت بالمصاجف ماعَمِل بها. انتهى ملخصا. 

وقد اختلف في عِدّةٍ المصاحف التي أُمَرَ عثمانُ بكتابتهاء والمشهورٌ أنها 
كلك تش أرضل اربع منها إلى الآفاق» وأمسَكَ عنده واحداً منها. 

وقال أبو عَمْرو الداني في «المُفْنِع»: أكثّرٌ العلماءِ على أنها كانت أربعة» 
أرسّل واحداً منها للكوفة» وآخْرٌ للبصرة, وآخَرٌ للشام, وبَرَك واحدأً عنده. 

وقال ابن أبي داود: سمعتٌ أبا حاتم السّجِسْتانيٌ يقول: كَنَبَ سبعة 
مصاحف. فأرسّل إلى مكة. وإلى الشامء وإلى اليمن» وإلى البحرين» وإلى 
البصرة» وإلى الكوفة» وحَبّس بالمدينة واحدا. 

صِلاتٌ تتعلّقُ بهذا الفَصْل 
الصِلَةٌ الأولى 

ترتيبٌ الآيات توقيفي بلا شبهة . 

وقد ترادَفْتَ النصوصٌ على ذلك. ووقع الإجماحٌ عليه. 

أما الإجماعٌ. فتقَلّه غيرٌ واحدء منهم الزركشيٌ في «البرهان» 
وأبو جعفر بن الزبير في «مناسباته»» وعبارته : ترتيبٌ الآياتِ في سورِها واقع 
بتوقيفه صلَّى الله / عليه وسلّم وأمرو من غير خلاف في هذا بين المسلمين. 

وأما النصوص فمنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال» قلت لعثمان: 
وَالْذِينَ يُتَوَفُونَ منكم ويَذّرُون أَزْوَاجاً. قد نَسحَمّها الآية الأخرى, فلمُ تَكْتَبْها 
أو تدَعُها؟ قال: يا ابنَ أخي , لا أَغيّرٌ شيئاً منه من مكانه . 

قال الحافظ ابن حجر: قولَهُ : فلم نا أو تَدَّعها؟ كذا في الأصول 
بصيغة الاستفهام الإنكاري. كأنه قال: لِمَّ تكتبها وقد عَرفتَ أنها منسوخةء 
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٠ 
أو قال: ِمّ تدَعَها أي تثر كها مكتوبةٌ» وهو شك من الراوي أي اللفظين قال.‎ 
ووقع في الروايةٍ الآتية عنقا بين دل تيا قالهاندحها ان ايد‎ 

وفي رواية الإسماعيلي :لم تكتبها وقد نسَحْتها الآية الأخرى؟ وهو يويد 
التخدير الذي ذكرته . وله من دواع أخرى : قلتٌ لعثمان: هذه الآية : والْذِينَ 
يتَوفُونَ منكم وذّرون ازواعا وَضِية لأرْوَاجِهم مَنَاعاً إلى الحول غير إخراج. 
قال: نسَحَنّها الآيةُ الأخرى. قلتٌ: تكيّبها أوتدَعها؟ قال: يا ابن أخي , 5704 
منها شيئا عن مكانه. 


وهذا السّياقُ أولى من الذي قبلّه. وأو للتخيير لا للشك. وفي جواب 
عثمان هذا دليلٌ على أَنَ ترتيبٌ الآي توقيفي, وكأنْ عبد الله بن الرُبير ظَنَّ أن 
الذي يُنْسَحْ حُكمُهُ لا يُكتب». فأجابه عثمانُ بأن ذلك ليس بلازم» والمتبَعُ فيه 
التوقيف . 


ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابنُ حبان والحاكم 
عن ابن عباس قال قلت لعثمان : ما حملكم على أنْ عَمّدتم إلى الأنفال وهي 
من المثاتي» دإلى براءة وهي من المثين, ففَرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سَطْرَ 
بسم الله «الرحمن ن الرحيمٍ ٠‏ ووضعتموها في السيع الطوال؟ فقال عثمان: كان 
ال سان اذهف سا نل عي از حاط للد فكان إذا نَزّلَ عليه 
الشيءٌ دعا بعض من كان يكتبٌ. فيقول: ضَعُوا هؤلاءٍ الآياتٍ في السورةٍ التي 
يُذْكَرٌ فيها / كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نَرّل بالمدينة» وكانت براءة 
من آخِرٍ القرآنٍ نزولاء وكانت قِصّمْها شبيهة بِضتهاء فظنت أنها منهاء ففّيض 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يُبِيّن لنا أنها منهاء : فمن أجل ذلك قَرَنتٌ 
بينهماء ولم أكتبٌ بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيمء ووضعتها في السبّع 
الطوال. 


ومنها ما رواه مسلم عن حمر قال: ما سألتٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 


٠و7‎ 

عن شيء أكثرٌ مِمَا سألتُه عن الكلالق حتى طَعَنَ بإصبعه في صدري وقال: 
تكفيك آي الصيف التي في آخر النساء. ‏ سُمُيَْتْ آيةَ الصّيف لأنها نزلت 
بالصيف ‏ . 

ومنها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعاً : من حفظ عَشْرَ آيات من 
أول, سُورةٍ الكهف عُصِمَ من الدجّال. وفي لفظ عنده: من قرأ العَشْرٌ الأواخر من 
سُورةٍ الكهف. ' 

ومنها ما رواه البخاري عن أبي مسعود أنه قال قال النبي صلى الله عليه 
وسلّم : مَنْ قرأ بالآيتين من آخِر سُورةٍ البقرة في ليلةٍ كمََاهُ. والآيتانِ هما آمَنَّ 
الرسولٌ إلى آخِر السُورةٍ وآخِرٌ الآية الأولى : المَصِيرء ومن تم إلى آخر السورة 
آية واحدة. 

وأبو مسعود هو عُقْبةٌ بن عَمْرو البَدْرِيّء وقد وقع في رواية بعضهم بِدَلَهُ 
ابن تسعردء وهو تستحيف: والضواتٌ أب و هسعودة وهذا الحديث مشهور يه 
وعنه خرجه مسلم والناس . 

ومن النصوص الدالةٍ على ذلك إجمالاً ما نَبَت من قراءته صلَّى الله عليه 
وسلّم لسَوَرٍ عديدةٍ كسورة البقرة» وآل, عمران, والنساءِء» ففي صحيح مسلم 
عن حذيفة أنه قال: ليت مع النبي صل الله عليه وسلّم ذاتَ ليلة» فافتتح 
البقرة» فقلتٌ يَركُمُ عند المئة» ثم مَضّىء فقلت يُصِلْي بها في ركعة, فَمَضَى » 
فقلتٌ: يركعٌ بهاء ثم افتتح النساء فقرأها ثم افنتح آل عمران, الحديث. 

/ وكسورة: الأعراف, ففي صحيح البخاري أنه قرأها في المغرب. 

وكسورة: ألم تنزيلٌ, وهل أَنَى على الإنسان. ففي الصحيحين أنه كان 
يق رأهما في صبح الجمعة. 

وكسّورة: والنْجم » ففي الصحيح أنه قرأها بمكة على الكفار وسَجَدَ في 
آخرها. 

وكسورة: اقَتَرَبَتْ ففي صحيح مسلم أنه كان يقرأها مع ق في العيد. 
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وكسّورة: الجُمُعةٍ والمنافقون. ففي صحيح مسلم أنه كان يقرأ بهما في 
صلاة الجمعة. 

وكسورة: والمُرْسَلاتِء ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: 
بينا نحن مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في غارء إِذْ نَرلت عليه: 
والمُرْسَلاتٌ فتلقيناها مِن فيهء وإنّ فاه لَرَطْبٌ بها إِذْ حَرّجَتْ حي فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم اقتلُوهاء قال: فابتدرناها فَسَبَقَتَناء قال. فقال: 
وُقِيْتْ شَرَكم كما وقِيتم شَرّها(ا». 

وكسُوَرٍ شَتَى من المُفَصل . 

وقال مكيّ وغيره: ترتيبٌ الآياتِ في السَورٍ هو بأمرٍ من النبي صلَّى الله 

عليه وسلّم. ولمًا لم مر بذلك في أول. براءة تُرِكَثْ بلا بسملة. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ في «الانتصار» : الذي نذَهَبُ إليه أن 

جميع القرآنٍ الذي أنزله الله وأمْرَ بإثباتٍِ رسمه» ولم اي ولا رَفْع تلاوتة بعد 
عونا الذي ين الدتين الذي حَوَاه مُصحَفٌ عثمان» وإنه لم ينص منه 
شية ولا يد فيه . واد َه وَظمَه ثبت على ما نَطَمَهُ اللهُ تعالى» وريب عليه 
رسيوله مق أي السورع لي لثم ذلك مغر ولا لخر يه نام . 

ون الآمّةَ ضْبَطتْ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ترتيبَ أي, كل سُورة 


). . وقع في الأصل المطبوع (فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : عليكم. اقتلوها.‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحهء في كتاب جزاء الصيد في (باب‎ 
مايقتل المحرم) 078:4 وفي كتاب بدء الخلق في (باب إذا وقع الذباب في شراب‎ 
.588:1١ أحدكم) 08:5*. وفي كتاب التفسير في تفسير سورة (والمرسلات)‎ 
وأقرّبٌ الروايات إلى السياقة المذكورة هناء في الموضع الثاني. وليس في المواضع‎ 
الثلاث لفظ (عليكم)» فلذلك طويئه . ورواه مسلم في صحيحه في (كتاب قتل الحيات)‎ 
وليس فيه لفظّ (عليكم).‎ 01 


٠) 
ومَوَاضعَهاء وعَرَّقْتَ مواقِهاء / كما ضبَطت عنه نفسٌ القراءاتٍ وذاتٌ التلاوة»‎ 
وإنه يمكن أن يكون الرسولٌ صلّى الله عليه وسلّم قد رَنْبَ سُوَرَهء وأن يكون قد‎ 
وكل ذلك إلى الم بعدّه . قال : أوهذا الثاني أقرَت» وأخرج عن ابن وهب أنه‎ 
قال: سمعتُ مالكاً يقول: إنما ألّفَ القرآن على ما كانوا يُسمعون من النبي‎ 
. صلَّى الله عليه وسلّم‎ 

وقال ابن الحَصّار: ترتيبٌ السوّر ووَضعٌ الآياتٍ في مُوَاضِعِهاء إنما كان 
بالوحي . كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: ضَعُوا آيةَ كذا في موضع 
كذا . وقد حَصّل اليقِين من النقل المتواير بهذا الترتيب من تلاوةٍ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّمء ومما أجمع الصحابةٌ على وضعه هكذا في المصحف. 

الصّلَةٌ الثانية 

اخيف في ترة تيب الور على ما هو عليه الآن» على ثلاثةٍ أقوال: 

القول الأول : أنه كان بتوقيفب من النبي صلّى الله عليه وسلّم . 

القولُ الثاني : أنه كان باجتهادٍ من الصحابة. 

القولُ الثالث: أن ترتيبت بعض السّوّر كان بتوقيفٍ من النبي صل الله 
عليه وسلّمء وترتيبٌ بعضها كان باجتهادٍ من الصحابة. 

وقد ذْهَب جمهورٌ العلماء. منهم مالكٌ والقاضي أبوبكر بن الطيّب 
الباقلاني ‏ فيما اعتّمّده واستقر عليه رأيه من قوليه إلى القول. الثاني . 

وذَْهَبَتَ طائفة منهم إلى القول الأول. 

قال أبو بكر بن الأنباري : أَنرّل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرّقه 
في بضع وعشرين سنة» فكانت السورة تَزِلٌ لامر يَحِدْثْء والآية جواباً 
لمستخبر» ويَقِفُ جبرد ِل ابي صل الله عليه وسلّم على موضع السورة 


4 


والآية / فأنْسَاقَ السَورٍ كأنْسَاقٍ الآيات والحروف» كله عن النبي مَل الله [0/4] 


7 عليه وسلّمء فمن قدّم سُورةَ أو أخرها فقد أفسد نظمٌ القرآن. 
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وقال أبو جعفر النحاس: المختارٌ أن تأليف السُوّر على هذا الترتيب من 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمء قال: وإنما جمِمَ في المصحف على شيء واحد . 

وقال ابن الحَصّار: ترتيبٌ السَوّرٍ ووَضِعٌ الآيات في مواضمها إنما كان 
بالوحي . 

ومال القاضي أبو محمد بن عطية إلى القول. الثالث» فقال: إِنّْ كثيراً من 
الور قد مُلِمَ ترتيبها ها في حياةٍ النبي صلّى الله عليه وسلّم كالشيْع الطوال » 
والحواميم والمفصّل. وَإِنَّ ما سوى ذلك يُمكن أن يكونّ فُوْض الأمرٌ فيه إلى 
الآمة بعذه . 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثارٌ تَشْهدٌ بأكثرٌ مما نص عليه ابن عظية. 
ويبقَى منها قليل يُمكِنٌ أن يَجْرِيَ فيه الخلاف. كقولِهِ: اقرؤوا الزْهْرَاوينِ: البقرةً 
وآل عمران. رواه مسلم. وكحديث سعيدٍ بن خالد: قرأ رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم بالسيع الطوّال في ركعة. رواه ابن أبي شيبة في مُصّنفه وفيه أنه 
عليه السلام كان يَجِمَُعْ المَمَصّل في ركعة. 

وزؤى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهب وعريم 
وطه والأنبياءِ : إنهن ين التاق الآوَلءٍ وَهُنْ من تلادي . فذكرها نَسَقاً كما استفرٌ 
ترتيبها. وفي صحيح البخاري أنه على الله عليه وَسَلم كان إذا أَوَى إلى فراشه 
كل ليلة. جَمَع كفَيْهِ ثم نَقَثَ فيهما فقرأ: قل هو الله أحد والمُعَودْتيْنِ . 

وقال أبو الحسين أحمدٌ بن فارس في كتاب «المسائل الخمس»: جمع 
القرآنِ على صَرْيَين : : أحدّهما تأليفٌ السُوّر كتقديم السّبّع الطوّال وتعقيبها 
بالمئين» فهذا الضرْبُ هو الذي تولآه الصحابةٌ رضي الله عنهمء وأما الجَمع 
الآخخرٌ وهو جَمْعٌ م الآيات في السُوّرء فذلك شيء تولآه النبي صلَى الله عليه 
وسلّم كما أَخبرٌ به جبريلٌ عن أُمْرِ ريه عز وجل . 

الصّلَةٌ الثالثة 
/ في أن الأحرّفٌ السبعة هل هي مجموعة في المصحف أم لا؟ 


١ك‎ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قال أبوشَامّة: وقد اختلّفٌ 
السَّلْفُ في الأحرفٍ السبعة التي نَزّل بها القرآن.ء هل هي مجموعة في 
المصحفبٍ الذي بأيدي الناس اليوم. أوليس فيه إل حرف واحد منها؟ مال 
ابن الباقلاني إلى الأول وصرّحَ الطبري وجماعةً بالثاني, وهو المعتّمّد. 

وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن 
أبي السّرّح0©, قال: سألتٌ ابن عيينة عن اختلافٍ قراءة المَدَذيِينَ والعراقيين» 
هل هي الأحرّفٌ السبعةٌ؟ قال: لاء وإنما الأحرّفٌ السبعةٌ مِثْل هَلُمّ وتعالَ 
وأقبل» أيّ ذلك قراتَ أجزأك قال: وقال لي ابن وَهْبِ مثلّه . 

والحقٌ أن الذي جُمِعَ في المصحف هو المتفّقُ على إنزاله. المقطوحٌ به. 
لكر در الى الى عليه فصل انا يحض با لاا ليه لحرت 
السبعة لا جميعُهاء كما وقع في المصحف المكي : نَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار. 
وفي غيره: بحذفٍ مِنْ2 وكذا ماوقع من اختلافٍ مصاحف الأمصار من عِدَّةٍ 
واوات ثابتةٍ في بعضها دُونْ بعض. وعِدَّةٍ هاءات, وعِدَّةٍ لامات. ونحو ذلك . 

وهو محمول على أنه نَزّل بالأمرين معأء وأمَرَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
بكتابته لشخصينء أو أعلّم بذلك شخصاً واجداً ومَرَهُ بإثباتهما على الوجهين. 
وما عدا ذلك من القراءاتٍ مما لا يُوافِقُ الرسمّ؛ فهو مما كانت القراءة جورت به 
توسعةً على الناس وتسهيلاً؛ فلما آل الحالٌ إلى ما وقع من الاختلافٍ في زمن 
عثمان. وكفْر بعضُهم بعضاً. اختاروا الاقتصارٌ على اللفظٍ المأذونٍ في كتابته 
وتركوا الباقي . 


- 
رحن 


)١(‏ وهكذا جاء هذا الاسم في «فتح الباري» 70٠:4‏ (أبو الطاهر بن أبيّ السَرْح). 
والذي في «تهذيب الكمال» و «تهذيب التهذيب» و«التقريب» و«الخلاصة» هكذا: 
(أبو الطاهر أحمد بن عَمَرو بن عبد الله بن عَمْرو بِنِ السَرّح)» من غير لفظ (أبي)» فتأمل . 
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الفصل الخامس 
في القراءات السببع 


/ ليس المرادٌ بالقراءاتٍ السبع الأحرف السبعة التي ورد عن النبي عن 
الله عليه وَسَلم أن القرآن أَنِلَ عليهاء وإنما المرادٌ بها القراءاتٌ المنقولة عن 
الأئمة السبعة المعروفين عند القَرّاءء وهي داخلة في الأحرف السبعة المذكورة. 

ولم تكن القراءات السبمٌ متميزة من غيرهاء حتى قام الإمامٌ أبو بكر 
أحمّدٌ بن موسى بن العباس بن مُجَاهِدء وكان على رأس الثلاث المئةٍ ببغداد, 
فجمّعٌ قراءاتِ سبعةٍ من مشهوري أثمةٍ الحَرّمِينِ والعراقَيْن والشام. وهم نافع. 
وعبدٌ الله بن كثيرء وأبو عَمْرو بن العلاء. وعبدٌ الله بن عامر. وعاصم. وحَمرّة 
وعليٌ الكسائي . 

وقد توهم بعض الناس أن قراءاتٍ السبعةٍ هي الأحرفٌ السبعة. وليس 
الأمر كذلك. والذي أوقع هؤلاء في هذه الشبهة أنهمٍ سَمِعُوا أن القرآن أنزِلَ 
على سبعة أحرف» وسَّمِعُوا قراءات السبعةء فظنوا أن هذه السبعة هي تلك 
المشار إليها. 

وقد لام كثير من العلماء المتقدمين ابن مجاهد على اختياره عدّدٌ السبعة» 
لما فيه من الإيهام , وقالوا: ألا اقتصّرٌ على ما دُونَ هذا العدّد أو زاد عليه؟ أو بين 
مرادّه منه ليَخلُصٌ من لا يَعلمُ من هذه الشبهة . 

قال أحمدٌ بن عمار المَهِدَوِيَ : لقد فعل مُسَبْع هذه السبعةٍ ما لا ينبغي له 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كلّ من قَلّ نظرهُ: أن هذه القراءات هي 
المذكورة ذ في الخبر. وليته إذ آقتصّر نقص عن السبعةٍ أو زادٌ ليُزِيلَ الشبهة. 


١ 


1١١ 
ووقع له أيضاً في اقتصاره من رُواةٍ كل إمام. على راويين : : أنه صار مَنْ‎ / 
سَمِع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها. وقد تكونُ أشهرٌ وأصحٌ وأظهْرٌ وربما بالغ‎ 
من لا يَْهُمُ فخطأ أو كفر.‎ 
وقال الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القرّاب في «الشافي»:‎ 
التمسكُ بقراءة سَبْعَةٍ من القراء دون غيرهم. ليس فيه أثرٌ ولا سنْةّ وإنما هومن‎ 
ججمْع بعض المتأخرين. لم يكن قرا باكثرٌ من السّبعء فصئف كتاباً وسمّاه كتاب‎ 
السبعة. فانتشر ذلك في العامةم وتوهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما ذُكِرٌ في‎ 
. ذلك الكتاب. لاشتهار ذكر مصئفه‎ 


وقد صئْفٌ غيرهُ كتباً في القراءات بعدّه. وذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة 
رواياتٍ كثيرةٍ وأنواعاً من الاختلاف. ولم يقل أحدٌ: إند لا تجورٌ القراءة بتلك 
الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف. ولو كانت القراءةٌ 
محصورة بسبع روايات لسبعةٍ من القراء؛ لوجَبٌ أن لا تَوْحَدَ عن كل واحدٍ منهم 
إلا رقاب واحدة, وهذا لا قائل به 
وقال الإمام أبو محمد مَكي : قد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثرٌ من 
سَبعِينَ ممن هو أعلى رتب وأَجَلُ قذراً من هؤلاء السبعة, على أنه قد يرك جماعة 
من العلماء في كتبهم في _ القراءات ذْكْرَ بعض هؤلاء السبعة ةِ واطْرّحَهُم. قد ترّك 
أبو حاتم وغيرة ذكْرٌ حمزة والكسائي وابنٍ عامرء وزادٌ نحو عشرين رجلا من 
الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة. 
وكذلك زادً الطبري في «كتاب القراءات» له على هؤلاء السبعةٍ نحو 
خمسة عَشْر رجلا. وكذلك فَعَل أَبوعُبيْد وإسماعيل القاضي . فكيف يجورٌ أن 
يَظْنّ ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءةٌ كل واحد منهم أحَدُ الحروب ‏ السبعةٍ 
المنصوص عليها؟ ! هذا تخلّفٌ عظيم! أكان ذلك بنص من النبيّ صلَى الله 
ِ عليه وسلّمء ٠‏ أم / كيف ذلك؟ وكيف يكونُ ذلك والكسائيٌ إنما لْحجِقّ بالسبعةٍ 
بالأمس في أيام المأمونٍ وغيره. وكان السابعٌ يعقوبَ الحَضْرَمِيٌ. فأئِيْتَ 
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١.١. 
ابنُ مجاهد في سَنْةٍ ثلاث مثةٍ ونحوها الكسائيّ في موضع يعقوب.‎ 

وقد نسَبٌ بعض الناس إلى ابن مجاهد أنه كان يَتوهُمُ أن هذه القراءاتِ 
السب هي الأحرّفٌ السبعةٌ المذكورة في الحديث, وهوخطا. والغريبٌ في ذلك 
الإقدام على نسبةٍ مثل هذا الوَهَم إلى مثل هذا الإمام. وقد بالّغ صاحبة 
أبو طاهر بن أبي هاشم في الرد على من نسّب إليه ذلك. 

فوائد تتعلق بالقراءات 
الفائدةٌ الأولى 
وهي في الائمةٍ الذين تُنْسَبٌ إليهم القراءاتٌ السبعٌ ورُواتِهم 

الأئمةٌ الذين تُنسَبُ إليهم القراءاتٌ السبعٌ سبعة : 

الأول منهم : نافع بن عبد الرحمن الْمَدَنيُ , أَخَلٌ عن سبعين من التابعين» 
منهم أبو جعفر بن القعقاع, وشيبةٌ بن نِصَاحء وعبدٌ الرحمن بن هُرمُز الأعرج . 

ولةُدزاوياة يرونان عنه سو واسظة احذهما فالرن وموعيتى :ين ينا 
وثانيهما وَرْشُ وهو عثمانُ بن سعيد المصري. ‏ توفي نافع سنة 118 -. 

الثاني : عبد الله بن كِير المكي, أُحدٌ عن عبد الله بن السائب المخزومي 
الصحابي. ‏ ولد سنة ١48‏ وتوفي سئنة ١7١‏ . 

وله راويانٍ يرويانٍ عنه بوسائط. أحدُهما الْبَرْيء وهو أحمَدٌ ين محمد 
المكيء وثانيهما قُنبّلء وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي المكي . 

/ الثالث: أبو عَمْرو بن العلاء البصري المازني, أَخَدَّ عن جماعة من 
التابعين» منهم ابن كثير ومجاهد ‏ بن جَبْر . 

وله راويان يرويان عنه بواسطة يحيى بن المبارك اليُزيدي, أحدّهما 
الدُوْرِيٌء وهو أبوعُمَر حفصٌ بن عُمَر. وثانيهما السَوْسِيء وهو أبوشعَيب 
صالح بن زياد. ‏ ولد أبو عَمرو سنة ٠‏ وتوفي سنة 1814 . 


1_.16ك1 

الرابع : عبدٌ الله بن عامر اليَخصَبيء وَلِدَ في اليّمَنْء وانتقل منها إلى 
دمشق من بلاد الشام» وكان من التابعين . أخذ عن أبي الدرداء . 

وله راويان يرويانٍ عنه بوسائط. أحدُّهما هِشامٌ بن عَمَارء وثانيهما 
ابن ذَكُوَان ؛ وهو عبدُ الله بن أحمد بن بشير بن ذَكُوَان. ‏ وَلِدَ ابن عامر سنة 4 
وتوفي سنة ١١4‏ . 

الخامس : عاصِمٌ بن أبي النْجَوْدٍ الكوفي. وكان من التابعين» أَحَدٌّ عن 
عبد الله بن حَبيب السُّلّمِي وزِرٌ بن حُبَيْش الأسَدِيِء وهما أخَذَّاء عن علي 
وابن مسعود. - توفي عاصم سئة 7١519‏ 

وله راويان أخذًا عنه من غير واسطة, أحدّهما حفص بن سليمان الأسَدِي 
الكوفي ٠‏ وثانيهما أبو بكر شعبَةٌ بن عَيّاش الكوفي . 

السادس: حمزةٌ بن حَبيب الزيّاتُ الكوفي» أَخَلَّ عن عاصم والأعمش 
تفزرهما ٠.‏ كول سمزة مله 46 وترقي قله 14ت 

وله راويانٍ عنه بواسطة سَلِيه» أحدهما خَلَف بن هشام البزار أحَدٌ 
الأئمة العَضّرةء وثانيهما لاد بن خالد الكوفي . 

السابع: علي بن حمزة الكوفيّ المعروفٌ بالكسائي, أحَدٌ عن حمزة 
وأبي بكر بن عَياش. توفي الكسائي سنة 1488 . 

وله راويان يرويانٍ عنه بغير واسطة, أحدُهما أبو الحارث الليث بن خالد» 
وثانيهما أبوعُمَر حفصٌ بن عُمَر الدُوْرِي وهو أحَدٌ الراويين» عن أبي عَمْرِو بن 
العلاء . 


تنبيه 
/ إن لكل واحد من الأئمة السبعةٍ رواة كثيرين من أهل الديانة والأمانة 
والضبط والإتقان. إلا أنْ ابن مجاهد اقتصّر منهم على من ذكْر هنال ويا لأمر 


. هو: سَّلِيمْ بِنْ عيسى القارىء الكوفي‎ )١( 
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كلا 


القراءات على الراغبين فيهاء فتابَعَهُ الناس على ذلك. 


الفائدةٌ الثانيةٌ 
وهي في الفَرْق بين القراءةٍ والرواية والطريقٍ والوجه 

الخلاتٌ إن كان لأحد الأئمة السبعةٍ أو العشْرَةٍ أو نحوهم , وَانَفقَتْ 
الروايات وَالعطرقّ عنه» فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه فرواية . أو لمن بعدّه 
فنازلاً فطريقٌ . وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجمٌ إلى تخيير القارىء فيه 
فوجه . 

مال ذلك إثبات البسملة بين السورتين» فإنه يقال فيه: هو قراءة بن كثير 
ومَنْ معه. وروايَة قالُونَ عن نافعء وطريقٌ الأصبهاني عن وَرش. 

ومثال الأوجه: الأوجه الثلاثة الواقعةٌ في الوقف على العالّمين» فإنه يجوز 
فيه لجميع القراء الإشباحٌ والتوسط والقَضْرٌ. أما الإشباعٌ فلاجتماع الساكتين» 
وأما التوسط فلاجتماع الساكتيين مع ملاحظةٍ كونهِ عارضاًء وأما القَضْرٌ فلعدم 
الاعتدادٍ بذلك لكونه عارضاً. ويقاس على ذلك جميمٌ ما يمائله. 

تنبيه 

ليس للقارىء أن يدع شيئاً من القراءاتٍ والرواياتٍ والطرق» فإن أخَلٌّ 
بشيء من ذلك كان نقصاً في روايته. 

وأما الأوجهُ فليسَتٌ كذلك». إذ هي على سبيل التخيير» فأي وجه أقى به 
القارىء أجزأه في تلك الرواية. ولم يكن مُخلاً بشيء منهاء فلا حاجة لجمعها 
مت ات 

/ ومن 5 نم كان بعض المقرئين يأف بالأقوى عنده ويجعَلٌ الباقي مأذونا 
فيه . وبعضهم كان لا يلتزمٌ شيئاً بل يتركُ القارىء يقرأ مما شاء.هدها. . وبعضهم 
كان يقرا بواحدٍ في موضع. وبآخرٌ في غيرهء يتجمُمٌ الجميمٌ بالرواية 


١ 
والمشافهة . وبعضهم كان يَجمعْها في أول. موضع ورَدَتَ فيه أو موضع ما من‎ 
المواضع‎ 
وأما جمعها في كل موضع ففيه تكلفٌ لا داعي إليه. وإنما ساغ الجمع‎ 
بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة, لتدريب القارىء المبتدىء عليها.‎ 
ليعتاد لسانه على التلفظٍ بها من غير كلّفةء ولذلك لا يُكلّفٌ من أتقتها بِجَمْعِها‎ 
. في كل موضع‎ 


الفائدةٌ الثالئةٌ 
وهي في مأخدٍ القراءاتِ وسبب اختلافها 

قال ابن أبي هاشم: إِنَّ السبب في اختلان القراءاتٍ السبع وغيرها أنَّ 
الجهاتٍ التي وجَهّتْ إليها المصاحف. كان بها من الصحابة من حَمّلٍ عنه أهل 
تلك الجهة. وكانت المصاحفُ خالية من النقط والشكلء قال: فتبَتَ أهلّ كل 
ناحية على ما كانوا تلقُوْه سماعاً عن الصحابة» بشرطٍ مُوافقةٍ الخطء وتركوا 
ما يُخالِفُ الخطٌّ امتثالاً لأمر عثمان. الذي وافقه عليه الصحابةٌ لِمَا رأؤا في ذلك 
من الاحتياطٍ للقرآن. فمن ثم نشأ الاختلافٌ بين قَرّاء الأمصار مع كونهم 
متمسكين بحرف واحد من السبعة. اه. 


وقذ طن بعض الناش أن القزاءاك قد أعدّث :من التضحف» وليسن 
كذلك. لخلوٌهِ في أول الأمرٍ من النْقطِ والشكلء قال المازّريّ : ليس الإعرابٌ 
وبأب في الاختلافب بين ل مما يُرجَعُ فيه إلى المصحف. وقال غيرّه: إِنْ 
المصحف إمام ودليل فيما يعينهُ من ترتيب بمنع التقديم والتأخيرء ومن ور 

بمنع الزيادة والنقصان. وإبدال, لفظ بلفظ آخر وإن كان بمعناه» دُونَ ما لا يعيئه 
من كيفية النطقي باللفظ . 


- امم 
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١14 
الفائدة الرابعة‎ 
وهي في أن القراءاتٍ توقيفية‎ 

/ قال الرْرْكشِي في «البرهان»: إن القراءاتٍ توقيفية» وليست اختيارية 
خلافاً لجماعةٍ» منهم الزمخشريّ» حيث ظَنوا أنها اختيارية نَدُورٌ مع اخحتيار 
الفُصَّحاءٍ واجتهادٍ البلغاء ورُدٌ على حمرّة قراءةٌ: والأزحام. بالخفض”" . ومثل 
ما حُكِيَ عن أبي زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي أنهم خطؤوا حمزةً في 
قراءته : وما أنكُمْ بمُصْرِخِيٌ بكسر الياء المشددة. 

وكذلك أنكروا على أبي عَمْرو إدغامَهُ الراة في اللام في يَغْفِرٌ لكم . 
وقال الزجاج : إنه خطأ فاحشء فلا يُدْعُمْ الراءُ في اللام إذا قلت: مُرٌ لي بكذا 
لأن الراء حرفٌ مكرر, ولا يُدْعْمْ الزائد في الناقص للإخلال به فأما اللامم فيجوز 
إِدغامُةُ في الراءء ولو أدغمت الراءً في اللام لذهب التكريرٌ من الراءء» وهذا 
خلافٌ إجماع النخويين. انتهى . 

وهذا تحامل, وقد انعقد الإجماعٌ على صحة صحة قراءة هؤلاء الأثئمة» وأنها 
سَنة متْبّعة ولا مجال للاجتهاد فيهاء ولهذا قال سيبويه في «كتابه» في قوله 
تعالى : ما هَذَا بَسْرا. وبنوتميم يرفعونه إلا من كَرَى كيف هي في المصححف. 
وإنما كان كذلك لأنْ القراءة سُنَةٌ مروية عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمء 
ولا تكون القراءة بغير ما رويٌ عنه . انتهى . اه.: 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ في «الانتصار»: ذهب قومٌ من الفقهاء 
والمتكلمين إلى إثباتِ قرآنٍ حُكما لا عِلماء بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكرة 
ذلك أهلّ الحق. وامتنعوا منه. وقال قوم من المتكلمين: إنه يَسُوعٌ إعمال 
الرأي. والاجتهادٍ في إثباتِ قراءةٍ وأوجه وأحرّفٍ إذا كانت تلك الأوجهُ صوابا في 
اللغة العربية» وإن / لم يَثبْت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قََأ بهاء وأبَى ذلك 


)١(‏ في أول سورة النساء في قوله تعالى: «وائقَوًا اللّهَ الذي تساءَلُون به 


والأرحام» . 


١> 

أهل الح وانكرؤة وخطؤوا من قال بيه 

وقد ذُمَبٍ إلى هذا كثيرون ممن اشتهر بالقراءة والإقراءء إلا أنَّ الناس 
رَغِبوا عن قراءتهم. لأنهم اعتمدوا في كثير منها على رأيهم. وخَلَطوا ذلك 
بما رووه عن أئمتهم . 

منهم ابن مُحَيْصِن وهو محمدٌ بن عبد الرحمن المكي. قال الدَّانِيٌ : كان 
له اختيارٌ على مذهب العربية» خرّج به عن إجماع أهل بلده. فَرَغِبَ الناس عن 
قراءته» وأجمعوا على قراءة ابن كثير. 

ومنهم ابن مِقسه(). قال الدّانِي : عالمٌ بالعربية» حافظ للغة» حسَنٌ 
التصنيف, مشهور بالضبطٍ والإتقان. إلا أنه سَلَك مُسَلَّكُ ابن شَتْبُوَذك». فاختار 
حروفاً خالف فيها أثمةٌ العامة وكان يذَمَّتُ إلى أنَّ كل قراءة تُوافِيُ خط 
المصحف فالقراءة بها جائزة» وإن لم تكن لها مادّة0©. اه. 

وقد نُْقِلَ عنه أنه قال: يجوز للعالم بالعربية والمعاني القرآنية أن يقرأ برأيه 
على ما تقتضِيهٍ العربيةٌ والمعاني التفسيرية» وِنْقِلَ عنه أنه قَرَأ نَجيّا في قوله 
تعالى : فلمًا اسْتَياُسُوا منه خلّصُوا نجيًا. نجباً بالباء. وقد ذَكر ابن الجَزّريٌ أمره 
في «النشرهء حيث قال بَعْدَ أن ذَكر رَدُ ما واقَقَ العربيّة والرسمّ ولم يقَلُ آلبة: 


لو هو أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب العطار المشهور بابن مِقِسَم 
البغدادي . ولد سنة 2756 أوتوفي سنة 5 هلا كان يقول: ك قراءة وافقَتَ المصحف 
ووجهاً في العربية» فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سَندٌ. فرفمٌ القَرّاهُ أمرَهُ إلى 
السلطان» فأحضره واسئتتابه . 

(؟) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن شَتْبُوذ _ البغدادي, توفي 
سنة 03758 وانفردٍ شود كان يقرأ بها في المكرات منها: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة غطبا) و (نْبت يدا أبي لَهْبِ وقد تب . وعَلِم الوزير ابن مُقَلّة بأمره» فأحضرة 
وأحضرٌ ‏ عض القرّاه فناظروه» فلس فنسبهم إلى الجهل وأغلظ للوزير. فأمر بضربه. ثم استتيب 
عُصباً دفي نّ إلى المدائن» وتوفي ندا وقيل: مات في محبسه بدار السلطان . 

() أي لم يكن لها سَنَدٌ صحيح نقلت به. 
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وقد ذُكرٌ جوارٌ ذلك. عن أبي بكر محمدٍ بن الحسن بن مِقَسّم البغدادي 
المُقرىء النحوي, وكان بعدّ الثلاث المئة. 

قال الام أبو طاهر بن ن أي هاشم في كتابه «البيان»: وقد ث بَْ نابغ في 
عصرناء لزع أذ حل ين نح عبط رجه في الفنه” حرفت من القراد يوافق 
المصحف» فقراءتهُ جائزة في الصلاةٍ وغيرهاء فابتدّع بدعة 0 بها سَواءً 
السبيل . قلتٌ: وقد عُقِدَ له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضرَهُ الفقهاء والقراء. 
وأجمعوا على مَنِعِه / وأوققف للضَرْبٍ فتابٌ ورجعء وكْتِبَ عليه بذلك محضرٌ 

كما ذكره الحافظ أبوبكر الخطيب في «تاريخ بغداد»» وأشرنا إليه في 
«الطبقات» . 


ومن نَم امتتعث ا بالقياس المطلق. وهو الذي ليس له أصلّ في 
القراءة يُرَجَعٌ إليه» ولا ركنْ ود يق في الآداء يُعَمدُ عليه كما رَوينا عن عُمَر بن 
الخطاب وزيدٍ بن ثابت من الصحابة» وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير 
وعَمَرَ بن عبد العزيز وعامرٍ الشعبي من التابعين: أنهم قالوا: القراءة سن 
يأخذّها الآخر عن الأول» فاقرؤا كما عُلْمْتموه؛ ولذلك كان كثير من أئمةٍ القراءة 
كنافع وأسي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما أُقرِئتُ لقرأتث حرف 
كذا كذا وحرف كذا كذا. 


وقال أبو بكر بن مجاهد في كتاب «جامع القراءات»: ولم أرَ أحداً ممن 
أدركتٌ من القَرّاءِ وأهل العلم باللغةٍ وأئمةٍ العربية يُرِحَصُون لأحدٍ في أن يقرأ 
بِحَرْفٍ لم يُقرأ به أحدٌ من الأئمة الماضين. وإن كان جائزاً ذ في العربية» بل 
رأيتهم يُسَدّدون فٍِ ذلك وينهون عنه. ويَروؤون الكراهة له عمن عدم من 
مشايخهم, لثلا يُجِسّْرٌ على القول. في القرآن بالرأي أهل الزيغ, وينسبون من 
فَعَلَهُ إلى البدعةٍ والخروج عن الجماعة, ومفارقة أهل القبلة» ومخالفة الأمة 


قال أبو بكر بن مجاهد: ومتى ماطمِعَ أهل الزيغ في تغيير الحرفٍ 


١ 
والحرفين» غَيّروا أكثرٌ من ذلك. وعسى أن يتطاولٌ الزمانٌ كذلك» فيَنشأ قوم‎ 
. فيقولون : لم يقرأ بعضهم هذا إلا وله أصل‎ 


الفائدة الخامسة 
وهي في حكم حلط القراءاتٍ بعضها ببعض 
قال الإمام أبو الحسن على بن محمد السُّخَاوِيُ في كتاب «جَمَال 
القرّاء»: / خَلْطُ هذه القراءاتِ بعضها ببعض خطاء وقال العلامة النوويّ في 
كتاب «التبيان»: وإذا ابتدأ القارىعٌ بقراءة شخصٍ من السبعة. فينبخغي أن 
لا يَزال على تلك القراءة مادام للكلام ارتباط» فإذا انقضى ارتباطةٌ فله أن يقرأ 
بقراءة آخر من السبعة. والأولى دوامة على تلك القراءة فى ذلك 
المجلس. اه. 
وأما التلفيق ؛ بين القراءات؛ فإن أخل بالمعنى أو بالعربية م مَنِعٌ منه اتفاقاًء 
وذلك نحو قوله تعالى: فتلقى آدمُ مِن رَبِهِ كَلِمَاتِ فقرأه القرَّاءُ غير ابن كثير 
برفع آدم ونصب كلمات» وقرأه ابن كثير بنصب م ورفع كلمات؛ وإن 
لم يُخِل بالمعنى ولا بالعربية اختلفٌ فيه فذهب بعضهم إلى المنع منه أيضأء 
وذهب بعضهم إلى جوازه. ورأى أن في المنع منه 5 على القرّاء في أمر 
5 بِنَثُ التوسعة فيه . 


تنبيه 
وهو في معنى الاختيار في أمر القراءة 
الاختيارٌ عند القوم أن يُعمِدَ من كان أهلاً له إلى القراءاتِ المروية» 
فيَختارَ منها ما هو الراجحٌ عنده. ويُجِرّدَ من ذلك طريقاً في القراءة على جِدّة» 
وقد وقع ذلك من الكسائي. وممن اختار من القراءاتٍ كما اختار الكسائي : 
أبوعبّيدء وأبوحاتم» وَالْمْفَضْلء وأبوجعفر الطبري.» وذلك واضحٌ في 
تصانيفهم . 
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1١ 
قال مكي : وقد اختار الناس بعد ذلك., وأكثرٌ اختياراتهم إنما هو في‎ 
الحرف إذا اجتمع فيه ثلاث أشياء: قُوَة وجهه في العربية» وموافقئهُ للمصحف,‎ 
واجتماحٌ العامّةٍ عليه. والمرادٌ باجتماع العامّةِ عليه عندّهم: اتفاقٌ أهل المدينة‎ 
وأهل الكوفة عليه, فَإِنَّ ذلك عندهم حُجةَ قوية يُوجِبٌ الاختيار. وربما أرادوا‎ 
باجتماع العامةٍ عليه اجتماع أهل الحرمين عليه؛ وربما جعلوا الاعتبار يما افق‎ 
عليه نافمٌ وعاصم. / فإن قراءة هذين الإمامين أولى القراءاتِ وأصححها سند‎ 
وأفضحها :فى “العزية :. ويتلوها: فى - القضاتية- خاصة- قزاعة. أب مرو‎ 

َالكسائيٌ ١ . ٠‏ 00 
الفائدة السادسة 
وهي في كيفية تحمل القرآن 

قال في «الإتقان» في مبحث كيفية تحمّل القرآن: أما القراءة على الشيخ 
فهي المستعملَة سَلْفا وحَلَفاً وأما السماعٌ من لفظٍ الشيخ فيُحَمَلٌ أن يقال به 
هناء لأن الصحابة رضي الله عنهم» إنما أخذوا القرآنَ من النبيّ صلَى الله عليه 
وسلّم. ؛ لكن لم يأخذ به أحدٌ من القرّاءء والمنعغ فيه ظاهر, أن المقصود هنا 
كيفيةٌ الأداءء وليسٍ كل من سَمِعٌْ من لفظٍِ الفيخ يَقَدِرٌ على الأداء كهيئته» 
بخلافٍ الحديث إن المقصودٌ فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيآت المعتبرة فى أداء 
القرآن. ١‏ 

وأما الصحابةٌ فكانت فصاحتّهم وطباعُهم السليمةٌ تقتضي قُدْرَتَهِم على 
الآأداءِ كما سمعوه من النبي صلّى الله عليه وسلّم ؛ » لأنه نَزّل بلغتهم , وها دل 
للقراءة علي الشيخ عَرْض النبي صِلَّى الله عليه وسلّم القرآنَ على جبريل في 
رمضان كل عام . 

ويُحكى أن الشيخ شمسٌ الدين ؛ بن الجَزّري لما قم القاهرة وازدحمَ عليه 
الخلق. » لم يتسع وقتّه لقراءة الجميع ‏ : فكان يقرأ عليهم الآية ثم يُعيدونها عليه 
دفعة ة واحدة. فلم يكتف بقراءته . 


١ 

وتجورٌ القراءةٌ على الشيخ ولو كان غيرَهُ يقرأ عليه في تلك الحالة إذا كان 
بحيث لا يَحْفّى عليه حالّهم. وقد كان الشيخ عَلَمُ الدين السّحَاويُ يقرأ عليه 
اثنانٍ وثلاثة في أماكن مختلفة؛ ويَرْدُ على كل منهم . وكذا لوكان الشيحُ مشتغِلاً 
بشغلٍ آخرء كنسخ ومطالعة. وأما / القراءةٌ من الحفظ فالظاهرٌ أنها ليست 
بشرطء بل تكني ولو من المصحف. اه. 

وقال فيه: فائدة: ادْعَى ابن خيرٍ الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقَلَ 
حديثاً عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة2©». 
فهل يكون حكم القرآنٍ كذلك». فليس لأحد أن يَنقلَ آيةَ أويقرأها مالم يقرأها 
على شيخ؟, لم أرَ في ذلك نقلاً. ولذلك وجهٌ من حيث إن الاحتياط في أداء 
ألفاظ القرآن أشَدَ منه في ألفاظٍ الحديث. 

ولعدم اشتراطِه فيه(" وجةٌ. من حيث إِنْ اشتراطه ذلك في الحديث» 
إنما هو لخوفٍ أن يَدَحْلَ في الحديث ما ليس منه» أو يُتَقَوّلَ على النبي صلَى 
الله عليه وسلَّم ما لم يَقّله والقرآنُ محفوظ متلقَىّ متداولٌ ميسّره وهذا هو 
الظاهر. 

فائدة ثانية : الإجازة من الشيخ غير شرطٍ في جواز التصدّي للاقراءِ 
والإفادة» فمن عَلِمَ من نفسه الأهلية جار له ذلك وإن لم يجزه أحد. وعلى ذلك 


)1غ( قولٌ الحافظٍ ابن خير الأموي بفتح الهمزة - الإشبيلي هذا جاء في 
كتابه «فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه».» ص ١١‏ 117 وهو منتَقَدٌ مردود» والعمل 
على خلافه. انظر في هذا الموضوع «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة». للإمام 
اللكنوي ص ”7 274 وحاشية المدَابغي على «الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر 
الهِيتمي ص 5١‏ أو 278 بعد قول الإمام النووي في خطبتها: (فقد روينا)» وقد أطال 
الإمام المؤلفٌ الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى, الردٌ على كلام ابن خير في كتابه 
العجاب : «توجيه النظر إلى أصول الأثرو» ص 1554 -807” . 

؟) أي: في نقل الحديث. 
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ل 
السلفٌ اولوت والصدر الصالح . وكذلك في كل علمٍ وفي الإقراءٍ والإفتاء» 
خلافاً لما يُتوهمة الأغبياء» من اعتقادٍ د كونها شَرْطاً. وإنما اصطلح الناس على 
الإجازة أن أهلية الشخص لا يُعلَمها غالباً من يُرِيدُ الأخدّ عنه من المبتدئين 
ونحوهم, لقصور مُقامهم عن ذلك. والبحثُ عن الأهليةٍ قَبْلَ الأخذٍ شرطء 
فجَعِلَتُ الإجازة كالشهادة من الشيخ للمُجَازٍِ بالأهلية. 
تَتَمة 
في بيانٍ أن جبريل عليه السلام كان يُعارض النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم بالقرآنٍ كل سنةٍ في شهرٍ رمضان 

أخرج البخاريّ عن فاطمة عليها السلام أنها قالّتُ: أَسَرٌ إليّ النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم أن جبريلٌ كان يُعارِصْني بالقرآن كلّ سنة» وإنه عارَضَئي 
العام / مرتين» ولا أراه إلا خحضر أجلي . 

وأخرج عن ابن عباس أنه قال: كان النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّم أجود 
الناس بالْحَيْرء وأجوّدٌ ما يكونُ في شهر رمضان, لأنْ جبريلٌ كان يلقاه في كل 
ليلةٍ في شهر رمضان حتى ينسلمٌ» يَعْرِض عليه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
القرآن» فإذا لَقِيَهُ جبريل كان أجودٌ بالخيرٍ من الريح المرسلة. 

وأخرج عن أبي هريرة أنه قال: كان يَعرض على النبي صلّى الله عليه 
وسلّم القرآنَ كل عام مرة» لعرامن علبة ترتين في العام. الذي فيض فيه. اه. 

قال بعض العلماء: هذا الحديثُ وهو حديثٌ أبي هريرة يدل على أن 
جبريل عليه السلام كان يَعرض القرآنَ على النبي صلّى الله عليه وسلّم أي 
روه عليه والنبي يُستمع . . والحديث السابق وهو حديثٌٍ ابن عباس يدل على 
د وهو أن ابي صلّى الله عليه وسلُمٍ كان عرض القرآن على جبريل 
أيْ يَفْرّوه عليه وجبريل يُستمع . والواقع أن كلا منهما كان يعض القرآنَ على 
الآخر» و لي ا ان ومثلٌ 


١6 
ذلك كثيرٌ الوقوع, ويّدلُ على أن الواقعٌ ذلك حديتٌ فاطمة عليها السلام» فإن‎ 
المُعارّضة إنما تكون من الجانبين.‎ 
وأخرج البخاري في أول كتابه» وهو باب كيف كان بَذْهُ الوحي إلى‎ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلَّى الله‎ 
عليه وسلّم أجوّدٌ الناسء وكان أَجْوَدُ ما يكونُ في رَمَضَانَ جين يلقاهُ جبريل20,‎ 
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيّدارِسٌه القرآن. فأرسول الله أجوّدٌ بالخَيْرٍ من‎ 
1 , الريح المدْسَلة‎ 
قال بعض العلماء : ظاهر هذا الحديث يقتضي أن جبريل عليه السلام‎ 


كان يَلْقَى النبيّ صلَى الله عليه وسلّم في كل / رمضان منذ أنزل عليه القرآن» 
ولا يَختصٌ ذلك برمضانات الهجرة. وإن كان صيامٌ شهر رمضان إنما فُرض بعد 


الهجرة. لأنه كان يضعن رمضان قبل أن يُفْرَض صيامه . 


)١(‏ هكذا ضبطه المؤلف بالرفع في (أجودٌ). قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» .7١ :١‏ «وكان أَجْوْدُ ما يكونُ. هو برفع (أجوَدٌُ). هكذا في أكثرٍ الروايات وأجودٌ 
اسم كان» وخخبره محذوف» وهو نحو قولهم : : أخطبٌ ما يكون الأمير في يوم الجمعة. 

أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو (ما يكونٌ) . و(ما) مصدرية» 
وخبره (في رمضان). والتقديرٌ: أجوَدٌ أكوانٍ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم في رمضان» 
دالى هذا جَنح البخاري في تبويبه في كتاب الصيام . إذ قال: (بابٌ أجودٌ ما كان النببي 
صلى الله عليه وسلّم في رمضان). 

وفي رواية الأصيلي : : (أجْوَدٌ) بالنصب على أنه خبرٌ كان» ولعدكا بأنه رم منه أن 
يكون خبرّها اسمّهاء وأجيبٌ بجعلٍ اسم كان ضمير رَ النبي صِلّى الله عليه وسلّم وأجود 
0 والتقدير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم مدّة كونه في رمضان أجودٌ منه في 

. قال النووي: الرفم أشهرء والنصبٌ جائزء وذكر أنه سأل ابن مالك عنه» فخرج 
3 من 0 أوجه. والنصبٌ من 'وجهين» وذكر ابن الحاجب في اأعالبه؛ للرفع خمسة 
أوجهء ولم د يُعرج على النصب. قلت القائل ابن حجر : ويرجح للرفع ورودٌه بدون 
(كان) عند المؤلفٍ في كتاب الصوم». 
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اشن 

وقد اختَلِفٌ في العَرْضَةٍ الأخيرة» هل كانت بجميع الأحرّفٍ المأذونٍ في 
قراءتهاء أو بحرفٍ واحدٍ منها؟ وعلى الثاني : فهل هو الحَرْفُ الذي جَمَعَ عثمانٌ 
عليه الناسّ أو غيرٌه؟ والراجحٌ أن العَرْضَةً الأخيرة كانت بحرفٍ واحدٍ منهاء وأنَّ 
ذلك الحرفٌ هو الحرفٌ الذي جَمّع عثمانٌ عليه الناس. 

أَخرّج ابن أَْمُ في «المصاحف» وابن أبي شيبة في «الفضائل» من طريق 
ابن سيرين » عن عَبِيْدَة السُلْماني قال : القراءةٌ التي عُرِضْتُ على النبي 
ان الله عليه وسلم في العام الذي بض فيه هي القراءة التي َقرَأها الناس 
اليوم . . وأخرَج ابن أنه عن ابن سيرين قال: كان جبريل يُعارض النبي صلَّى 
الله عليه وسلّم كل سنقٍ في شهر رمضانَ مرةء فلما كان العام الذي قيض فيه 
عارَضَهُ مرتين. فيرَوْنَ أن تكونَ قِراءئنا هذه على العَرْضْةٍ الأخيرة. 

وقال بعض المحدّئين: كان زيدٌ قد شَّهِدَ العَرْضَةًَ الأخيرة» وكان يُقرىءٌ 
الناسّ بها حتى مات. ولذلك اعتمده الصَّدَّينُ في جمع القرآن» وولأهُ عثمانُ 


بن 
نريالنا 


الفصل السادس 
في بانٍ تَوَائرٍ القرآنِ والقراءاتٍ وما يَتَعلّقُ بذلك 

هذا المَبْحَتُ من أجَلَّ المباحث. وقد عُنِيَ به العلماء الأعلام عنايةٌ 
شديدة. وأفاضوا فيه كثيرًء إلا أنه قد وقع في عباراتٍ كثير منهم اضطرابٌ 
شديدء وذلك لأمور: 

منها عُموض معنى المُتَواتِر في حَدٌ ذاته» حتى إنه عَرَضَتْ فيه شُبَهُ لبعض, 
/ الباحثين عنه جعلتهُم خَيارّى في أمره! 

ومنها ظَنْ بعضهم أن بر الآحادٍ لا يُفينُ العلم» وإنما يُِيدُ العل الخيرٌ 
المتوايرٌ مع أن خبر الآحاد قد يَفِيدٌ العلم» » وذلك إذا احَتَفْتٌ به قرائنٌ تُوجِبٌ 
ذلك. 

ومنها اعتمادٌ بعضهم على أخبارٍ رُوِيَتْ في ذلك لقول بعض المُحدّئين 
فيها: هذه أخبارٌ صحيحة الإسنادٍ» مع أن الحكم بصحة الإسناد لا يقتضي 
الحكم بصحةٍ الخبرء» وهو 7 مقررٌ في 0 أصول الأثر. 

ولنذكر شيئاً مما ذكره بعض المتكلمين في ذلك فنقول: 

قال الحافظ جلال الدين - السوطي في «الإتقان» : لا خلاف أن كُ 
ماهو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصلِه وأجزائه. وأما في محل 
ووَاضعِهِ وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة» للقطع أن العادة تقضي بالتواتر 
في تفاصيل مثله. لأنْ هذا المُعْجِرٌ العظيمَ الذي هو أصلُ الدين القويم. 
والصراطً المستقيم: مما تتوفْرٌ الدواعي على نقل جُمَلِهِ وتفاصيلهء فما نُقِلَ 
آحادا ولم يتواتر يُقطمٌ بأنه ليس من القرآن. 


١ 
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وذهت كير من الأصوليين إل أن الور شرط في ثبوتٍ ما هو من القرآن 

بحسب أصلهء وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه» بل يكثرٌ فيها نقل الآحاد. 
قبل : وه لذي يتنه ص الشاني في ات ابسملة من كل شو 

ورَدٌ هذا المذهبٌ بأن الدليلٌ السابقٌ بة يقتضي التواتر في الجميع. ولأنه 
لولم يُشترّط لجاز سُقوط كثير من القرآنٍ المكزر. وثبوت كثير مما ليس بقرآنٍ 
منهة 


أما الأول فلأنا لو لم نشترط التواتر في المحل» جاز أن لا يتوائر كثير من 
المكرّرات الواقعة في القرآن. مثلّ : فبأيٌ آلاءٍ رَيكما ُكذَّبان. 

/ وأما الثاني فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسّب المحل جاز إثبات 
ذلك البعض . في الموضع بنقل, الآحاد. وقال القاضي 7 بكر - الباقلائي ‏ 
في «الانتصار» : ذهتٌ قوم من الفقهاء والمتكلّمين إلى إثبات قرآنٍ 20 
لاعِلماًء بخبر الواحدٍ دود الااستفاضة . وكرة ذلك أهلٌ الحق وامتنعوا منه . 

وقال قوم من المتكلّمين: إنه يَسُوعُ إعمالُ الرأي, والاجتهادٌ في إثبات 
قراءةٍ وأوجهٍ وأحرّفٍ إذا كانت تلك الأوجهُ صواباً في العربية» وإن لم يَثْبْت أن 
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قرأ بها. وى ذلك أهلٌ الحق وأنكروه وخطؤوامن 

وقد بغ المالكية وغيرٌهم ممن قال بإنكارٍ البسملة: قولّهم على هذا 
الأصل. وقرّرُوه بأنها لم تَتَوائرٌ في أوائل السوّره وما لم يُتواتر فليس بقرآن. 
وأَجِيبٌ مِنْ قبَِنا بمنع كونها لم تتواتر. فرت متواتر عند قوم دون آخرين» وفي 
وقت دون آخر. 

ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدَهُم بحَط 
المصحف, مع مَنْعِهم أن يكتّبّ في المصحف ما ليس منهء كأسماءٍ السوّرء 
وآمِينَ والأغْشّار. فلولم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخطه من غير تمييزء 


5" 
لأنَّ ذلك يَحَمِلٌ على اعتقادها قرآنا فيَكُونُونَ مُعَرّرين بالمسلمين حاملينَ لهم 
على اعتقادٍ ما ليس بقرآن وان وهذا مما لا يَجورٌ اعتقاده في الصحابة. 
فإن قيل: لعلها أَنْْيَتْ للفصل بين السوّر. أحَيت أن هذا فيه تفرين 
ولا يجورٌ ارتكابة لمجرّد الفصل» ولو كانت له لكررت نين براءة والأنفال . اه 
وهنا مُشكلاتٌ نَرِدُ على هذا الأصل. وهو وجوبٌ توائر القرآن. نذكرها 


مع الجواب عنها 
المُْكِلُ الأول: نُقِلَ عن ابن مسعود أنه كان يُنكِرٌ كونّ سُورةً الفاتحةٍ 
والمُعَوذتين من القرآن. 


/ وقد أَنكرٌ صِحَةَ النقل عنه كثيرٌ من العلماء. قال النووي في «شرح 
المهدّب»: أجمع المسلمون على أن المُعوّذتينَ والفاتحةً من القرآن» وأنّ من 
جَحَدَ شيئاً منها كفّر. وما نقِلَ عن ابن مسعود باطلّ ليس بصحيح . وقال ابن حزم 
في كتاب «القِدّْح المُعَلّى تتميم المُجَلّىه: هذا كذبٌ على ابن مسعودء 
وموضوعٌ. وإنما صَحّ عنه قراءة عاصمء عن زِرَّء عنه. وفيها المُعَوْدتَانٍ والفاتحة. 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: قد صم عن ابن مسعود إنكار ذلك 
فأخرّجٌ أحمدُ وابنُ حبان عنه أنه كان لا يكتبٌ المُعوٌذتينَ في مصحفه. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» والطبراني وابن مردويّه من 
طريق الأعمش. عن أبي إسجعاق :عن عبد الرحمن بن بريد البحعي» قال 
كان عبد الله بن مسعود يَحُْكُ المُعوتِينِ من مصاحفه» وقول إنهما ليسَتا من 
كتاب الله . 

وأخرج البزار والطبراني وح آخر عنه أنه كان يَحَكُ المُعوذتِينٍ من 
الصّحُف ويقول: إنما أمَرَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن يُتَعَوْدٌ بهما ‏ وكان 
عبد الله لا يقرأ بهما ‏ أسانيدها صحيحة . 


قال البزار: لم يتابع ابنَ مسعود على ذلك أحدٌ من الصحابة. وقد صَحّ 


إفلة 


41ة] 


خرن 
أنه صلَّى الله عليه وسلّم قرأهما في الصلاة. قال ابن حجر: فقولٌ من قال: إنه 
كذِبٌ عليه مردود» والطعنُ في الروايات الصحيحة بغير مستندٍ لا يُقبّل. قال: 
وقد أجاب ابن الصبّاغ بأنه لم يَستقرٌ عنده القطمٌ بذلك» ثم حَصّل الاتفاقٌ بعدّ 
ذلك. اه. 

وقال ابن قتيبة في «مشكل القرآن»: ظَنّ ابنُ مسعود أن المُعوذتينِ لِيسَنًا 
من القرآن, لأنه رأى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم يُعوْدُ بهما الْحَسَنَ والحْسَينَ 
فأقام على ظنه. ولا نقول: إنه أصابٌ في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار. 
قال: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآنٍ / مَعاذٌ 
الله ولكنه ذهب إلى أنَّ القرآن إنما كُتِبَ وَجُمِمَ بين اللُوحَيْنِ مخافة الشكُ 
والنسيان والزيادةٍ والنقصان. ورأى أنْ ذلك مأمونٌ في سورة الحَمّدٍ لقِصَرِهاء 
ووجوب تعلّمها على كل أحد. 

وقال بعض العلماء: يَحتَمِلُ أن ابن مسعود لم يُسمع المعوذتين من النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمء ولم تتوائرًا عنده؛ فتوقف في أمرهماء وإنما لم يُنكّر عليه 
ذلك, لأنه في صَدَّدٍ البحث والنظر والواجبٌ عليه التثبتٌ في مثل هذا الأمر. 


وهنا نكتةٌ مهمةٌ ينبغي التنبيهُ لهاء وهي ما ذكره بعض المتكلمين حيث 
قال: ليس المعتيرٌ في العلم بصحةٍ النقل والقطع على ثبوته أن لا يخال فيه 
مخالف. وإنما المعتبّرٌ في ذلك مجيئهُ عن قوم يَثبْتَ بهم التوائر. وتقرم بهم 
الحجة. ومن أمعَنَ النظرٌ في هذه المسألة وما شاكلها تبينَ له فرط عناية الصحابةٍ 
بأمر القرآن» وتعجبٌ ممن يُستدلٌ بها على خلافٍ ذلك. 

ومما يُشاكلٌ مانْقِلُ عن ابن مسعود مائقَلَ عن أَبِيّ بن كعب أنه كَتَب في مصحفه 
سُورّتين تُسمْيانِ سُورَئَيْ الع والحَفّْد كان يَفْنْتُ بهماء وهما: اللهمٌ إن نستعيئك 
ونستغفرٌك. ونثني عليك الخيرٌ ولا نَكُفْرك وتَحْلَعٌ ونتركُ من يفْجُرّك. اللهم 
إياك نعبدٌ ولك نصلي ونسجد, وإليك نسَعَى ونحفِدُء نخشى عذابّك. وترجو 


١ 

رحمتك. إِنَّ عذابك بالكفار مُلْحَقٌُ0'). 

وقد تعرض القاضي لذكر ذلك في (الانتصاره فقال: إن كلام القنوت 
المرويّ أن بي بنَ كعب أله في مصحفه. لم كه َم اله بأنه قرآن منزل» بل 
هو ضَرّبٌ من الدعاء. وإنه لوكان قرآناً لنقِلَ َقْلَ القرآن» وحَصّل وحَصّل العلمُ 
بصحته وانه يُمكنُ أن يكون منه كلام كان قرآنًمنزلً ثم نح وأبيح الدعاء به 
وخيط بكلام ليس بقرآن» ولم يْصِحّ ذلك عنهء وإنما رُوي عنه أنه أثبتَهُ في 
مصحفه, وقد أُنْبّتَ في مصحفه ما ليس بقرآنٍ من دعاءٍ وتأويل. 

/ المشْكلٌ الثاني : نُقِلَ عن زيد بن ثابت أنه قال في أثناءِ ذكرهو لحديث 

جَمع القرآن في الصحُف, » وهو الجمع الأول. وكان ذلك في عهد أبي بكر 
0 فَقَمت قفنت القرآن أَجِمَعَهُ من الرقاع_ والأكتاف والعْسّب وصَدُور 
الرجال.» حتى وجدتٌ من سُورةٍ التوبة آيتينٍ ص أبي حرَيْمَة الأنصاري , 
لم أجذهما مع أحدٍ غيره: لَقَدْ جاءكم رَسُولٌ من أنفْسِكُم عَزِيرٌ عليه ماعَيدُم 
خَرِيصٌ عليكم . ا 

ونْقِلَ عنه أنه قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف» فقدتٌ آية من 
سورة الأحزابٍ كنت أسمَعُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يَقرَوؤْهاء لم أجِذها 
مع أحد د لامع خزيمة الأنصاري الذي جَعل رسولٌ الله مَل الله عليه وسلم 
شهادته شهادة رجلين : مِنّ المومِنينَ رِجَال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه. اه 

وقد وقمّ هذا في الجَمُْع الثاني. وكان ذلك في عهدٍ عثمان. وقد اختلفَ 
المتكلّمون في ذلك. 


3ع( توسع الحافظ السيوطي في تخر بيج هذا الدعاء (دعاء الخلع والحفد) في آخر 
كتابه ابر المتثور في تفسير تفسير القرآن 0 2477-5 فحكاه عن عدد من 
وأنس بن مالك وغ 5 رضي الله عنهم . ٠‏ فانظره إذا : شعت 
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١ 
فقالٌ بعضهم : قلا الك راكاد مخرحا لي المع ور‎ 
جح ؛ لاقتضائه أن الآيات الثلاث المذكورة قد ثبتت بغير طريق التوائر» وهو‎ 

خلافٌ ما يقتضيه الدليلٌ المذكور. 

وقال بعضهم: ليس في الخبر المذكور ما يقتضي ثبوتَ الآياتِ المذكورة 
بغير طريق التوائرء لاحتمال. أن يكون زيدٌ قد أراد بقوله: لم أجِدُها مع غير 
فلان : لم أجدها مكتوبةٌ عند غيره. وهو لا يُقتضِي أنه لم يَحِدُها محفوظة عند 

غيره . 
وقال بعضّهم: إن الدليل المذكورٌ إنما يقتضي كونَ القرآنٍ قد نُقِلَ على 
وجه يُفِيدٌ العلم» وإفادةٌ العلم قد تكونُ بغير طريق التوائر, فإنّ في أخبار الآحادٍ 

ما يفيدٌ العلم. وهي الأخبار التي احتَّفْثٌ بها قرائنُ رك ذلك . 

وعلى هذا: فنحنٌ لا نستبعدٌ أن يكون فى القرآنٍ ما نْقِلَ على هذا الوجه. 
وذلك كالآياتٍ الثلاث المذكورة» إذ المطلوبٌ حُصولٌ العلم على أيٍّ وجدٍ 

1٠٠١‏ كانء وقد / حَصّل بهذا الوجه. وهذا القولٌ فى غاية القَوةٍ والمَتّانة. ولا يَردُ 

عليه شيء مِمًا يَردُ على من أَفْرط في هذا الأمرء أو قَرْطَ عليه. 1 

المُشْكلُ الثالث: رَوَى البخاري عن قتادة أنه قال: سألتٌ أنسّ بِنّ مالك 
مَنْ جَمّع القرآن على عهدٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال: أربعةٌ كلّهم 
من الأنصار: أَبَيْ بن كعب, ومُعادُ بن جَبَّل, وزيدٌ بن ثابت» وانوقيك: قلتٌ: 
مَنْ أبو زّيد؟ قال: أحدٌ عمومتي . 

وروى من طريق ثابتٍ عن أنس أنه قال: مات النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
ولم يَجمَع القرآنَ غيرٌ أربعة: أبو الدّرْدَاءء ومُعادُ بنُ جبلء وزيدٌ بن ثابت. 
وأبو زيد. 

وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين : أحدهما التصريحٌ بصيغةٍ الحصر 
في الأربعة؛ والآخرٌ ذِكرٌ أبي الدرداء بِدَلّ أَبَيّ بن كب . 


يقن 

وقد استنكر جماعة من الأئمة الحَصْرٌ في الأربعة» وقال المازّرِي : :لا يرم 
من قول أنسٍ : لم يُجمعه غيرهم أن يكون الواقعٌ في نفس لكر كدللفه أن 
التقدير أنه لايل أن سِواهم جَمَعَهُ وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرةٍ 
الصحابة وتفرّقهم في البلاد. 

وهذا لا َم إل إن كان َتِيّ كل واحدٍ منهم على انفرادو» وأخبرُ عن نفد 
أنه لم يَكْمّل له + جَمْعُ القرآنٍ في عهدٍ النبي صل الله عليه وسلّمء وهذا في غاية 
البعد في العادة. وإذا كان المرجع إلى ما في علمِهء لم يَلزم أن يكون الواقعع 
كذلك . 

قال: وقد تمسك بقول, أنسٍ هذا جماعة من الملاحدة, ولا متمسّك لهم 
فيه فإنًا لانْسَلُمُ حَمْلَهُ على ظاهره» سَلْمنا نا ولكن من أين لهم أن الواقع في 
نفس الأمر كذلك؟ سلّمناهء لكن لا يلم من كونٍ كل من اليم الغفير لم يحفظه 
كله : : أن لايكونَ حَفِظَ مجموعَه الم الغفيرٌ وليس من شَرْطٍ التوائرٍ أن يَحفَطَ 
كل فردٍ جَميعَهٌُء بل إذا حَفِظَ الكل الكل ولوعلى التوزيع / كفى . 

وقال القرطبي: قد يل يوم اليمامة سبعون من القرّاء وقيِل في عهد 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم يبر مَعُونََ مثل هذا العَدّد. قال: وإنما حص أنس 
الأربعة بالذكر لشدةٍ تعلقهِ بهم دون غيرهم, أو لكونهم كانوا في ذَهيِهِ دون 
غيرهم. أه. 

وأخرج النسائي بسندٍ صحيح عن عبد الله بن عَمرو أنه قال: جَمَعْتَ 
القرآنَ فقرأت به كل ليلة» فَبَلَغْ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فقال: اقْرَأهُ في 
شهرء الحديث. 

وأخرج ابن أبي داود بسندٍ حَسَنِ عن محمد بن كعب القرَطي قال: : جمع 
القرآنَ على عهدٍ رسول, الله صلّى الله عليه وسلّم خمسةٌ من الأنصار: معاذ بن 
جبل. وعُبَادَة بن الصّامِت» وبي بن كعب. وأبو الدّرْدَاء» وأبوأيوب 
الأنصاري . 
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وهو في: أي الروايتينٍ أصح 

قد اعتّرّض الإسماعيليٌ على إخراج حديئّيْ أنس معاً في الصحيح مُعْ 
اختلافهماء فقال: هذانٍ الحديثان مختلفان. ولا يَجوزانٍ في الصحيح 3 
تباينهما؛ بل الصحيح أحذهما. ٠‏ وجَرْم البيهقي بن ذكرٌ أبي الدرداء وَهُم 
الوا أن إن كمبه: 

وقال الدٌاودي : لا أرى ذكرٌ أبي الدرداء محفوظاً. والصحيحٌ هي الرواية 
الأولى, وأما الرواية الثانية فالظاهرٌ أن بعض الرواةٍ رواها بالمعنى» فزاد فيها 
الحصرّى لتوهمه أنه مُراد ودّهِلَ في ذكر الأسماءء فأَبدل اسم أَبَيّ بن كعب 
باسمٍ أبي الدرداء. ومن أمعَنّ النظر في أمر الرواية بالمعنى لم يُستبعد ذلك . 

وهذا أقرَبُ إلى السداد من قول بعض العلماء: يَحتمِلٌ أن يكون أنسٌ 
حَدِّث بما ذُكِرٌ في الروايتين في وقتين, أُورَدَ في أحدٍ الوقتين إحدى الروايتين» 
وفي الوقتٍ الآخر الرواية الأخرى. هذا ما يَتَعلّقُ بأمر توائر القرآن. 


كما يملق بأمر نوئر القراءات فنقول: 

/ قال الجمهورٌ: القراءات السبعٌ متواترة» واستدنى ابن الحاجب من ذلك 
ما كان من قبيل الأداء كالإمالة وتخفيف الهمزة. واستدنى أبو شامة من ذلك 
الألفاظ المختلف فيها بين القَرَاءِ السبعة. وقد تقل ذلك عنه ابن الجَزْريَ في 
«النشر» حيث قال: 

قال الإمام الكبير أبو شامة رحمه الله في امرشك». وقد ع على ألسنة 
جماعةٍ من المتأخرين وغيرهم من المقلّدين: أن القراءات السب كلها متواترة 
أي كل فَرْدٍ فَرْد مما رُويَ عن هؤلاء الأئمةٍ ة السبعة. قالوا : والقطعٌبأنها نز من 
0 ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتَمعَتْ على نقله عنهم الطرّقء 

تفقت عليه الفرق» من غير نكير له. مع أنه شاع واشتهرٌ واستفاض ء فلا أقلّ 


نان 
من اشتراط ذلك إذا لم يتة يتفق التوائر في بعضها. اه . 
وقد أشكلَتٌ هذه العبارةً على كثير ممن وقف عليهاء ولم يُظهر لهم كُنهُ 
مُرادِهِ منها. وقال أبوشامة في كتاب «البسملة»: وقد تكلّم القاضي أبوبكر 
الباقلاني ‏ على صححةٍ مجيء بعض الأحرّفٍ أتم من غيرهاء وبينَهُ في كتاب 
«الانتصار». وهذا من أقوى الأدلةٍ لنا فيما نختاره في القراءات, على ما مهدناه 
في كتاب «إبراز المعاني الكبيرة وغيره. من أنا السنا ممن يَلترم التواتر في 
الكلمات المختلف فيها بين القَرّاء» بل القراءاتٌ كلها فلقيية ة إلى متواتر وغيرٍ 
متواتر» وذلك بين مْنْ لمن أنضَفَ وعَرف. وتصفْح القراءات وطرّقّها. وكفى شاهداً 
لذلك اختلافث أعيانٍ الآمة من الصحابة فمن بعدّهم في البسملة. اه. 
وقد أورد هذه العبارة في أَثّرِ قوله فيه : ونْقِلَ عن بعض, متأخري الظاهرية 
أنها آية. حيث كُيَبَْتْ في بعض الأحرّفٍ السبعةٍ دون بعض . 


وهذا قولٌ غريب. ولا بأسّ به إن شاء الله تعالى. وكانه نَزّلَ اختلافق 
القَرّاءِ في قراءتها بين السورتين منزلة / اختلافهم في غيرهاء فكما اختلفوا في 
حركاتٍ وحروف, اختلفوا أيضاً في إثباتٍ كلماتٍ وحَذّفِهاء كقوله تعالى في 
سورة الحديد: وَمَنْ يتَوْلَ فإن الله هُوَ العَني الحَمِيدٌ. اختلف القَرّاءُ في إثبات 
(هُىَ وحَذفِها. وكذلك (يِنْ) في آخرٍ سُورةٍ التوبة: نري مِنْ تَحْيها الأنهار. 
فلا يَبْعَدُ في أن يكون الاختلافٌ في البسملةٍ من ذلك؛. وإن كانت المصاحفٌ 
عليها. 

إن من الفزانات ماجاء على خلافٍ خط المصحف, كالصّراطٍ ويبْصط 
ومُصَيْطر اتفْقّتٌُ المصاحفٌ على كتابتها بالصاد. اوفيها قراءة أخرى بالسين . 
وقوله : وَمَا هُوَ عَلى العْيْبِ بضيين . قرأ بالضَادٍ وبالظاءِء ولم تكتب بالمَصَاجِفٍ 
الأئمةِ إلا بالضاد. 


وقراءةٌ القرآن تكونُ في بعض الأحرّفٍ السبعة أتم حَرْفاً وكَلِماً من بعض» 
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ولا مان من ذلك يُخشى » اقال أبو محمد بن حَزْم : : النص قد صَّحّ بوجوب قراءةٍ‎ 
م القرآن فرضاء والبسملة في قراءةٍ صحيحة آيةٌ من م القرآن. وفي قراءة‎ 
صحيحة لِيسَتٌ آيةٌ من َم القرآن» والقرآنُ أنزِلَ على ببعة احرف كلها خن‎ 
وهذا كله من تلك الأحرفٍ لصحيه فقد وَجَب - إِذْ كلها حقٌ أن يَفعَل‎ 
الإنسان في قراءتِه أيّ ذلك شاء. قلتٌ: يعني أنه يقرأ في الصلاةٍ على حسّب‎ 
خارج الصلاة.‎ 5 

ما استثناه ابن الحاجب من قولهم: إن القراءاتٍ السبعٌ متواترة لم يُذكره 
في كتابه المسمّى «بمنتهى السول والأمّلء في عِلْمَيْ الأصول والجَدّل». وإنما 
ذكره في «مختصر المتتَهّى» المذكور<'», وهو المتداوّلٌ المشهور. 


وعبارته في «المنتهى» 
مسألة: : القراءاتٌ السبعٌ متواترة لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض 
القرآنٍ / غير متواترء كملك ومالِكِ ونحوهماء وتخصيص أحدهما تحكم باطل 
لاستوائهما. 


وعبارثةُ في «المختَصَرء المذكور 
مسألة: القراءات السبعٌ متواترة فيما ليس من قبل الأداء كالمد وَاللّين 
والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه9(). لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن 
غير متواتر كمَلِكِ ومالِكِ ونحوهما. وتخصيص أحدهما تحكمٌ باطل 
لاستوائهما. 


0 5:5. 
5( أي : ونحو ما ذُكرء وعبارة «المختصر» و(ونحوها): أي : المذكورات. 


يض 

وذو اقش الشتراخ أن الزيادة المذكورة١'):‏ لا تَوجَدٌ في النسخ 
المشهورة. قال: والأولى ما في الخ المشهورة. والحكم على أن القراءات 
السبعَ مطلقاً ‏ سَوَاءٌ كانت من قَبيل الأداء أو لا متوارة . 

في كلام ابن الحاجب بحثٌ من أوجه 

الوجهٌ الأولٌ: قال بعض العلماء : لانْعلم أحداً تقدّم ابن الحاجب إلى 
استثناءِ ءِ ما كان من قبيل الأداءء من قولهم : إن القراءاتٍ السبعٌ متواترة . وقد نص 
على تواثّر ذلك كل أئمةٍ الود كالقاضي أبي بكر الباقلانى ني وغيره . 

الوجة الثاني : قال تعض شراح «المختصّر»: لا يَخْفَى أن التخصيص 
بغير مخصّص إنما يَلْرَمُّ من الحُكم ببعضيةٍ مَلِكِ دون مالِكِء أو بالعكس 
لولم يج ترجيحٌ كونٍ البعض قرآناً دون البعض بكونه أولى وأحسَنَء بل يتعينُ 
الترجيحٌ بِأحَدٍ هذه الثلاثة» وهي صحة الإسناد. واستقامة وجهها في العربية» 
ومُوافقَةٌ لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبهاء أمّا لو جاز الترجيحٌ بغير 
هذه الثلاثة يلزم الترجيحٌ بغير مُرَجْح . اه. 

أقولٌ: ترجبح بعض القراءاتٍ الثابتةٍ على بعض بمثل كونها أفصَحَ» 
أو أدلٌ على المرام» أو أكثّرٌ مناسَبةٌ لسياق الكلام : أمرٌ معروف غيرٌ منكرء إلا أن 
عض العلحاء به على اجر ينبني الأنيا م وهوأنْ لا يُبالَعَ في ذلك, لثلا يَصِلَ 
الأمر إلى حَدٌ ل القراءات الآخر ى أو يكادٌ يسقطها. 

على أن معرفة كونٍ / هذه أفصّحَ من هذه أو أدَلَّ على المرام ونحو ذلك : 
أمر صَعْبٌ المذْرّك, عَسِرٌ المَسْلّك وكثيراً ما تختلِفٌ أنظارٌ أرباب الترجيح في 


ذلك فيُرجَحُ بعضهم خلاف ما رجّحه غيره. وهذا مما لا يَحْمَى على من نظر 
فى الكتب المشتملة على ذلك . 


)١(‏ وهي قولُ ابن الحاجب: (فيما ليس من قبيل الأداءء كالمدٌ واللّين والإمالة 
وتخفيف الهمزة ونحوها) . 
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وهنا أمرٌ لا ينبغي أن يُعْمَلَ عنه. وهو أن القرآن هل تتفاوَتٌ فيه مراتبُ 
الفصاحة أم لا؟ اختلف العلماءٌ في ذلك؛ ولسنا في صَدَدٍ البحث فيه. 

الوَجَهُ الثالتُ: ظَنَّ بعضٌ الخائضين في هذا البحث أنْ القولٌ بتواتر 
القرآن لا يُستلزم القول بتواتر القراءات. وله مقالتانٍ رَدّ فيهما على ماذكره 
ابن الحاجب هنال وشُدّدٌ غليه النكير في ذلك غير أنه لم يأتِ بحي 3 يشت 
دعواه. وقد ذكر في | إحد اهما رأنه لم يقع لأحد ل من أئمة الأصوليين تصريح توائر 
القراءات وتوقف تواثر القرآنٍ تواترها كما وقع لابن الحاجب . 

ويَظهَرٌ من كلامِه أن الذي حَمله على الحكم بعدم توائر القراءات أنه رأى 
أن عمدة أهلها إنما هو النقلّ عن أفرادٍ لا يخرح عدّدهم عن مرتبة الآحاد() . 

وقد نّحا نحو ذلك بعضهم حيث قال: التحقيقٌ أن القراءات السبعٌ متواترة 
عن الأئمةٍ السبعة أمّا تواترها عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم ففيه نظرء فإن 
إسنادٌ الأئمةٍ السبعةٍ بهذه القراءاتٍ السبعةٍ موجودٌ في كتب القراءات, وهي نَقْلُ 
الواحدٍ عن الواجد. 

وأُجِيبٌ عن ذلك بِأنْ عدّدٌ التواتر موجودٌ في كل طبقة» إلا أنهم اقتصروا 
على ذكرٍ بعضهم لتصدّيهم للاشتغال. بالقراءة واشتهارهم ‏ بذلك . 

وقال بعض شراح «المختصّر» : ولقائل أن يقولٌ: إن المعلوم بالتوائر هو 
كونُ أحدهما من القرآن» واتاشاها ١١‏ ادها بعينه فلا كيف والذينٍ تسد 
إليهم القراءات وهم سبعة لا يَحصّلٌ العلمُ بقولهم فيما اتفقوا عليه » فضلاً عما 
اختلفوا فيه . 

وأُجِيبٌ عن ذلك بأنَّ قراءة كلّ واحل من هؤلاء السبعةٍ قد عُلِمَتْ من جهته 

)١(‏ سيتعرض المؤلف في آخر هذه المباحث. إلى رد هذه الشبهات ودَخضهاء 


فانظره في آخر ص ١47‏ وما بعدها من قوله بأواخرها: (وقال القائمون بتشييد أركان 
القراءات . . ( 


١ 
ومن / جهة غيره ممن يَبِلّعْ عدَدُّهم التوائرٌه وإنما نسب العلماءٌ القراءات‎ 
المتواترة إليهم لثلا تَلتيسّ على الجاهل بغيرها من, الشُوَادٌ فإذا قيل: هذه‎ 
القراءة في السبع. » كان معناه أنها مروية بطريق التوائر لا بطريق الآحاد. وأما‎ 
إضافةٌ القراءة إلى من ات إليه من أئمة القراءة» فالمرادٌ بها أن ذلك الإمام‎ 
اختار القراءة بذلك الوجهء على حسب ماقرأ به فَأئْرَهُ على غيره ولزِمه حتى‎ 
اشتهر به وَنْصِدَ فيه وح عنه فلذلك حت إليه دون غيره من القرّاء.‎ 

وقال بعض العلماء: إِنْ القراءاتِ السبع مشهورة. وقال بعض العلماء: 
إنَّ القراءاتٍ السبعٌ آحادٌ. وقد نحا نحو ذلك بعض المتأخرين من علماءٍ الث 
حيث قال: ادْعَى بعض أهل الأصول توائرٌ كلّ واحدةٍ من القراءاتِ السبع» 
وهي قراءة أبي عَمْروء ونافع. وعاصم. وحمزة. والكسائي. وابن كثيرء 
وابن عامر دون غيرها. 

وادْعَى بعضهم تواترٌ القراءاتٍ العشرء وهي هذه مع قراءةٍ يعقوبٌ» 
وأبي جعفرء 8 وليس على ذلك أثارة من 57 ا القراءاتٍ كلّ 
واحدة منها منقولة نقلاً آحاديًا كما يَعرِفُ ذلك من يعرف أسانيدٌ هؤلاء القَرَاءِ 
لقراءاتهم » وقد نَقَل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءاتٍ ما هو 
متواتر» وفيها ما هو آحادٌء ولم يقل أحدّ منهم بتوائرٍ كل واحدة من السبع فضلا 
عن العشرء وإنما هو قولٌ قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفْنُ أخبرٌ بفنهم 

وقد بالغ بعضهم في توهين أمر القراءاتٍ السبعء َعَم أنه لا فرق بينها 
وبين سائر القراءات» وأنْ القولٌ بتواترها أمرٌ منكر, لأنه يدي إلى تكفيرٍ من 
طعّن في شيء منهاء ار ا ا 0 ءٍ الأعلام . 

وقد طَعّن بعضهم في لراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءَلون به 
والأرحام. 5 بخفض الأرحام. عطفاً على الضمير في به لأنّ في ذلك عطفاً على 
الضميرٍ المجرور من غير إعادةٍ الجارء / وهو غيرٌ جائز في السّعّة . على أن في 
ذلك إشكالاً من جهة المعنى . 
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وطَعَن بعضّهم في قراءةٍ أبي عَمُرو: فُوْبُوا إلى بارئُكم» بإسكانٍ الهمزة. 
وإنْ الله يأمزكم. بإسكانٍ الراء لأنَّ في ذلك حَذفاً لحركة الإعراب, وهو غيرٌ 

ئز في السّعَة. ولمّا كانت نسبةٌ اللّحْن في مثل ذلك إلى أبي عَمْرو أمراً 

جَلَلا زَّعَم بعض النحاة أن أبا عَمْرو اختّلّس الحركة» فلم يَضبط الراوي ذلك» 
فظن أنه سكن . وقد ري عنه الاختلاسٌ من بعض. الطرق. 

وطَعَنَ بعضهم في قراءة ابن عامر: زُيْنَ لكثير بن المشركين قل أولادّهم 
شُرّكائهم , بنتصب أولاذهم وخحفض شركائهم, لأن في ذلك فَصَادُ بين المضافٍ 
والمضافٍ إليه. وذلك أنه قرأ: رين بضم الزاي. وكسر الياء المشددة بالبناء 
للمفعول. ورفع قَتل» على أنه نائبٌ المقعول) ونَضْبٍ أولادهم, على أنه 
مفعولٌ به للمصدر وهو قَتَلُّء وحَفْضِ شركاتهم بإضافة قل إليه وهو فاعل في 
المعنى . فقد وَقَع في هذه القراءة الفصلٌ بين المضاف وهو قتلُ» وبين المضاف 
إليه وهو شُرَكائهم. بالمفعول وهو أولادّهم. والفصلٌ بين المضافٍ والمضافٍ 
إليه لا يجورٌ في السَعَة. 

قال الزمخشري : والذي حَمَلَه على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف 
شركاثهم مكتوباً بالياء. ولو ور بجر رٌ الأولادٍ والشْرّكاي لأن الأولاد شُرَكاءٌ في 
أموالهم. لوجّدَ في ذلك مَندُوحة. وممن أنكر هذه القراءةَ من العلماء 
المشهورين ابن جرير الطبري . 


وهذا المطعَن أقوى من غيره من سائر المطاعن. وقد حيتت عنه وعن 
غيره» إلا أن الجوابٌ عنه أُدْنَى من الجواب عن غيره فى القوة. 


وقرأ سائر القرّاء زيْنّ بفتح الزاي والياءِ المشددة؛ على أنه مَبْنيّ للفاعل» 
وقتل بفتح 4 على أنه مفعول به وأولادهمٍ بحب الداله على أنه مضافٌ 
إليه. وشركاؤهم بضم الهمزة.» على أنه فال ين أي زَيْنَ نْ لكثير / من 
المشركين شُركاوهم أن يَقَتّلوا أولادهم . وهي واشييف فخ بحو اللقيل والمفاق* 


١.١ 

وطعَن بعضّهم في قراءة ابن كثير في إحدى الروايتين عنه: ناراً تلَظى . 
وما أشبَهَهُ بتشديدٍ التاء. لأن ذلك يي إلى الجمع بين ساكنين على وجهٍ يوجبٌ 
ا بل قال بعض العلماء: إن الجمعٌ بين مثلي الساكنين 
المذكورين ممتنع» ممتنع» لعدم. إمكانٍ التلفظٍ بهما معاً وهما على حالهماء وكأن 
القائل المذكور يدعي أن الراوي قد وقع له وَهُم في الرواية . 

وقد رأى بعض كبار المقرئين أنه لا يتيسّرٌ له تشديدٌ التاء إلا إذا أزال 
سكونٌ ما قبلها وهو التنوين» فعَمّد إليه فحرّكه بالكسرء وتمككن بذلك من تشديد 
التاء . إلا أن هذا أمرٌ لم يسبقه إليه سابق» ولا لَحِقّه فيه لاحق . 

والروايةٌ المذكورة عن ابن كثير هي رواية البَزي بوسائط عنه. والروايةً 
الأخحرى عن ابن كثير هي تخفيفٌ التاء» وبذلك قرأ سائرٌ القراء . 

وتاءاثُ البَري مذكورة في كتب القراءة وهي ثلاثة أقسام : 

قسمٌ يكونُ قبل التاءِ فيه حرفٌ متحرك. نحو الذينَ توفاهم الملائكة. 
وهذا لا إشكال فيه. 

وقسمٌ يكونٌ قبل التاء فيه حرفٌ ساكن» إلا أنه حرفٌ مد نحو: وَلا تيمموا 
الخبيث . ولا تفقوا . وهذا لا إشكالٌ فيه أيضاًء لأنه وإن اجتمّع فيه ساكنانٍ فإِنْ 
وجود المدٌّ فيه يُحْفْفٌ العُسرٌ في التلفظٍ غيرٌ أن المدّ هنا ينبغي أن يكون طويلا. 

وقسمٌ يكونٌ قبل التاء فيه حرفٌ ساكن . إلا أنه ليس بحرفٍ مدّء عو نار 
تلكو ومو 052 ولن كل لرتشزة. وهذا موفة سق 

وقال القائمون بتشييدٍ أركانٍ القراءاتِ في جواب ماذكره المبالغون في 
توهين أمرها: إِنَّ عدّمْ مُساواةٍ سائر القراءاتِ لها في المنزلة أمرٌ لا يَخفى » وأمًا 
الذي قد يَخفى فهو أُمْرٌ تواترهاء لأنها إنما تواترّت عند القرّاءِ الذين عُنوا بأمر 
القراءاتِ وضبطٍ وجوهها دون غيرهم. . / فتوائرها ليس كتواتر القرآن. 

وأمّا الحُكمٌ على القول. بتوائرها بأنه أمْرٌ منكرٌ لأنه يُؤدي إلى تكفير من 
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طعَّن في شيء منهاء وقد وَقَع شيءٌ من ذلك لبعضٍ العلماء ءِ الأعلام » فهو خطأء 
لأن إنكارز شيء من القراءات لا يقتضي التكفير. أن التكفير إنما يكون بإنكار 

ما عَلِمَ من الدين بالضرورة» والقراءاتٌ ليست كذلك. 


فإن وَقَع التكفيرٌ من أحدٍ بسبب ذلك كم بخطيه وتجاوزه الحد ومُخالفتِه 
لمنهج. السلف في مثل ذلك. فقد اختلفوا في أمر البسملة المكتوبة في أوائل 
السو فقال بعضهم : هي هناك من القرآن. وقال بعضهم : هي هناك ليست من 
القرآن» ولم يكفّر أَحَد الفريقين ن المخْتلِقَينِ الفريقٌ الآخرّء وإنما حملا كل منهما 
الفريقٌ الآخرٌ مع الاعتدارعنة يفره الشبهة التي عَرَضْتٌ له في ذلك» فكيف 
يَسُوِعٌ لمن وَقف على ذلك أن يُكفْر من أنكر شيئاً من القراءاتٍ» لشبهة قوية 
عَرَضْتٌ لهء وأمْرٌ القراءات أُيسَرٌ خطباً من أمر البسملة. 


وكما بالغ بعضهم في توهين مر القراءات السبع 0 بعضهم في تقوية 
أمرهاء منهم مفتي البلاد الأندلسية الأستاذ أبو سعيد فرج بن ل فإنه قال وهو 
يَحَكُمْ بين اثنين من طلبة غَرّناطة اختلفا في ع القراءات السبع » فتحاكمًا 
إليه : من رُعَم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التوائرٌء فقولَهُ كُفْر لأنه ب يودي إلى 
عدم توائر القرآن جملة: قال: وهذا معنى ما قاله ابن الحاجب . 


وقد كنب بما ذُكرَ بعض أهل, غَرْنَاطة إلى أحدٍ العلماءِ المشهورين من 
أهل ‏ تونس » شال بيان رأيه في ذلك» فأجابه بجواب يتضمنٌ الرد على ما ذُكرٌ 
فوقف عليه المفتي المذكور, فألّف ارسالة كبيرة في الرد على هذا الردء سَماها 
فَتَحَ الباب. ورَفمَ الحجاب» 2 ب ماوقع في توائر القرآن من السؤال, 
والجواب» وقد أورد جميعٌ ذلك العلامةٌ أحمدٌ الوَنشَرِيسِيُ في الجزء الثاني عشر 
من «المِعْيّار المُغرب» والجامع المُغْربٌ. عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس, 
والمغرب». 


١ 
إرشاد‎ 
وهو في بيان ما ينبغي أن يقال في أمر القراءاتٍ السبْع‎ 
اعلم أنْ قولَ من قال: إِنْ القراءاتٍ كلها لم تُنفَل إلا بطريقٍ الآحادٍ‎ / 
المحضة غير سديده لأنه يودي إلى أن يكون القرآنْ في كثير من المواضع‎ 
وهي المواضع هم التي اختَلَفَتٌ فيها قراءة القراء - لا يهتدّى إلى معرفة قراءته‎ 
بها على الرجه الذي بنبغي أن يقرا به. وهو أرد يناي مال بت عن الامّة من فَرْطٍ‎ 
ْ | عنايتها بأمر القرآن.‎ 


ويَظهْرٌ لك ذلك مما ا وهو إن القارىة إذا قرأ الفاتحة مثلاء فوصل 
إلى : مَلِكِ يَوْم الدّينء وكان ممن يقولٌ بهذا القول. ويتدبرٌ ما يُؤْدّي إليه» فإنه 
ِقِتُ هنا وَاجما لأنه يَرى أنَّ مَلِكِ قد قرأه عاصمٌ والكسائيٌ بالألف. وقرأه 
غيرهما بغير أَلِفء وأنه بأيٌّ وجهٍ منهما قرأه به لا يستيقنُ أنه أصاب في قراءته 
به» لاحتمال . أن يكون غير مطابتي لما في نفس الأمر وذلك لأنه مَرُويٌ بطريق 
الآحادٍ المحضة. وهي لا تَفِيدٌ اليقين. 


واستنكرٌ المحققون هذا القول» ورأوا أنه لا بدٌّ من إثباتِ تواتر ابعل 
القراءات» إذلا يُعقَلَ أن يكون القرآنُ كلَهُ متواترأً» وتكون اأوجة قراءيّه كلها غيرٌ 
متواترة» فقالوا: بتوائر القراءاتِ السبع. لكثرة تداولها بين كَرَاءٍ الأمصار في 
جميع الأعصار. 

وقد أطلّق الأكثرون منهم القولٌ في ذلك, ولم يُستثنوا شيثاً. 

فحكموا بتوائر ما انفرد به أحَدُ القراءِ السبعةٍ ولو في إحدى الروايتين عنه» 
وذلك مِثلّ تشديد التاء في : : وَل تَيمُمُوا الخبيتٌ. ونحوه. قن ابنَ كثير قد تفرد 
بذلك عن سائر قرا في, إحدى الروايتين عنه» وهي ان لبي بوسائط عنه 
وقد وافقهم في الرواية الأخرى على عدم تشديد التءِ وهي رواية سل بوسائط 
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وحكموا بتوائر القراءاتٍ التي أُنكِرَتُ, بناءً على أنها مُخَالفةٌ للغةٍ العربية» 
وقالوا: إنها جاءت على بعض لغاتٍ العرب التي لم يُطلع / المنكرون عليهاء 
ولغاتٌ العرب كثيرة لا يتيسّر الإحاطة بها وذلك مثلٌ قراءة حمزة: : بِمُصْرِحِي » 
بكسر الياء» وقد ذكَر قُطرّبٌ أنها لغة بني يربوع . وأجازها هو والفراءٌ وإمام النحو 
واللغةٍ أبوعَمْرو بن العلاء. وهذه اللغةٌ شائعة ذائعةٌ باقية في أفوا كثير من الناس 
إلى اليوم» يقولون: ما في أفعَلٌ كذاء وما عَلَيّ منك. إلى غير ذلك. 

وأنكر كثيرٌ من العلماء توائرٌ ما لا يَظهّرٌ وجِهُهُ في اللغةٍ العربية من ذلك» 
وخكهوا بوقوع الخطأ فيه من بعضٍ القراء. وكأنهم يستبعدون أن تتوائرٌ ا 
ولا يلع أئمة ة اللغة العربية على اللغةٍ التي جاءت على نهجها من لغاتِ 
العرب. لفْرْطٍِ اهتمامهم بمثل ذلك عناية بأمرٍ القرآن. 

وقد تصدّى ابن جرير الطبري في تفسيره لبيانٍ القراءاتِ وتوجيههاء ودْكَرَ 
في كل موضعٍ اختلّف فيه القراء ما اختاره هناك من القراءات الخالية من 
الشوائب» غير أنه طن في كثير من المواضع في بعض القراءاتِ المذكورة في في 
السبع. ٠»‏ لأمور بَدَتْ له في ذلك. وقد نكر عليه ذلك من يقولٌ بتواتر القراءات 
السبع مطلقاً. وله كتاث كبيرٌ في القراءات وعِلّلهاء ذكره في اتقسيره» . 

والأقرّبُ إلى السّدادٍ أن يقال: إن القراءات السبمٌ متواترة في الجملة» 
ويُوجَدُ فيها المشهورٌ والمروي من طريق الآحادٍ المحفوفة بالقرائن» المفيدة 
للعلم. وأما المروي من طريتقٍ الآحادٍ المحضة فهو فيها نَزْرٌ لا يكادُ يُذَكَر وهو 
ما طَعُن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه جوابٌ سديد. 


وهو في التحذير من الاغترار بكل قراءة تَنسَبُ إلى أحدٍ الأئمةٍ السبعة 


قال ابن الجرري في «النشر» : كل قراءة وافقَتٌ العربية ولو بوجه» 
ووافقَتُ أحَدَ المصاحففٍ العثمانية ولو احتمالاً. وصَحٌّ سندُها: فهي القراءةٌ 


1ك 

الصحيحةٌ التي / لا يجورٌ رَدُها ولا يَحِلُ إنكارهاء بل هي من الأحرّفٍ 0 
التي نَزّل بها القرآن. وجب على الناس قبولهاء سواءٌ كانت عن الأثمةٍ 
أم عن العَشرَةٍ أم عن غيرهم من الأثمةٍ المقبولين. . ومتى اخمَل 1 من هذه 
الأركانٍ الثلاثة أَطلِقَ عليها ضعيفةٌ أوشاذةٌ أوباطلة» سواء كانت عن السبعةٍ 
أوعمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلفٍ 
والخلف: 

صَرّحَ بذلك الإمام الحافظ أبوعَمْرو عشمانُ بن سعيدٍ الدّاني» ونْصٌ عليه 
في غير موضع الإمام أبو محمد مكي , بن أبي طالب». وكذلك الإمام أبو العباس 
أحمدٌ بن عَمّار المَهْدَوِيُ وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبدٌ الرحمن بن 
إسماعيل المعروفٌ بأبي شَامّة» وهو مذهَّبٌ السلف الذي لا يُعرَفُ عن أحد 
منهم خلافه . 

قال أبو شامة رحمه الله في كتابه «المرشد الوجيز» : فلا ينبغي أن يُعْتَرٌ بكل 
قراءةٍ تُعرّى إلى واحدٍ من هؤلاء الأئمة السبعة. ويُطْلَقَ عليها لفظٌ الصحة, وأنها 
هكذا أَنزِلَتُ إلا إذا دَخَلَْتْ في ذلك الضابط. وحيئئذٍ لا ينفردٌ بنقلها مُصَنْتٌ 
عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها عنهم. بل إِنْ نقِلْتٌ عن غيرهم من القراء 
فذلك لا يخرجها عن الصحد. فإن الاعتمادٌ على استجماع تلك الأوصاف. 
لاعلى من تُنسَبٌ إليهء فإن القراءاتٍ المنسوبة إلى كل قارىء من السبعةٍ 
وغيرهم منقسمةٌ إلى المُجُمَع عليه والشاذ. غير أنَّ هؤلاء السبعةً لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجْمَع عليه في قراءتهم. تَرْكَنُ الفْسٌ إلى ما نُقَلّ عنهم فوق ما يُنقلُ 
عن غيرهم. اه. 
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مُسائل شتى 
المسألةٌ 0 
/ من أنواع. القراءات : الشادٌ. وقد اختليت في حدم فقيل : : الشاذٌ من 
القراءات ما لم يُتواتر منها . وعلى هذا تكون القراءات نوعين فقط وقيل في 
حده: غير ذلك . 
وقد ذكَر في «الإتقان» أنواع القراءات على رأي. بعض العلماء فقال: 
أن : تن الإمامٌ ابن الجَزّري هذا الفصل جداً . وقد تحرّر لي منه أن القراءات أنواع : 
الأول : المتواترء وهوما نقله جمع م لا يمكنٌُ تواطؤهم على الكذب. عن 
مثلهم إلى منتهاه . وغالتت القراءات كذلك . 
الثاني : المشهورء وهو ماح سئدة ولم يبلغ درجة المتواتر» ووافقَ 
العربية والرسمٌ . واشد تبر عه العرا فلم يَعذُوه من الغلط ولا من الشذوذ, عر 
بد على ددر ابن الجزري ويفهمه كلام ابى شامة السابق . . ومثالة 
ما اخمَلقَتَ الطرّق في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض . 
وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف(27, من كتب القراءات كالذي قبله . 


)01( يسمي القرّاءُ : ما قل دَوْيهُ من حرو القراءات المختلّفٍ فيها: رشا لآنها 
لما كانت مذكورة في أماكنها من السوّرء فهي كالمفروشة. بخلافٍ الأصول. أن الأصولٌ 
الواحدٌ منها ينطوي على الجميع . 


١مك‎ 


١ /اث‎ 

الثالث: الآحادٌء وهو ماصّمٌّ سندّه واف الرسمّء أو العربية: 
أو لم يُشتهر الاشتهارز المذكور. ولا يقرأ به وقد عَقَد الترمذي في «جامعه» 
والحاكم في «مستدركه» لذلك باباً أخرجا فيه شيئاً كثيراً صحيح الإسناد. ومن 
ذلك ما أخرجه الحاكم؛ عن ابن عباس أنه صلَّى الله عليه وسلّم قرأ: لقد 
جَاءكُم رَسُولُ مِنْ أنقسِكم. بفتح الفاء. 

/ الرابعٌ : الشادُّ وهو ما لم يَصحّ سَنَدُه. وفيه كتبٌ مؤلفة. من ذلك 
قراءة: مَلّكَ يوم الدين» بصيغة الماضي . 

الخامسٌ: الموضوعٌ » كقراءاتٍ الخْرّاعي . 

وظهر لي سادس2©2, يُشبهُ من أنواع. الحديث المدْرَجٌ: وهو ما زيد 7 
القراءات على وجه التفسيرء كقراءة ابن عباس: لَيْسَ عليكم جنا أن تَبتَغوا 
فَضَلا من ربكم في مُوَاسِم الحَجْ . أخرجها البخاري . انتهى ملخصاً. 

المسألةٌ الثانية 
وهي في بيان كونٍ القراءاتِ ترجعٌ من جهة اختلافٍ اللفظٍ إلى نوعين 

إن القراءاتٍ ترجمٌ من جهة اختلافٍ اللفظ إلى نوعين: 

أحدُهما: ما اختَلّف لفظه وائققَ َّ معناه» ستواء كان الاختلاف اختلاف 
كلّء أوكان اختلاق ججزءء نحو: فاسْعَوًا وفَامْضُوا”©. والعِهْنَ والصوفٍ. 
وخطواتِ وخطوات . وكفُوًا وكفُوًا وكفْوًا. 

والثاني : ما اختَلّفٌ لفظهُ ومعناه. نحو قال رَبُيء وقُلُ رَبْي . ويَكُذِبُون 
ويُكَذّبُون. وانّحَذُوا وانجِذُواء وبَقِيَ الاختلافُ بالإظهارٍ والإدغام. والرّوْم. 
والإشمام. والتفخيم والترقيق» والمَدٌ والقصّرء والإمالة والفتح. والتحقيق 


)١(‏ القائل هو الإمامُ السيوطيّ صاحبٌ «الإتقان». 
(1؟) وقع في الأصل المطبوع : (فاسقوا). وهو نحريف عن (فاسعّوا). 
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6ك 
والتسهيل» والإبدال. والنّقْلء ونحو ذلك مما يُعبّرُ عنه القرَّاُ بالأصول (2©. 

فهذا ليس من الاختلاف الذي يُتنْوّعُ فيه اللفظ. لأنْ هذه الصفاتِ 
المتنوعة فى أدائهِ لا تخرجُه عن أن يكون لفظأً واحداً. وهذا الذي أشار إليه 
ابن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الآداءِ كالمدٌ والإمالةٍ 
وتخفيفٍ الهَمْزْ ونحوه. وهذا النوحٌ من الاختلافٍ داخلٌ في الأحرّفٍ السبعة» 
إلا أنه ليس واحدا منها. 

المسألة الثالثة 
وهي في أنَّ الاختلاف في كثير من القراءات يرجم إلى اختلافٍ اللغات 

إن الاختلاف في كثير من القراءات يرجم إلى اختلافٍ اللغات» وذلك 
مِثْلّ: عَلَيْهم فإِنْ فيه لغات. وهي : عَلَيهمْ. ٠»‏ بكسر الهاء وإسكانٍ الميم. 
وعََيْهُمُ بضم الهاء وإسكان الميم. وِعَلَيهمُء بكسر الهاء وضم الميم مع 
وصلها بالواو. وهذه اللغاثٌ الثلاثث هي المشهورة فيه وقد فى بها في 
السبْع . 

وفيه سَبْمُ لغات أخرى ذكرها في «النشر» حيث قال: 

وعن عبد الرحمن بن هُرْمْرْ الاعرج» ومسلم بن جُندُب» وعيسى بن عُمَر 
الثقفي البصري» وعبدٍ الله بن يزيد القصير: عَلْيهِمُق بضم الهاءٍ ووصل الميم 
بالواو. 

وعن الحسن بن قائد: عَليهمي . بكسر الهاءِ ووصل الميم بالياء . 

وعن أبي هرمز أيضا بضم الهاء والميم من غير صِلَّة . 

وعنه أيضاً بكسر الهاء وضم الميم من غير صِلة. 

فهذه أرئعة أوجد وفي المشهور ثلاث قتَصِيرٌ سلبعة » وكلها لغات. وذكر 


.١41 انظر التعليقة في الصفحة‎ )1١( 


ل 
أبو الحسن الأخفّش فيها ثلاث لغاتٍ أخرى لوقرىة بها لجازء وهي: ضَمْ الهاء 
وكسرٌ الميم مع الصلة . والثانية كذلك إلا أنه بغير صلة. والثالثة بالكسر فيهما 
من غير صلة. ولم يُختلّف عن أحَدٍ منهم في الإسكانٍ وقفاً. 

ومثل يَحْسَبُ. مضارحٌ حَسِبَ بمعنى ظَنّ فإن فيه لغتين» إحداهما 
يَحسَبٌ 3 السين, والأخرى يَحسِبٌ بكسرهاء وقد قر ىة بهما في السبع . 

ومثل : هَذَانٍِ في تثنية هذا فِن من العرب من كعله بالألف في 
الأحوال. كلهاء وهي حال الرفع وحال النصب والجرٌء فيقول: جاء هذانٍ ورا 
هذانٍ فقرازت بهذانٍ. وهذه هي لَعْةٌ , بني الحارث بن كعب. ومن العرب من 
يجعلُهُ بالألِفٍ في حال الرفع» وبالياء في حالَيٌ النصب والجرء فيقول: جاء 
هذان» ورأيتث هذين» ومررت بهذين. وهذه هي لغةٌ ل العرب» وقد فى 
هَذَانِ بهما في قولِه /تجالى : إن هَذَانٍ لسَاجِرانِء فقرأه أبو عَمْرو:ٍ إن هَذِينِ 
لساحرانٍ» بالياءِ جرياً على اللغة المشهورة في مثل, ذلك. وقرأه غيره بالألف. 

توق الغريت اهنا اعتراض عفن الناين على قراءة أبي عَمْرو بن فيها 
يشالف خط المعيت وأغرّبُ من ذلك اعتراض بعضهم على قراءة جُمهور 
القراء» بن فيها مخالفة للغة العربية» قال العلامة ابن هشام في «شرح شذور 
الذهب» نقلاً عن العلامة أحمد بن تيمية: قال: وقد زَحَم قوم أن قراءة من قرأ إن 
هَذَانِ لَحْنٌ » وأنْ عثمانَ قال: إن في المُضْحَفٍ لَحْناء وستقيمُه العربٌ بالسنتها. 
وهذا خبرٌ باطل لا يصح من وجوه: 

أحدّها: أنْ الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف 
يُقِرُون اللحنّ في القرآن. مع أنه لا كلفةَ عليهم في إزالته. 

والثاني : أن العربّ كانت تستقبحٌ اللحنّ غاية الاستقباح في الكلام» 
فكيف لا يُستقبحون بقاءه في المصحف . 

والثالتُ: أن الاحتجاج بأن العرب سُقِيمُه بألسنتها غيرٌ مستقيم» لأنْ 


])0 
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. المُضْحَفَ الكريمٌ يقِفُ عليه العربي والعَجَمي‎ 

والرابمٌ : أنه قد ثَبَتَ في الصحيح أن زيد بنّ ثابت أراد أن يكنب التابُوتَ 
بالهاء على لغةٍ الأنصارء فمنعوه من ذلك. ورفعوه إلى عثمان فأمَرهم أن يكتبوه 
بالتاءِ على لغةٍ قريش . ولمًا بلَعْ عُمَرَ أن ابن مسعود قرأ عَتى جين على لَغَةِ هُذِيل 
أنكرٌ ذلك عليه. وقال: أفْرىء الناس بلغةٍ قريش, فإنْ اللّهَ تعالى إنما أنزلَه 
بلختهم ولم يُنزله بلغةٍ هُذَيل. انتهى كلامُهُ ملخصاً. 

المسألةٌ الرابعةٌ 
وهي في كون القراءات السبع سنة متبعة 

قال العلامة أحمد بن تيمية تيمية في جواب مسألةٍ سّئل عنها تعلق بالقراءاتٍ 
/ السبع : إن القراءة سَنةٌ مشعة» يأخذها الآخر عن الأول» فمعرفةٌ القراءات 
التي كان النبي, صلَّى الله 0 وسلّم يقرأ بها أو يرهم على القرامةٍ بها 
أويَادَنُ لهم وقد أقرئوا بها: م والعارفٌ بالقراءات الحافظ لها: لَهُ مَزِيْة على 
من لا يَعرِفٌ إلا قراءةٌ واحدة . 


المسألةٌ الخامسةٌ 
وهي في أن اختلاف القراءات يُظهِرٌ اختلافٌ الأحكام 

قال في «الإتقان» : باختلافٍ القراءات يُظِهّرٌ الاختلاف في الأحكام. 
ولهذا ب: ببى الفقهاة تقض وضوءِ الملموسٍ وَعَدَمُه على اختلاف القراءة في 
مدت ولآمْسْتم . وجُوارٌ وطءِ الحائض عند الانقطاع قبل الغسلٍ وعَدمَة على 
الاختلاف في : : حتى يطهرن. 

وقد حَكُوًا خلافاً غريباً في الآيةِ إذا قُرِئتْ نت بقراءتين» فحكى أبو الليثٍ 
السمرقندي في كتاب «الْبْسْتَان» قولِين : : أحدهما أنْ الله تعالى قال بهما جميعاً. 
والثاني أن الله تعالى قال بقراءة واحدة» إلا أنه أَذِن أن قرا بقراءتين . 


ثم .اختاز توسطأء وهو أنه إن كان لكل قراءةٍ تفسير يُايرٌ الآخرٌ فقد قال 


١6١ 

بهما جميعاًء وتصيرٌ القراءتانٍ بمنزلة آيتين» مِثْلُ حتى يَطْهَرّنَ وإن كان 

تفسيرهما واحداً كاليُيُوتِ والبيُوت» فإنما قال بإحدّاهماء وأجاز القراءةً بهما لكل 

قَبيلةٍ على ما تعد ِسائهم. فإن قيل : إذا قلتم : إنه قال بإحداهماء فأيٌّ القراءتين 
هي؟ قلنا: التي بلغة قريش. 


المسألةٌ السادسةٌ 
وهي في أن القرآن كلَهُ نَزّل بلغةٍ فريس 
ذهب بعض العلماء إلى أن القرآن كله نَزْل بلغةٍ فُرَيش» وليس فيه شيء 
من لغة غيرهم. واحتجوا لذلك بما في البخاري . عن عثمان أنه قال للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه 
/ بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا. 
وذهب بعضٌ العلماء إلى أن الُرآنَ قد نَل فيه شيء بلغةٍ غير قريش» من 
لغاتِ بعضٍ قبائل: العرب . وأوُلُوا ماذْكرّء قال الحافظ ابن عبد البر في 
«والتمهيد» : قولٌ من قال : نَزّل بلغة قريش» معناة عندي في الأغلّب. لان لغة 
غير قريش موجودة في جميع القراءات» من تحقيق الهمزة ونحوها. وفريش 
لا تهمزه. 
وقال الشيخ جمال الدين بِنُّ مالك: أَنرَّلَ الله القرآن بلغةٍ الحجازييبن إلا 
قليلاء فإنه نَرّل بلغةٍ التَمِيمِيِين» كام دعام في : مَنْ يُشاقٌ الله. اوفي : من يرتد 
منكم عن دِينهِ. فإِنْ إدغامٌ المجزوم لغةٌ تميم. ولهذا قَلَّء والقَكُ لغْةٌ الحجازء 
ولهذا كبر نحو: ولْيْملِل. يُحيبكُم اللَّهُ. يُمْدِدْكُم . وآشْدُدْ به أزري . ومَنْ يَحَلِل 
قال: 520 إل اتباع الظَنّ» لآنّ لغة الججازٍ بين 
التزامم النصب في المنقطع. كما أجمعوا على نصب: ما هَذًَا بَشَرأ لأنْ لغتّهم 
إعمال مَا. 


كلع 
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: قو ارو يعد عق لم 7 

وزعم الزمخشري في قولِهِ تعالى : قل لا يُعلم مْنْ في السمواتٍ والأرض. 
الغيبٌ إلا اللهُ. أنه استئناءٌ منقطع . جاء على لَغةٍ بني تويم . 

وقال بعض العلماء : إِنَّ القرآن كلّه نَرّل بلغة قريشء» غير أنَّ قريشاً دَحَل 
في لغتّهم شيءٌ من لغاتٍ غيرهم من قبائل العرب. مما اختاروه منهاء فصار 
ذلك من لغتهم. وما يُقال: إنه وقع في القرآنٍ بغير لغةِ قريش كالفَتاح '»» فهو 
مما كان من هذا القبيل. 


وهذا القولٌ فيه جَمُعٌ بين المذهبين على أحسنٍ وجه. 


المسألةٌ السابعةٌ 
وهي في جوازٍ القراءةٍ والصلاةٍ بالشاذة 
قال النوويٌّ في «شرح المهذّب»: قال أصحابنا وغيرٌهم : لا تجورٌ القراءة 
في الصلاة ولا غيرها بالقراءةٍ الشادة لآنها ليست قُرآناًء لأنَ القرآن لا يَتْبْت إلا 
بالتواترء والقراءةٌ الشاذّةٌ ليسَتٌ متواترة. ومن قال غيرّه فغالطٌ أوجاهلٌ. 
/ فلو خالّف وقرأ بالشادٌ أنكرٌ عليه قراءتّهُ في الصلاة وغيرهاء وقد انْقَقَ 
فقهاءٌ بغداد على استتابة من قرأ بالشواذً. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه 
لا تجورٌ القراءة بالشواذ. وأنه لا يُصلّى ل من يقرأ بهاء لكنه29 قال في 
«الروضة» تبعا «للعزيز» للإمام الرافعي : : وتَسُوع م القراءة ؛ سبع وكذا بالقراءاتٍ 
الشادةٍ إن لم يكن فيها تغييرٌ معنى ‏ ولا زيادة حرف ولا ثقصانه . والقراءة الْشاذةٌ 
قيل: ما وراءً السّبْع» وقيل: هي ما وراء العَشْر. 


)00 المَتَاحُ الحاكمٌ. تقولٌ: افتَحْ بيننا أي: احكُمْ. وهي كلمةٌ يقال: إنها يمني 
في الأصل . (المؤلف). 
(9) أي الإمام النووي . 
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المسألةٌ الثامنة‎ 
وهي في أنْ الشادّة تفسيرٌ للمشهورة‎ 
قال أبو عُبّيد في كتاب «فضائل القرآن»: القَصدٌ من القراءةٍ الشَادّة تفسيرٌ‎ 
القراءة المشهورة» وتبيينٌ مَعَانِيهاء وذلك كقراءةٍ عائشةً وحفصة : حَافِظوا على‎ 
الصلَوَاتِ والصّلاةٍ الوْسْطَى ضَلاةٍ العصر. وكقراءةٍ ابن مسعود: والسَارِقٌ‎ 
والسَارقَة فَآفْطعُوا أيْمانهُما. وقراءة جابر: إن اللَهَ مِن بعدٍ إكراجهنٌ لَهُنَّ غفورٌ‎ 
. رحيم‎ 
فهذه الحروفٌ وما شاكَلّها قد صارت مفسَّرةً للقرآن. وقد كان يُرِوَى مثلٌ‎ 
هذا عن بعض التابعين في التفسيرء فيستحْسّنء فكيف إذا رُوِيَ عن كبار‎ 
الصحابة» ثم صار في نفس, القراءة فهو أكثْرٌ من التفسير وأقوى. فاذنى‎ 
ما يَسْتَنبَط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل. على أنها من العلم الذي‎ 
لا تَعرفٌ العامّةٌ فضلّه. إنما يَعرفُ ذلك العلماء.‎ 


المسألة التاسعة 
وهي في توجيه القراءاتٍ وترجيح إحدى القراءتين على الآخرى 

من المهم معرفة توجيه القراءات» وهو فنّْ جليل» يُذْكرٌ فيه وجهُ كل 
قراءة. وقد اعتنى به الأئمة» وأفردوا فيه كتباً. منها كتابُ «الحُبة» لأبي على 
الفارسي. وكتابٌ «الكشف» لمكيّ. وكتابٌ «الهداية» للمَهْدَوِي. وقد صَنفُوا 
أيضاً في توجيهٍ / القراءاتٍ الشوادٌُ منها كتابٌ «المُحْمَسَب» لابن جني وكتابُ 
أبي البقاء العكْبّري . 

وهنا شي ينبغي التنبي عليه. وهو أنه قد تجح إحدى القراءتين الثابتتين 
على الأخرى ترجيحاً يكادٌ يُسقِطٌ القراءة الأخرى. وهو غيرٌ مَرْضِيَ . وقال 
أبوشامة: قد أكثر المصئفون في القراءاتٍ والتفاسير من الترجيح بين قراءةٍ مَالِكِ 
ومَلِكِء حتى إِنْ بعضهم يُبالعُ إلى حَدٌ يكادٌ يُسقِطُ وَجْهَ القراءةٍ الأخرى. وليس 


]١١[ 


غ6 
هذا بمحمودٍ بعدٌ ثبوتٍ القراءتين. ثم قال: حتى إني أُصلَّي بهذه في ركعةٍ 
وبهذه في ركعة. 

وقال بعض العلماء: السلامة عند أهل الدَّين إذا صَحَتٌ القراءتانٍ أن 
يقال: أحدّهما أجودٌ. وحَكى أبوعَمَرٌ الزاهلٌ١)‏ في كتاب «اليواقيت»» عن 
ثعلب أنه قال: إذا اختّلّف الإعرابانِ في القراءات. لم أفضّل إعراباً على 
إعراب» فإذا خَُرّجِتٌ إلى كلام الناس فَضَلتٌ الأقوّى. 

واعلم أن المشتغلين بفنَ القراءاتٍ وتوجيههاء يَلُوحّ لهم من خصائص, 
اللغةٍ العربية ودلائل إعجاز الكتاب العزيز ما لا يلوح لغيرهم. ويحصل لهم من 
البهجةٍ ما يَعجِرٌ اللسانُ عن بيانه» فينبغي لمن سَمَتْ مِمْتْه أن يُقَدِمَ على ذلك 
بعد أن يقِفَ على الفنون التي يَلزّمُ أن يُوقفَ عليها من قبل» فالأمرٌ يسير على من 
جَنٌ جدّه. والله ولي التوفيق. 


لي 
عاد كد 


)١(‏ وقع في الأصل المطبوع: (أبوعمرو). بواوٍ بآخره. وهو تحريف. وصوابة: 
(أبو عَمَر) كما في ترجمته في غير كتاب. واسمه: (محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم) 
المُطرّن اللغري, غلامم ثعلب. ولد سنة .751١‏ ومات سئة ه4*. رحمه الله تعالى. وله 
ترجمة في «بغية الوعاة» للسيوطي ١54:١‏ . 


الفصل السابع 
في أسهاء القرآن 


اعلم أنْ الله تعالى قد سَْ سَمْى ما أَنزلَهُ على رسولهِ محمدٍ صلَّى الله عليه 
وسلّم بأربعة أسماء وهي القرآنٌ» والفرقانٌ» والكتابث» والذكرٌ. وقد ذكر 
ذلك مع بيانِ وجه التسمية بها الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة «تفسيره)ء 
فقال: إِنْ الله تعالى ذِكْرُه سَمّى تنزيله الذي أَنزلَهُ على نبيّه محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم أسماءً أربعة» / منهن: القرآنُء فقال في تسميته إياه بذلك في تنزيله: 
نحن نقصٌ عليك أحسّنّ القَصّص بما أوحينا إليك هذا القرآنَ. وإن كُنتَ من 
َيِه لمن الغافلين . وقال: إِنّْ هذا القرآنَ يَمْصٌّ على بني إسرائيلَ أكثرَ الذي هم 
فيه مُخْتَلِفون . 

ومنهن : الفُرْقَانُء قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم 
يُسمّيه بذلك: تبَارَكُ الذي نَزْلَ الفرقانَ على عبدِه ليكونّ للعالمينَ نذيرا. 

ومنهن : الكتاث» قال تبَارك اسمه فى تسميته إياه به: الحمد لله الذي 
أَنزّلَ على عبدِه الكِتَابَ ولم يَحِعَلْ له عِوْجَا قيماً. 

ومنهن : : الذكرٌء قال تعالى ذكرة في تسميتة إياه به . : نا نحن نَزُلنا الذَّكْرَ 
وإنا لَه لحافظون. 

ولكل اسم من أسمائهِ الأربعةٍ في كلام العرب معني ووَجهُ غير معنى 
الآخر ووجهه. 

فأما القُرآن. فإنَ المفسَّرِين اختلفوا في تأويله. والواجبٌُ أن يكون تأويله 
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ككل 


105 
على قول ابن عباس مَصُدَرأَء من قول القائل : قرأت القَرآنَء كقولك: 
الغْفْرانُ من غَفَر اللّهُ لك. والفْرْقَانُ من قَرّق اللَّهُ بين الحق والباطل. وذلك أنه 
ذُكَر في تفسير: إن عَلَيْنا جَمْعَهُ وقرْآنَهُ. مايّدلٌ صريحاً على أن معنى القُرآنٍ 
عنده القراءة . 

وأمًا على قول قتادة فإن الواجب أن يكون مَصُدَراً من قول. القائل قرأتُ 
الشيء إذا جمعته وضمَعْتٌ بعضّه إلى بعض . ولكلا القولين أعني قولٌ ابن عباس 
وقول قتادة وجة صحيح في كلام العرت»؛ غيرَ أن الصحيح في تأويل قول الله 
تعالى : فإذا نا فائيع آنه هو قولٌ ابن عاسسن؛ وهو أنه يعني به فإذا بيناهُ لك 
بقراءتنا فاتبع ما بِيّناه لك بقراءتناء دون قول. من قال: معناه: فإذا الْفُناه فاتبع 
ما أَلفْنَاهُ . 


فإن قال قائل: وكيف يَجُورٌ أن يُسمّى قرآناً بمعنى القراءة» وإنما هو 
مقروء. قيل: كما جاز أن يُسمّى المكتوب كتاباً. 

وأمًا تأويلٌ اسمِهٍ الذي هو قُرْقَانَء فإِن / تفسيرٌ أهل التفسيرٍ جاء في ذلك 
بألفاظٍ مختلفة. هي في المعاني مُوْتلِفَة فقال عكرمة: هو النجاة. وكذلك كان 
السَدّيٌ يتأوله. وهو قولٌ جماعةٍ غيرهما. وكان ابن عباس يقول: المُرقانُ 
المَخْرّج. وكذلك كان مجاهدٌ يقول في تأويله» قال في قول الله عز وجل: يَوْمَ 
الفرقَانِ: يوم فَرَقَ الله فيه بين الحقٌّ والباطل. 

فكل هذه التأوي يلات في معنى معنى الفر: قانِ على اختلافٍ ألفاظها: متقار, بات 
المعاني؟ دك ادي عر ل سر ل عيب فقد جيل له ذلك 
الْمَخْرَحٌ منه نجاة. وكذلك إذا نْجَيَ منه فقد نْصِرٌ على من بَغْاهُ فيه سُوءَاً وقْرِقَ 
بينه وبين باغيه بالسوء . 

فجميعٌ ما رَوينا عمن رَوَينا عنه في معنى الفُرقان قول صحيحٌُ المعنى . 
لاتفاق ألفاظهم في ذلك. وأصل الْفُرقانٍ عندنا المَرْقُ بين الشيئين والفصل 


١6 
بينهما. وقد يكون ذلك بقضاءٍ واستنقاذٍ وإظهارٍ حُبَةٍ وتصرّفٍ وغير ذلك من‎ 
المعانى المَفَرّقةِ بين المُحِقَّ والمُبُطل». فقد تبيّن بذلك أن القرآنَ سمى فرقانا‎ 
لفْصّلِهِ بحجْيِهِ وأدلته وحُدودِهِ وفرائضِه وسائر معاني كيه بين المُحِقٌّ والمبطل»‎ 
وفْرْقانِه بينهما بنصره المُحِقّ وتخذيله المُبطِلَ حُكماً وقضاءً.‎ 
وأما تأويل اسمِهِ الذي هو: كتاب. فهو مَصَدَرٌ من قولك: كتبثٌ كتاباً»‎ 
ممم‎ 2 2 8 0 007 0 
كما تقول: حسبت الشىءَ حسابا. والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم‎ 
: .اك امه‎ : 
. مجموعه وممترفهة. وسمي كتابا وإنما هو مكتوب‎ 


وأما تأويلٌ اسمِهِ الذي هو: الذَّكْرٌء فإنه مُحْتَمِلّ معنيين. أحدُهما أنه ذِكْرٌ 
من الله جل ذكرهء ذَكُر به عِبادّه فعرّفهم فيه حدودَهُ وفرائضَه وسائرٌ ما أُودَعَهُ من 
كي والآحرٌ أنه ذكرٌ وشَرَفٌ وفَحْرَ لمن آمَنَ به وصَدّق بما فيه. كما قال جل 
ثناؤه : نر كر لَك ولقومك. يعني به أنه شَرَفٌ له ولقومه. انتهى ماذكره 
الطبري ملخصاً. 

/:وفن. أسماء القرآن: التتزيل» قال الله تعالى : دان لَتَنزيلُ رب 
العالمين . نَزّلَ به الرّوحٌ الأمِينٌُ . والتنزيل في الأصل مَصْدَر سمي به الكلام 
المُنزّلُ من عند الله على رسولِهِ محمد صِلَّى الله عليه وسلّم . وتسميثٌهُ به من قبيل 
تسمية المفعول بالمصدرء ونظيرٌ ذلك تسميةٌ المَقَرّوء بالقرآنِء والمكتوب 
بالكتاب» وقد كَثْرَ تداولٌ العلماءِ لهذا الاسم فتراهم يقولون: وَرَدَ في التنزيل. 
كذا كذاء ولم يرد في التنزيل كذاء إلى غير ذلك وهم يعنون بالتنزيل القرآنّ. 


والمرآن مهموزه .وقد قراه يعض الأقمة السفة بير همد وقد طن بعضهم 
أن القرآن بغير هَمْزْ مأخوذ من قرت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه, سمي بذلك 
القُرآنُ للجمع بين السو والآياتٍ فيه ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة: 
قِرّان. وهذا القولٌ سهو. والصحيح أن بَرْكَ الهمز فيه من باب التخفيف. ٠‏ ونقل, 
حركة الهمزةٍ إلى الساكن قبلّها 
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١6م‎ 

وقد .ذكن بَعِضٌ العلماء للقرآن اسباء كتير .غير أن جلها لا يظهر وب 
لجعله من قَبيل الأسماءء وكأنهم ظنوا أن كلّ ما وَصَف اللَّهُ تعالى به القرآنٌ» 
أو أطلقَهُ عليه على أي وجهٍ كان: يْصِحّ جَعْلَهُ اسما من أسمائه. 

ومن نّم قال قائلون منهم : إن الله تعالى سَّمَى القرآنَ كريماء فقال: وإنه 
لَقرآنْ كريم . 

ومباركاًء فقال: كتابٌ أنزلناه إليك مُبَارَكُ . 

وحَكيماًء فقال: ألر. تلك آياتٌ الكتاب الحكيم . 

ومُبيْناً» فقال: آلر. تلك آياث الكتاب المُبين. 

وعَرَبِياًء فقال: إنا أنزلناة قرآناً عربياً. 

وعجَباء فقال: إنا سَمِعنا قرآناً عَجَباً يَهدِي إلى الرشد. 

ومُجيداً» فقال: بل هو قُرَآنْ مجيد. 

/وعزيزاء فقال: وإنه لكتابٌ عزيرٌ. 

وعظيماًء فقال: ولقد آتيناكَ سَبْعاً من المَثّانِي والقرآنَ العَظِيمَ . 

وسَمّى القرآنَ الصّرَّاطَ المستقيم. فقال: اهْدِنا الصّرَاطَ المستقيم . 

ونُورأء فقال: وأنزلنا إليكم ثوراً مُرياً. 

وموعظةء فقال: قد جاءتكم موعظةٌ من رَيُكم وشِفاءٌ لما في الصدُور. 

وبرهاناًء فقال: قد جاءكم بُرهانٌ من ربكم . 

وبصائرٌء فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم . 

وبياناً» فقال: هذا بيانٌ للناس. 

ورُوحاًء فقال: وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا. 

ووَحْياًء فقال: إنما أَنذركم بالوحي . 


١ 

وهدَىء. فقال: شَهْرَ رمَضَانَ الذي أَنزِلَ فيه الْقَرآنُ هُدَىٌ للناس وبيّنات 
من الهُدَى والمَرْقَانِ . 

وكلام الله. فقال: حتى يُسمَعٌ كلام الله. 

وأحسّنَ الحديث. ومُتَشَابهاً. ومَتَانِىء فقال: اللَّهُ نَل أحسّنَ الحديث» 
كتاباً مُتشَابِهاًء مَثَانِيَ . ْ ٠‏ 

وقد أَنْهّى بعضُهم أسماء القرآن إلى نيْفٍِ وخمسين. وبعضهم إلى نيْفٍ 
وتسعين, وقد أفْرَدٌ ذلك بعضهم بالتصنيف. 


9 
ترون 
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الفصل الثامن 
5 2 رم الا ا 
في أسماءٍ السَوَّرٍ وما يتعلق بذلك 
الود قطعةٌ من القرآنٍ مستقلة تَشْتَمِلُ على عِدَّةٍ آيات . وقد اختلف فيها 
بن حي | تطانها ميل هي مشتقةٌ من سُورَة البناء» وهي القطعة منه غير أن 


/ سورة القرآنٍ تُجِمَعُ على سور فيح الواوى مث صورة وصَون دري ة البناءِ 
تَجِمَعُ على سُوْر بسكونهاء مثل صُوْفَة وصٌؤف . 

وقيل: هي مشتقةٌ من السورة. وهي المنزلةٌ الرفيعةٌ» قال نابغةٌ بني دُبِيَانَ : 
اق 312ل أله شير ترق كز تللق اكرنها1 ينلدت 

وقيل : هي مشتقةٌ من السور('). 

الثيءة زاالة 0 8 0 

وأصل السورةٍ على هذا القول. سورة بالهمزة. وهي لغة فيها. غير أنه لم 
يقرأ بها ولا يَحْفَى أن وَجَهَ الاشتقاق في هذا غيرٌ ظاهر. 

وسور القرآنٍ مِنَةَ وأَرْبَعَ عَشْرَة لكل سُورةٍ منها اسم خاص. وقد وقع 


لبعضها اسمانٍ فأكثر. 

فمن ذلك فاتحةٌ الكتاب. وهي أكثر السَوَرٍ أسماءً وقد ذَّكَر لها بعضهم 
نيف وعشرين افنفاء ومن أسمائها : م القرآن» والسبع المَثاني » قال عض 
العلماء : 


و © 
3 


عن سوْدُ كل م البق منه. ' تبقى بعد 0 أَعدَ مئة 00 سُميَتٌ النضلة 
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1١كأ‎ 

سْمْيْتَ هذه السورة فاتحة الكتاب, لأنها يُتَنَحُ بكتابتها في المصاحف. 
وبقراءتها فى الصلوات. فهى فاتحة لما يتلوها من سُوَرِ القرآن فى الكتابة 
والقراءة. - ْ 

وسمْيْتْ أمّ القرآن لتقدّيها على سائر سُوَرِ القرآن» وتأخر ما سواها خَلْمَها 
في الكتابة والقراءة. وذلك من معناها شبية بمعنى فاتحة الكتاب. والعربٌ 
سمي كلّ جامع أمرٍ أو مُقدّمٍ لأمر إذا كانت له توابع تتبعة : : مَأ ولذلك سَمْتَ 
راية القوم التي يُجتمعون تحتها في النزول. والرحيل. وعندَ لقاءٍ العدو: أَمَهُم . 
زقيل :سمت .2 القرآن لكونها أصل القرآن. وذلك لانطوائها على ما فيه من 
المطالب المهمة. وه الشيءِ أصلّه . 

/ وسُمَيَتْ السبع المَثَاني » لأنها سبع آيات تُدُنَى قراءئُها في كل صلاة. 

ومن أسمائها أم الكناف::وشورة المتدوسورة اكه الاوك وسور 


الحمدٍ الفَضصْرّى. 
وقد رأينا أن نَذكُرٌ سائرٌ السُوّر مما له اسمانٍ فأكبرٌء سالكين في ذلك طريقٌ 
الإيجاز. 


سور البَّرّة. كان خالد بن مَعْدَانَ يسميها فسطاط القرآن. وذلك لَعِظَّمِهاء 
ولما جمِمَ فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها("©. 

وفي حديث «المستدرك» تسميتها سَّنَامٌ القرآن0©. 

كر بعضهم أن يقال : امور كذاء لما رواه الطبرانيٌ والبيهقي عن المي 
رفوع + لا تقولوا: شورة التقرة )ولا سورة آل عمرات» ولا سُوَرة العناءة وعدا 


)ع( الفُسطاط بيت من الشعْرء ومدينة مصر. وقال بعضهم : الفسطاط كل مذدينة 
جامعة . (المؤلف). 


(؟) سَنَامُ كل شيءٍ أعلاه. (المؤلف). 
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اففنة 


يدس 
القرآن كله ولكن قولوا. |السورة التي تُذْكَرٌ فيها البقرة» والتي يُذْكرٌ فيها 
آل عمران, وكذا القُرآنُ كله. وإسنادُهُ ضعيف. بل ادْعَى ابن الجوزيّ أنه 
موضوع . وقال البيهقيّ : : إنما يُعرَفُ موقوفاً على ابن عمر» ثم أخرجه عنه بسندٍ 
ضخيح . 

وقد صَحُ إطلاقٌ سورة البقرة وغيرها عن النبيٍ صلّى الله عليه وسلّمء 
وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: هذا مقام الذي أَنزِلَتُ عليه سُورَةٌ البقرَة. 
ومِنْ نّم لم يكرهه الجمهور. 

سُورة آل عمران. وتسمّى هي والبقرة: الزْهْرَاوَيْنَ. وقد تَبَتَ ذلك في 

و الساء. وتُسمى سُورة النساء الطُوْلى. كما تُسمّى سُورةٌ الطلاق: 
سورّة / النساءٍ القصرّى. 

سُورَةٌ المائدة» وتسمّى سورة العقود. 

سورة الأنفال» وتسمى سورة بَدْر. 

سَورَة بَرَاءَة» وتَسمّى سُورة التوبة» لقوله تعالى فيها: لَقَدْ نَابٌ اللَّهُ على 
النبِيّ. الآية. والفاضِحَةَ أخرج البخاريّ عن سعيد بن جُبّير أنه قال: قلتٌ 
لابن عباس: سُورَة التوبة» قال: التوبة هي الفاضحة, ما زالّت تنزِلُ ومِنْهُمء 
ومِنْهُمء حتى ظَبنَا أنها لم ثُبِقٍ أحداً. والمُنقرّة» لتنقيرها عن أسرارٍ المنافقين. 

سُورَة النخل» وتسمّى سُورة النْعَم. لِمَا عَدَّدَ اللهُ فيها من النْعمَم على 
عباده . 

سُورَة الإسراء» وتسمّى سُورّة سُبْحَانء وسُورَةَ بني إسرائيل . 

سُورَة كهيعص . وتسمٌى سورة مَرِيم . 

سُورَة له وتسمى سُورة مُوسَى . 


بير 


رندل 

ل ا 00 0 24002 ا 3 5 
سورة قد أفلح المؤمنون. ونسمى سورة المؤمنون. 
ل ايل #2 ه#مَيَ # وم إل 
سورة النمل» وتسمى سورة سليمان. 

نل م عم 
سورة قفاطر. وتسمى سور الملائكة . 
ل 00 0ت حي 
سورة ص » وسمى سورة داود. 
اعث لوقه ات امي لثمل 
سوره الزمر وسمى سورة الغرف. 
لك ا ل 4007 الى ايا .0 جع مغ 
سورهة غافر» ويسمى سورة الطول. وسورة المومن. 
7 َك مده 3 
سورة فصلت. وتسمى حم السجدة.» وسور المصابيح . 
الهم 58 وال هه لع 6 وام 
سورة حم عسق». وتسمى سورة الشورى. 

ًُُ ته » 0 
المورة الجاثية» وتسمق سيورة الشريعة. 

8 و 
صسوزة محمد وتسعى سلورة القتال. 
ل اي 28 ىال 
سورهة اقتربت» وسمى سورة القمر. 
م اعدٌيث-٠ه‏ اسك ال ا 1 / 
سورة الحشرء وسمى سورة بني النضير. أخرج البخاري. عن سعيد بن ]١١18[‏ 
5 9 .2 .2 6 5 م٠‏ .8 إئ 
قال قلت لابن عباس : سُورة الحشرء قال: قل سُورَة بنى النضير. كأنه 


كرِهَ تسميتها بِالحَشْرء لثلا يُظَنَّ أن المرادّ به الحشْرٌ يوم القيامة» وإنما المرادٌ به 
هنا إخراج بني النضير من ديارهم . 


سوزة الممتَحنة وتسم سور الامتحان. 

# قيس ل ف ااي افا ل 

سورة الصف وتسمى سورة الحواريين . 

وام 3 هااءة وام 5 0 

سورة الطلاق, وتسم سورة النساءِ القصرى. وكذا سمّاها ابن مسعود. 


أخرجَهُ البخاري, وقد أنكره الدّاووديٌ فقال: لا أرى قولَهُ : القَصْرّى محفوظاً. 
ولا يقال في سورةٍ من القرآن: فُصْرَى ولا صَغْرَىء قال ابنُ حجر: وهو رَدْ 
للأخبار الثابتة بلا مستند. 
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#لعاعام 


سُورة التحريم» وتسمى سورة لِمْ نحم . 

مور تبارَك وتسمى سُورة المُلْك. 

مره سالتسانا + وتسمى سُورة المَُعَارج . 

سُورة قل و وتسمى سورة الجن . 

سُوْرة عل أنَىء وتسمى: سُورَةٌ الإنساتء وسُورة الذغر: 
سُوَرهٌ عَم ٠‏ :وتسمئ. سورة النيا : 

سورة سبح وتسمى سُورة الأعلى . 

سور انك وتسمى سورة العَلّق . 


مى 


سورة لم 0 وتسمى سورة أهل, الكتاب » وكذلك سُمُيْتَ في مُصحفٍ 
يد وشورة ةَ البيّنة وسور ة القِيْمَة. 


سُورة إذا رُلْزِلَتْء وتسمّى سُورة الزلزلة. 

/ سورة ألهاكم , وتسمى سُورة التكائر. 

سور أراستاء وتسمى سورة المَاعون. 

سُورة الإخلاصء وتسمّى الأساسّ., لاشتمالها على أساس الدّين» وهو 
توحيدٌ الله تعالى . 

سُورةٌ قن أعودٌ برب الفلّقء وتِسبّى سور الفلّق . 

سورة !3 أعودُ بربٌ الناس» وتسمى سورة الناس. ويقال لهاتينٍ السورتين 
المعَوْدْتَانِ بكسر الواو. اه. 

وكيا سنيت السورة الواحدة بات ره بام واحدٍ كالسور 
المسمَاةٍ بآلم.» على القول. أن فواتح الحور افكياة لي وقد تَمَيْزٌ بمثل قولهم : 


آلم البقرة» وآلم السحدة. 


6ض 


قال الزركشيّ في «البرهان» ينبغي البحثٌ عن تعدادٍ الأسامي. هل هو 
توقيفيٌ أو بما يَظهَرٌ من المناسبات, فإن كان الثاني فلن يعدَمَ الفْطِنُ أن يُستخرجٌ 
من كل سُورة معانيّ كثيرة تقتضي اشتقاق أسماءٍ لها وهو بعيد . 

قال: وينبغي النظرٌ في اختصاص كل سُورة بما سُمُيَتْ به» ولاشك أن 
العربّ تراعي في كثير من المسميَاتٍ أَخدٌ أسمائها من ناوِرٍ أو مستغرَبٍ يكونُ في 
الشيء, ِنْ خَْقِ أو صف تخنصة ‏ أوتكون معه أحكم أو أكيَرٌ أو أسبّنَ لإدراك 
الرائي للمسمّى» ويُسمُون الجملةً من الكلام؛ والقصيدةً الطويلة» بما هو أشهَرٌ 

وعلى ذلك أسماءً سُوَرٍ القرآن. كتسميةٍ سُورةٍ البَمَرةٍ بهذا الاسم / لغرابةٍ 
قصةٍ البقرةٍ المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيها. وتسمية سُورةٍ النساء بهذا 
الاسم لما تردّد فيها من كثير من أحكام النساء؛ وتسمية سُورةٍ الأنعام لِمَا وَرَدَ 
فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان وَرَدَ لفظٌ الأنعام في غيرهاء إل أن التفصيل 
الوارد في قوله: ومِنَ الأنعام حَمُوْلَةَ وفُرشاًء إلى قوله: أمْ كنتم شْهَدَاءَ لم يرد 
في غيرهاء كما وَرَّد ذكرٌ النساءِ في سُوَرٍ إلا أن ما تكرّرٌ وبْسِطً من أحكابِهنٌ 
0 غير سُورة النساء. وكذا سُورة المائدة» لم يرد ذكرٌ المائدة في غيرهاء 


> مس 8 


لبانها حمها 
صِلْتَانِ تتعلقانٍ بهذا الفصّل 
الصَّلَةٌ الأولى 
قَسَم العلماءً القرآن أربعة أقسام , وهى هي السبع الطوّل» والمكوقة: 
والمثاني » والمفصل . وقد جاء ذلك في حديث ث مرفوع. أخرجه أبو عبّيد من 


جهة سعيد بن نشير» عر ياد عن أبي المليح» عن وائلة بن الأسَقَع. عن 
النبي على الله عليه وتاج أنه قال: اقلت السبع الطوّل مكان التوراة» 
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أعطِيثُ المِثِينَ مكانّ الإنجيل: وأعطِيتٌ المَثانيَّء مكانّ الرُبُوره وعُضْلْتُ 
بالمُفَصّل. وهو حديثٌ غريب» وسعيدٌ بن بشير فيه لِين. 

أما الدع الطول فهي المقرة وال هران والنسائ. والمائدة والأنعام» 
والأعراف. ويونس » وقيل السابعة: هي الكهفٌ. وقيل : هي الأنفال ا 
0 في خكم سور ةِ واحدة» ولذلك لم يُفْصَل بينهما بالبسملة. وعلى هذا 

ولع الطوّلُ متتابعةٌ لا يَفصِلٌ بينها شيء من السّوّر التي لِيسَتْ منها. 

والطوّلٌ بضم الطاء جَمُعُ طوْلَى, كالكبر في جَمْع كُبْرَىء وسْمْيْثف هذه 
السوَرٌ السَبْعٌ الول لكونهار أطول ا سُوَرٍ القرآنء كذا قال بعض 
العلماء,؛ وفي لهذا نظرء فإنْ في السوَرٍ الأخرى ما هو أطوَلٌ من بعض هذه 
السّوّره وذلك كالنخل» رط والشكراف والصَّافَاتِ. 

ومما يُستَغُربُ في هذا المبحث قولٌ بعض العلماء: إِنَّ السبْع الطوّل قد 
وَرَد ذكرّها في الكتاب العزيز» وذلك في قوله تعالى : | ولقذ آتَيناكُ عا من 
ماني والقرآنَ العَظِيم . قالوا: عَنَى بالسبع السَبْعَ الطوّلٌ. وسَمَامُنَ مثاني 
لأنهن * ُ فيهن القصّص والوعدٌ والوعيدٌ, مع أن هذه الآية نزلت في مكة. 
وأكثرٌ تلك الْسَوَر نزَّْنَ بعدّها في المدينة. 

والذي عليه أكثر المفسرين أن المرادٌ بالسَيع المذكورة في هذه الآية 

تحةٌ الكتاب» فإنها سَبْعٌ آيات» تَكْنَى في كل صلاة. وقد ورد في الحديث 
0 الثاني 

وأما المِيُوْنَ فهي ما وَلِيّ السّبْعَ الطول. سُمُيَتْ بذلك لأنَّ كل سُورَةٍ منها 
َزِيدُ على مئةٍ آية أو تقاربُها. 

وأما المَئاني فهي ماوَلِيَ المِئِينَ» سُمَيَتْ بذلك لأنها نت المئينَ أي 
كانت بعدّهاء فهي لها نان والمئون لها أوائل . يقال تنى الشيءَ 1 ضار له 
ثانياً» وقال الفَرَّاءُ: المُثاني هي السور التي آيُها أقلّ من مثة آية» لأنها ** ور 


اك 

مما يُثنَى الطْوَالُ والمئون. وقيل: سُمْيْثْ ماني لأنها ثُنِيَ فيها الأمثال وَالحَبرٌ 
والعبر. 

وقد تُطلَقُ المثاني على القرآنٍ كلَّهء قال الله تعالى: اللّهُ نَزّلَ أَحْسَنَ 
الحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابهاً مَئانِيَ . قال العلماء : عَنَى بقوله : مُتَشابهاً أنه يُشْبَهُ بعضة 
بعضاً في الصّدقٍ وحسن البيان وما أشبَّ ذلك. وبقوله : مَنَانيَ أنه تَكنْى فيه الأنباءً 
والأحكام والوعدٌ والوعيدٌ والحجَج. ومن ذلك ترديدٌ بعض قِصّص الأنبياء في 
أمكنةٍ كثيرة . 

وأما المُفصَّل فهو ما وَلِيَ المَئانيّ من قِصَارٍ السّوّر. وسْميَ بذلك لكثرة 
الفُصول التي بين سُوْرِهِ ببسم الله الرحمن الرحيم. وقيل: لقلةٍ المنسوخ منه. 
/ ولهذا يُسمّى بالمُحُكُم أيضاً. رَوَى البخاري؛ عن سعيد بن جُبّير أنه قال: إِنَّ 
الذي تدعونه المفصّل هو المخكم . 

وآخِرُهُ سُورة الناس بلا نزاعء وقد اخلف في أولهء فقيل: الصَّافَاتُ 
وقيل: الجائيةٌُ وقيل: القتَالُء وعَرّاه الماوَرْدِيٌ للأكثرين» وقيل: الفتح. 
وقيل: الحجراتء وقيل: ق. وقيل: الرحمنُء وقيل: غيرٌ ذلك والصحيحٌ 
عند أهل الأثَّر أن أوْلَهُ ق. 

وللمفصل طِوّالء وأوساط وقصارء فَطِوالَهُ إلى عَم وأوساطةُ منها إلى 
الضحى » وقِصَارُهُ منها إلى آخر القرآن. هذا أقرّبُ ما قيل في ذلك. 


الصّلَّةٌ الثانيةٌ 
وهي في إعراب أسماءٍ السوّر 
من السّوَرٍ ما سمي بِجُمْلة ومنها ما سمي بغير جُمْلةء أمّا ما سمي منها 
بجُملةٍ فتجبٌ فيه الحكاية وذلك نحو سأل سائل. وأَلمْ تَشْرَح. وألم ثر. 
وأَرأَيتَ . فتقول في سألّ سائلٌ: هذه سألَّ سائِلٌ» وقرأتٌ: سال سائلٌ. ونظرت 
في سألّ سائل. بضم اللام في الأحوال. الثلاث. وتقولٌ في ألم نشرح: هذه لْمْ 


]١١؟[‎ 
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نَشْرَحْ وقرأتٌُ ألم نَشْرَحْ. ونظرثٌ في ألم نَشْرَّحّ بإسكان الحاء في الأحوال. 
الثلاث. وقس على ذلك. 

والحكايةً إيرادٌ اللفظٍ على هيئته هيئته من غير تغبير ماء فيُبقى آخره على ما كان 
عليه من قبلُ, ولا يَخْتلِفُ باختلافٍ العوامل الداخلةٍ عليه» والمَحْكِيّ من قبيل, 
المُعْرَبِ المقدّرٍ الإعراب وجوباً. لاشتغال آخره بالحركةٍ التي كان عليها من 
قبّلء أو بالسكونٍ الذي كان عليه كذلك. 

وأما ما سمي منها بغي جملة؛ فمنه ما ليس من قَبيل حروفٍ الهجاء. ومنه 
ماهو من قبيل حروفٍ الهجاء . 

/ أما ما ليس من قبيل حُروفٍ الهجاء» فإن كان مُعرف باللام عرب إعراب 
المتصرفة» وذلك نحو الانعَام. » والأغرّافٍ, والأنفال » ويستنىٍ من ذلك. مِثل 
والطور, ومثلٌ والنجم, » وغيرهما مما فيه واو القَسَم ٠‏ فإنه تجبّ فيه الحكاية 

تقولٌ: هذه والطورٍ. وقرأتٌ والطور. ونظرتٌ في والطور.ء بكسر الراء في 

الأحوال. الثلاث . وقد تُحذِّفٌ هذه الواوٌ فيَصيرٌ الاسم من قبيل المعرّفٍ ا 
فقط . 

وإن كان غير مُعرْفٍ باللام عرب إعرابٌ غير المنصرف. سواء كان غير 
منصرفٍ من قبل» نحو يُونسّ» ويوسفء أوكان منصرفاً من قَبْلء نحو هُوْدِ 
ونوح, تقول: هذه هُودُ وقرأتٌ هُودَ ونظرتٌ في هود. إل أنَّ مِثلَ هُودِ يُصرَفُ 
إذا أُضيفَتُ إليه سُورة لفظأًء نحو هذه سُورة هود أو تقديراً نحو هذه هُوْدٌّ إذا 
يد بذلك هذه سورة هود. 

وما ذُكِرَ ين مُنْع مثل هُوْدٍ من الصرف إذا جُعِلَ اسماً للسورة» هو 
المشهور. وهو مذهبٌ سيبويه ومن وافقه. ودب بعض انحا إلى جواز الصرفٍ 
وعدمِه في ذلك. قال اسيبويه في باب أسماءٍ السور: تقو ل هذه هُودٌ كما تَرَى. 
إذا أردت أن تحذفٌ ور من قولك هذه و هود ا كقولك : هذه 
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تميم كما تَرّى200, وإن جعلت هُوداً اسم السورة لم تصرفهاء لأنها تصير بمنزلة 
امرأة سمّيتها بعمرو» والسور بمنزلة النساءِ والارية: 

وقال السيْرَافِيَ في «شرحه»: عند قوله: وإن جَعلتَ هُودَ اسم السورة 
لم تصرفها: هذا على مذهب سيبويه ومن وافقه» ممن يقول : إن المرأة إذا 
سْمَيْتَ بزيدٍ لم يُصرّف . وأما من يقول : إنها كهندٍ تُصِرَفُ ولا تصرّفٌ. فهو يجيرٌ 
في نوج وهودٍ إذا كانا اسمين للسورتين أن يُصرّفا ولا يُصرّفاء وممن قال به أيضا 
أبو العَبّاس المبرّد. 

وأما ما هو من قَبيل حروف الهجاءء فإن كان حَرْفاً واحداً مثلّ ص» وق» 


م خم 


ونء ففيه الوقث والاعرابٌ, أما الوقف ويعبرٌ عنه بالحكاية» فلأنها خروفٌ 
| مقطعة فتُحكَى كما هي . وأمًا الإعرابٌ فعلى جعلها أسماءً لحروفٍ الهجاء . 

وعلى هذا يُجَورٌ فيها الصرفٌ بناءٌ على تذكير الحرف. وعدّمهُ بناءٌ على 
تأنيثه» تقول : هذه صَادُء بالسكون بناءً على حكايتهاء وهذه صَادٌء بالضم مع 
التنوين بناءٌ على صرفهاء وهذه صَادٌ بالضم بدون تنوين بناءٌ على منيها من 
الصرف» وعلة الأوجه العلامةٌ وهي الحكاية» والصرفٌء والمنعُ منه» تجري في 
ذلك سَواءٌ أَشَيِيُتٌ إليها سورة ة أم لا. 

وإن كان 8 من حرف.ء فإن وازْن الأسماءً الأعجمية كطس ‏ وحم » 
ويس » ففيه الحكايةٌ, لأنها حروف مقطعة, والإعرابٌ ممنوعاً من الصرفٍ 


)١(‏ كلمة: (كما تَرَّى)» في الموضعين هناء يقولّها سيبويه رحمه الله تعالى 
ويكرًرٌها في كتابه» ويجعلها نكأةً ودعامة لإظهار حركة آخِر الكلمة التي قبلّهاء ولولاها 
في الكلام لما أمكن أن يظهرٌ الحركة في آخر الكلمةٍ المرادٍ بيانُ شأنهاء من أنها مصروفةٌ 
منونة أم ممنوعةً من الصرفي لا تنوينَ فيهاء إذلا يجورٌ الوقفُ على متحرك. وسيأتي في 
ص 178 غير مرةٍ (كما ترى). 

وسيأتي في كلام ابن سِيدَهُ في ص ١7”‏ (فقلت: هذه إقتربّت يا هذا) و(فإذا 
وصلتٌ قلتّ: تبت يا هذا). فلفظ (يا هذا) دعامةٌ لبيان حركة آخر الكلمة» كمثل قول. 
سيبويه : (كما ترى) . 


]١:[ 


]١ه[‎ 


١ 
لموازنتها مل قابيل وهابيل - الأسماءٍ الأعجمية. وهذانٍ الوجهانٍ يُجريانٍ في‎ 
ذلك سُواءٌ ضيفت إليه 28 أم لا : وقال سيبوية في ذلك : وأما حم‎ 
فلا يَنصرفٌ. اجعلتة اسماً للسورة 0 إليه. لأنهم أنزلوه بمنزلة اسم‎ 

أعجمي نحو هَابِيل وقابيل . وقال الشاعر 
وَجَدْنا لكم في آل حَامِيْمَ آيةَ له منا تَقَيّ ممُعْرِبُ 
وقال: 
أو كتأ بن من حايس قد عَلِمَتَ أبناءٌ إبراهيما 
وياسينَ . وإن أردتٌ في هذا الحكاية تركتهُ وقفاً على حاله. وقد قرأ بعضهم 
ياسينٌ والقَرآنِ. وقافٌ والقرآنِ. فمن قال: هذاء فكأنه جعله اسماً أعجمياًء ثم 
قال: اذكر ياسينّ. 00 [! 
وأما صَادُء فلا تحتاٌ إلى أن تجعلَهُ اسما أعجمياء لأن هذا البناءة والوزن 
1 0 جرداد ا اسم 0 ار ديجو أيضا 1 2 
المتمكنةٍ الحركات, نحو: كيف. 0 ارأفن . 
ثم قال : ومما يَدُلّ على أن حاميم ليس من 0 العرب. أن العرت لا 
تدري معنى حاميم. وإن قلتّ: إن لفظ حُروفِهٍ لا تَشبهُ لفظ حروف الأعجمي ء 
فإنه قد يجي ءُ الاسم هكذا وهو أعجمي , قالوا: قابوس» ونحوه . اه. 
وإن مٍِ يُوازن الأسماءً الأعجمية, فإن أمكنَ فيه التركيبث كطسم , ٠»‏ فإن 
فييك إليه سورة لفظاً أو تقديراًء ففيه الحكاية والإعرابٌ» غير أن الإعراب 
فيه يجورٌ إجراوة على الميم بناءٌ على جعل طسم مركباً تركيبٌ بَعْلبَّكْ. فتكونُ 
النون فيه مفتوحة. ويجوز إجراوهُ على النونٍ بناءٌ على جعل طس مضافاً إلى ميم 
وعلى هذا يجوز في ميم الصَرَفٌ بناءٌ على تذكير الحرف. وعدّمٌ الصرفٍ بناءً 
على تأنيثه . 


وإن لم 2 إليه مور ففيه الحكاية والإعراب ممنوعاً من الصرف. 


لحن 

بَْبَك وبناء الجزثين على الفتح كخمسة عَشَره وقال سيبويه في ذلك: وأمّا 
طنسم فإن جعلتَةُ اسماً لم يكن بذ من أن تُحرَك النون ومصَيرَ ميم » كأنك وصلتها 
إلى طاسين فجعلتها اسماً بمنزلة كرات جرد وبَعْلٌ بك. وإن شعت حكيت 
وتركت السواكنّ على حالها. 

وإن لم يكن فيه التركيبُ مثل ؟ كهيعص. والم . وحم عَسَقّ فليس فيه فيه إلا 
الحكاية, لعدم إمكانٍ غير الحكاية فيه مواة ليف إليه متوارة ة أم لاء قال 
سيبويه في ذلك : وأما كهيعص . والمر. فلا يكن إلا حكاية وإن جعلتها بمنزلة 
طاسينَ لم يَجُز لأنهم لم يجعلوا طاسينْ كحَضْرَمَوْتَ. ولكنهم جعلوها بمنزلة 
كن ١‏ واد اهار وح ' 

وإن قلتَ: أجعلّها بمنزلة طاسين ميم, لم يج لانك وصلتَ ميماً إلى 
طاسين, ولا يجورٌ أن تصِلَ خمسة أحرّفٍ إلى خمسة أحرّف. فتَجِعَلَهُنٌ اسماً 
واتخد] . 5 1 1 

وإن قلتٌ: : أجعل الكافٌ والهاءً اسماء ثم أجعل اليا والعينَ اسمأء فإذا 
صَارًا / اسمين فيك أحدّهما إلى الآخر فجعلتهُما كاسم واحدء لم يجر نك"لع 
ذلك الأنه لم يجىء مثل حَضْرَمَوْتَ في كلام العرب موصولاً بمثله» وهو أبعدٌ, 
لأنك 7 تريدٌ أن تصِلَّهُ بالصاد. 

فإن قلت: أدَعْهُ على خالة واجعلة بمنزلة إسماعيل» لم يَجَز أن 
إسماعيلٌ قد جاء عِدَّةَ حروفِهِ على عِذَّةِ حروفٍ أكثّْرٍ العربية» نحو آشْهِيبَاب . 
وكهيعص» ليس على عِدَّةِ حروفه شيء. ولا يجورٌ فيه إلا الحكاية. اه 

وحُكِيَ عن يونس» أنه كان يُجِيرُ إعرابَ كهيعص, ممنوعاً من الصرفٍ 
وإن لم يكن له نظيرٌ في الأسماء المُعْرَبة» قال بعض النحاة: حُكِيّ» عن يونس 
أنه كان يُجيز في كهيعص أن تفتّحَ فيه الفاكُ من كاف والنونُ من عينء ويُجِعَلٌَ 
الإعرابُ فيه على صَادء على أن يكونّ كاف مركباً مع صادء والباقي حَسْوا 
لا يُعبَدٌ به. 


3 
ترحين 


]١75[ 


فوائدٌ شتى 
منها ما يتَعلّقُ بما نحن بِصَّدَّدِه ومنها ما يُناسِبَه 
الفائدة الأولى 
قال بعض النحاةٍ في مبحث أسماءٍ السوّره 00: : ماسّمّيّ منها بفعلٍ لاضمير 
فيه عرب إعرابٌ مالا ينصرف, إلا أنه إن كان في أوله همزة وصل تقطع ‏ 
أوكان في آخره تاك تانيث تقب عاة : فى الوقف. فتقول في آفْتَرَبَت : قرأث إِقتَرَبَة 
في فى الوصل» وقرأت إِفتَرَبَة في الوقف . 
أما الإعرابُ فلانها صارّتٌ آسماًء والأسماءٌ مُْرَبٌَ إلا لمُوجب بناءء وأمًا 
قطمٌ همزةٍ الوصل فلأنها لا تكون في الأسماءٍ إلا في ألفاظٍ معدودةٍ تحفّظ 
ولا يقاس عليهاء وأما قلبٌ تاها هاءً. فلأنُ ذلك حُكمُ تاءِ التأنيث التي في 
الأسماء. وأما كَبْبّها هاءًٌ فلأنٌ الحَطٌ تابمٌ لوقف غالباً. 
وقال ابن سِيْدَهُ في «المخصّص». في باب أسماء السَوّر: وإنْ أردت / أن 
تَجعل آَفْتَرَبَتْ اسمأء قَطعتٌ الألِفٌ ووقفتٌ عليها بالهاء. فقلتٌ: هذه إِتَرَبَة 
فإذا وصلتٌ جعاتها تاءٌ ولم صرف فقلتٌ: هذه قبت ناهذا وهذة ثبت 
وتقول: هذه تَبّْهُ فى الوقف. فإذا رصلت اتلك هذه تبت يا هذاء ويجوز أن 
تحكيها فتقول: هله ََتَرَبَتْء وهذه تَبْتَ بالتاء فى الوقف كما تقول: هذه إِنْ 
إذا أردتٌ الحكاية . 0 


)١(‏ هو أبو حيان الأندلسي في «شرح التسهيل»» انظر كلامَهُ موسّعاً في «الإتقان» 
:كا . 


يفنا 


١ 
الفائدة الثانية‎ 

تقول في المؤمنون إذا أردثٌ بها سُورة: قد أفلّح المؤمنون: هذه 
المُؤمنون. وقرأت المؤمنين. ونظرث في المؤمنين . فتجعلّها بالواو في حالةٍ 
الع وبالياءِ في حالةٍ النصب والجرء كما تجعَلّها كذلك في الأصل وهو 
المُومنون » الذي هو جَمُْعُ مؤمن, فتقولٌ فيه: جاء المُوْمِئُونَ ورأيثُ المؤمنين 
ومَرَرتَ بالمؤمنين. 

وفيها وجهٌ آخرء وهو أن تجعلها بالواو في الأحوال. الالال بيع بقاع فتحه 
النون على حالهاء فتقول فيها: هذه المؤمنون. وقرأت المومنون. ونظرت في 
المؤمنونٌ. وقس على ذلك: المُنافقون إذا أردتٌ بها سُورة: إذا جاءَكُ 
المنافقون. والكَافِرُونَء إذا أردتٌ بها سورة: قُلّْ يا أيّها الكافِرون. 

ولنذكرُ لك ما قاله علماءٌ العربية في مثل ذلك ملحّصاً. قال بعضهم: 
وإذا سَمْيتَ رجلاً بِمُسْلِمِينَ فلك فيه وجهان, أحدّهما أن تجعله بالواو في حال. 
الرقع؛ وبالياءِ في حال. النصب والجرّء فتقولٌ : هذا مُسلِمون ورأيت مسلمين . 
ومررت بمسلهين: الثاني أن تجعلّه بالواو في الأحوال الثلاثة, فتقولٌ: هذا 
مُسْلِمُونَ ورأيت مُسْلِمُونَ ومررتٌ بِمَسْلِمونَ. كأنك تحكي لفظ الجمع المرفوع 
في التسمية. 

وقد أجاز , بعض النحويين في نحو مُسْلِمين هنا أن يُجِعُلَ الإعرابٌ فيه على 
النونٍ. مع إِلزامِهِ الياءء» إجراءً له مجرَى سِنِينَ في / لْعةٍ من قال: أنَثْ عليه 
سِنِينٌ » بضم النون مع التنوين, وهذه النونْ لا تُحذَّفٌ عندهم في حال الإضافة, 
الى ل 
دَعانِيَ من نجَدٍ فإنْ ستيه لَعِبْنَ بنا شِيبا وشيبئنا مردا 

وأكثرٌ ما م هُ ذلك في الشعر. وإنما ألزموها الياة لأنها أخفٌ من الواو. 
وعلى ذلك تقول: هذا مُسَلِمِينْ لزانت مسلميا: ومررت بمسلمين . وقد ذكر 
ذلك سييويه في وكتابدة حيث قال: فإذا سَعْيتَ رجلا برجلينٍ» بان راع 
أن تقول: هذا رجلانٍ. وزات رجِلْين . ومررتٌ برجلين. كما : تقول: 


]١1؟14[‎ 
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7و1 
مسلمونَ. ورأيتٌ مسلِمينَ. ومررث بمسلمين. فهذه الياء والواو بمنزلةٍ الياءٍ 
والألف. 

ومِثلٌ ذلك قولٌ العرب: هذه قِنْسْرُونَ. وهذه فِلَسطُونَء ومن النحويين 
من يقول: هذا رجُلانُ كما تَرَى. يَجِعَلّه بمنزلة عثمانَ وقال الخليلٌ: من قال 
هذا؟ قال: مُسَلِمُون كما ترى. جعلهُ بمنزلة قولهم : ينين كما تر «يمتزلة 
قول بعض العَرّب فِلسطينٌ ووِنْسِرِينٌ كما تَرَىء فإن قلتٌ: هلا تقولٌ: هذا 
رَجُلَينَ تدَعٌ الياء كما تركْتّها في مسلمين» فإنه إنما مهم من ذلك أنَّ هذه 
لا نُشبهُ شيثاً من الأسماءِ في كلامهم. ومسلمينٌ مصروفٌ كما كنت صارفا 

وقال , بعض النحويين في ذلك : إذا أردت التسمية بشيء من الألفاظ. فإن 
كان ذلك اللفظ سس أو مجموعاً على جدّةء كضاربانٍ وضاربون» أو جارياً 
مجراهما كائنانٍ وعشرون. أُعرِبَ إعرابَ قبل التسمية في الأكثرء ويجورٌ أن 
يُجعلَ النونُ في كليهما مُعْتَقَبَ الإعراب» بشرطٍ أن لا تتجاوز حروفٌ الكلمة 
1 لأن انحو روف قَرَعبَلاتٍَ غاية عَدَدِ حُروفٍ الكلمة. ٠‏ فلا مَل النون في 
مستَعتبَان ومستعتبون مُعْتَقَبَ الإعراب27. فإذا أُعرِبَتٌ ألم المنثى الألف دون 
الياءٍ لأنها خف منهاء ولأنه ليس في المفردات ما آخره ياءٌ ونون زائدتان وقبل 
/ الياءِ فتحة. قال إلاّ: يا ديار الحي بالسبعَانٍ. 

ألم الجممٌ الياءة دون الواو لكونها أخفٌ منهاء وقد جاء البَحْرَيْنُ في 
المئئى على خلاف القياس. يقال: هذه البَحْرَيْنُ بضم النون» ودخلتٌ 
البَحْرَيْنَ . قال الأزهري : ومنهم من يقول: البَرَانِ على القياس . لكن النسبة 
إلى الْبَحْرَانٍ الذي قرالياس أكثرٌء فبَحْرَانيٌ أكثرٌ من بَحْرَيْنيَ وإن كان استعمالٌ 
النكرين مغرلا نونه مشتقت ب الإعراب أكثْرٌ من استعمال البحران كذلك . 


كوم 2 


وجاء في الجمع الوا قليلا مع الياءٍِ نحو: قِنْسرِينٌ وقِنسْرُونَ ونصِيبينٌ » 


(1) القَرَعبَلانة: كُوييَةٌ عَريضَةً بَِيْنَةً. والمُعْمَقَبُ: مَحَلُ الاعتقاب وهو التََاوْبُ . 


يفن 

نْصبُونَ ووَالِغِينَ ووَالِعُون(' ويرِينَ وبِيرُونء لأنَ مثل ريون موجودٌ في 
كلامهم . 

وقال اجاج نقلا عن الْمبَرّد : يجورٌ الواوٌ قبل نون الجمع إذا كان مُعْتَقَبَ 
الإعراب قياساًء قال: ولا أعلم أحداً سَبَقَنا إلى هذا. قال أبوعليٌ: هذا 
لا شاهد له وهو بعيدٌ عن القياس . اه 

قد يَظُنُ الناظرٌ في هذا المبحث في أول الأمر: أنه يجورٌ في المُطَففِين إذا 
أريد :بها سور :. ويل للْمُطمْفِينَ:- أن. يقال: فيها: :هذه المطففون . وفراث 
المطمُقُونَ. ونظرتٌ في المطفّفُونَء بالواو في الأحوال. الثلاثة مع بقاءٍ فتحة 
النون فيهاء بناءً على الوجه الآخر. لكن إذا أَمعَنَ النظرّ توف في ذلك, لأنَّ 
هذا الوجة فيما يَظهَرٌ مبني على أنهم حَكَوا الاسم على ما كان عليه حينَ 
التسمية» وهو عندهم في ذلك الحين كان بلفظٍ الجمع المرفوع 5 والحطففين 
ليس كذلك فإنه حين التسمية به كان بلفظٍ الجمع المخفوض . 

الفائدة الثالعة 

/ الأعلامٌ الأعجمية منها ما يُعْرَبُء ومنها ما يُبْنَىء ومنها ما يُحكى ... 

أما ما يُنَى منها فهو ما كان مركباً من جزئينٍ ثانيهما لَفْظْ ويه 2 
سيبويه» ومِسْكَوَيه, وخالويهء فإنه يبن على الكسرء ويبنى الجزءٌ الأول منه 

على الفتح. تقول: جاء سيبويه, ورأيتٌ سسبوية » وعرزت بسيبويه ٠.‏ بفتح الباءِ 
وكسر الهاء في الأحوال. الثلاث . وإنما ْنِيّ لآنّ َي يُشبَهُ أسماء الأصوات. وهي 
مبئية » وإنما , يي على الكسر لانه الأصلّ في التخلّص من التقاءٍ الساكنين. وهذا 
مذهب سيبويه والجمهور, وذّهَب الجَرمِي إلى أنه يجوز فيه ذلك. ويجورٌ فيه أن 
يُعْرَبَ إعرابٌ ما لا ينصرفٌ. ظ 


)١‏ وَالِغِين: اسم واد. 


]١١[ 
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كال 


رهم تر 


وأقااما بغرت منها فهوها لسر فها لوحب النانه ولا ما يمنع من 
الإعراب» وذلك مِثل يوسفت ولَعَمَان) فإنه يُعرَبٌ مع المنع من الصرف في 

ولنبسّط ذلك فنقول: إن الأعلامَ الأعجمية المُعَرّبةَ: إنْ كانت زائدةً على. 
ثلاثة أحرف» مُنِعَتٌ من الصرف غدما: وذلك مِثل يونمل ودَاودٌ ومُليمان 
وإسماعيل . وإنما مُتِعَثْ من الصرف لوجودٍ الْعَلَمِيةَ والعحجمة فيها. 

وإن كانت على. ثلاثةٍ أحرف». فإن كان عَلَماً على مُذَكْر صَرِفَتْ حتماًء 
وذلك مِثل توح وسَام وام » وإنما صرِفْتَ حتماً مع وجودٍ العَلَميةِ والعجمةٍ 
فيها. وعم مابغان من الصرفث» لضعفٍ العجمةٍ فيها لمشابهتها للأعلام العربية 
من و بجهة الشفةه فألحِقَتٌ بهاء وجَعلَتٌ كأنها ليس فيها عَجْمّة. 

وذلك لأن العربٌ يُوثرون في أعلامهم الأوزانَ الخفيفة. ولذلك كَثْرَ ذلك 
في كلامهم . يخلاف الْعَجمٍ فإنهم يُوثُرون في أعلامهم الأسماءً التي فيها 
طول ولذلك كَثْرَ ذلك في كلامهم. قل فيه ما يُقابله . 

وما ذكرٌ من الصرفٍ حتماً هو مذهبٌ جمهورٍ النحاة» لافرق في ذلك 
عنذهم بين ساكن الوسطٍ / كتُوْح» وبين متحرك الوَسّط كلَمكِ0©, قال تعالى : 
نا أَرْسَلْنا ُوحاً إلى قومه . 

وذهب بعض النحاة إلى جواز الصرفٍ وعديه في هذا النوع . ويد عليهم 
أنه لم يرد مثل ور في كلام العرب» وهو غير مصروفف. وذهب بعضهم إلى 
الفرق بين ساكن الوسطٍ وبين متحركه. فقالوا بصرفٍ ساكن الوَسَط حتما مثل 
ماقال الجمهور. وبعدم صرف متحرك الوسط حتماً ضِدٌ ماقال الجمهور. 
وبَنَوَا ذلك على أنْ حركة الوسط : تقوم مقام الحرفٍ الرابع كما في المؤنث. 


)01( لَمَكُ كهَجَرِء ولامَكٌ كهاجر: أسم أبي نْوْحَ عليه السلام . (المؤلف). 


يمشن 
وإن كانت عَلَّماً على مؤنْث مُنِعَثْ من الصرف حتماً. وذلك مثل ماه وجور 
وحَانَء إذا سُمْيَْتْ امرأة بشيء منهاء وإنما مُنِعَتْ من الصرفٍ حتماً للعلميّة 
والتأنيث مع انضمام العَحْمَة إليه» وإن كان فيها هنا ضعفٌ كما عرفت» وقد 
جَوْرَ بعضهم فيها الصرف وعدَمَهُ ولم يُجعل للعٌُجمةٍ في ذلك تأثيراً. 
وإن كانت تحتل أن تكون عَلَما على مذكر وأن تكون عَلَماً على مؤنْث 
جار فيها الصرفٌ وعدّمٌهء وذلك مِشلّ مِصْرَء فإنها تَحتمِل أن تكون اسماً للبلدٍ وهو 
ولك ف وتحتملٌ أن تكون اسماً للبلدةٍ وهي مؤئة فتمنّمٌ من الصرف. 
قال بعض النحاة في مبحث تسمية الْأرَضِين : اعلم أن تسميةٌ الأَرَضِينَ 
بمنزلة تسمية الأناسي , فما كان منها مؤئثا سمي باسمر فهو بمنزلة امرأةٍ ميت 
بذلك الاسم وما كان منها مذكراً فسمي بام فهو بمنزلة رَجْل سمي بذلك 
الاسمء وإنما يُجعَلَ مؤناً ومذكراً على تأويل ما تُووّل فيه فإن مَل فيه أنعائلة 
أومكانٌ فهو مذكرء وإن تَوْوّلَ فيه أنه بللةٌ أو بعد فهو مؤنث. 


وأسماء الأرَضِين على أوجُّه: منها ما لا يُستعمل إل مؤنثاً نحوٌ عُمَانَ 
وحِمْصٌ وجُوْرَ وما ومنها ما لا يُستعمّلُ إلا مذكراً. نحو فلج . ومنها 
ما يُستعمَل على / التذكير والتأنيثٍ نحوٌ حراءً وبا فمن ن العرب من يَصرفهما 
ويجعلّهما اسماً للمكان. ومنهم من لا يُصرفهما ويجعلّهما اسماً للبُقعة. ومن 
ذلك هَجَرَ إلا أن الأكثرٌ فيه التذكيرٌ والصرفٌ؛. وبعض العرب يِؤُنتُهُ ولا يتصرفه 
فيقول: هذه هجََرٌه ومن ذلك جَيّ. إلا أن الأكثرٌ فيه التأنيث وعدم الصرف. 

وأما ما يُحكى منها فهو ما يكون فيه ما يَمِنِمَ من الإعراب. مع عدم وجودٍ 
ما يُوحِبٌ البناةء وذلك مثلٌ الأعلام التي يكون في آخرها واو ساكنة. قبلّها 
ضمة. نحو سمَندُو وهو اسم بلد في الرؤم» تقول هذه :سمتدو:: ؤرايت 
سعد وقووت به بضم الدال وسكونٍ الواو في الأحوال الثلاثة . 

وذلك ‏ مثلٌ الأعلام التي يكون في آخرها حركةٌ لازمةٌ نحو سِيْدَه بكسر 


] 


1 لع 


١1/4 
السين وسكونٍ الياء وفتح الدال وبعدّها هاءً ساكنةء بفتح الأواخرٍ وهو ما قبل‎ 
الهاءء وهذه الهاءٌ زائدة.» وهي ساكنة في حال. الوقف. وأما في حال. الوصلٍ‎ 
فإنها تُسقَطُ من اللفظٍ فلا يُنطقُ بها أصلاء وإنما كَُيَتْ للإشعار بن ما قبلّها‎ 
متحركُ بحركةٍ لازمة» وهي تشبه هاء السكت في العربية من وجه. ويُنسَبٌ إلى‎ 

سِيْدَه المذكور اللغويٌ المشهورٌ علي بن إسماعيل المعروفٌ بابن سِيْدَه . 

ونحو فِيرُهء بكسر الفاءِ وسكون الياء وتشديدٍ الراء وضمّهاء ومعناه في لغة 
أعاجم الأندلس: الحَدِيدُ وهو اسم وال صاحب المنظومةٍ المشهورة في 
القراءات: الإمام قاسم الرَعَيْنِيُ الشاطِبي . 

وأما ما يكون في آخره ألِفْ مثل موسى وعيسىء فقد جعلوه من قييل 
المقصور كالفّتّى, وهو وإن يكن غيرٌ ظاهر الإعراب في الأحوال. الثلاثة» لا يَعَد 

ولعلّ قائلاً يقول: إِنَّ هذه الأسماء يُمكن أن يُتوصّل إلى إعرابهاء وإذا 
7 ذلك لم يج العدولٌ عنه. وذلك لأن العرب يُعْنُونَ بأمرٍ الإعراب حتى 

لا يتركونه ما وجدوا إليه سبيلاًء أما التوصّلٌ إلى إعرابها فيكونُ بإجراءٍ 

0 في آخرهاء وذلك في مثل, سَمَندُو / يكون بحذفٍ الواوٍ منه. حنى 
ور بن أو بتشديدِهٍ حتى عير سند وفي مثلٍ سِيْدَه يكون بحذف 
الفتحة التي في آخجره. حتى يصيرٌ سِيْدَء أو بقلب الهاء المزيدةٍ فيه تاء كما يفعله 
العامة في مثل ذلك فيصيرٌ سيدَة» وفي غير ذلك يكونٌ بنحو ما ذُكِرَ مما يُجِعَل 
إلى الإعراب سبيلا. 

والتصرفٌُ في الأسماءٍ الأعجمية أمرٌ مألوفٌ عند العرب. فقد تصرّفوا في 
كثير منها بالنقص . والزيادة. وتغييرٍ بعض الحركات» وقلبٍ بعض الحروف. 
ومن نّم قيل: أَعْجَمي فالعَبُ به مَا شِعْتٌ0). 

)١(‏ والمشهور في هذا بالتأنيث: أعجميّةٌ فالعَبٌ بها كيفما شِئتّ. وفي هذه توريةً 
عَذَّية بالكلمة والمرأة. 


ايان 

وأما عناية العرب بأمرٍ الإعراب فهي من الأمور التي لا تجهّلٌ» وقد بالغ 
بعضهم في ذلك فآنَى بما يُشْهِرٌ بالإعراب في حال الوقف. وهؤلاء هم الذين 
يقفون بالرّوم أو بالإشمام . 

قال علماء العربية: الأصل في الكَلِم المتحركة الأواخر التي ليس فيها تاءً 
تأنيث» نحو زيدٍ: أنْ يُوقَفَ عليها بالسكون, وذلك لغةٌ أكثر العرب». وهو اختيارٌ 
جل النحاةٍ وكثير من القراء . 

ومن العرب من يقفُ عليها بالرّوْم؛ والرّوْمُ هو الإتيانُ بالحركة حَفِية 
جرصاً على بيانٍ الحركة التي يُحرَّكُ بها آخِرٌ الكلمة في الوصل» سواء كانت 
حركة إعراب ‏ وَهُمْ بشأنها أعنى لدلالتها على معنى ‏ أو حركة بناءٍ كحركةٍ 
أيْنَ وأمس وقَبْلُ . 

ومن العرب من يقفٌ عليها بالإشّمام » وهو خاص بالمضموم . سواء كانت 
ضمهُ إعرابيةً كضمة نَعْبدُ أو بنائية كضمة بَعْدُ. والإشمامٌ هو الإشارَةٌ إلى الحركةٍ 
من غير تصويت» وقال بعضْهّم هو أن تجعل شفتيك على الصورة التي تكونانٍ 
عليها إذا نطقت بالضمة . وكلا الحالين واحد. ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون 
العف 

فإن قال ذلك قائل. يقال له: إن ما ذُكِرٌ من أن التصرّف في الأسماءٍ 
الأعجمية مألوفٌ عند العرب» وأنهم قد تصرفوا في كثير منها؛ فهو مُسَلم 
لا / ينكرء لكن الأصل عدم التصرَّفٍ فيهاء فقد قال بعض العلماء: : إن الأعلامَ 
نَصانُ عن التغيير. 

وأما قولُ من قال: أعجميٌّ فالعَبُ به ما شتٌ. فهو مما لا ينبغي أن يقال. 
على أنْ العرب قد حافظوا على أعلام غيرهم أكثرٌ من محافظةٍ غيرهم على 
أعلامهم. وهذ أمر قد عرف بالبحث والتتبع . 

وما ذُكَرَ من عناية العرب بأمر الإعراب؛ فهو أيضاً مُسَلُمّ لا يُنكرء لكنْ 
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١م‎ 

ذلك لا يقتضي أن غير أواخرٌ الكَلِم إذا كان فيها ما يمن الإعراب» وإلا وَجَب 
أن تحذّفت الألف من مثل الفتى وَسَلدن والذنيّاء أو تمد توصلا إلى ظهور 
الإعراب فيهاء ولا يَبقَى في العربية مقصور. والمقصور فيها لا يُحصّى. وقد 
اكتَفّى علماءٌ العربية في أمر الإعراب فيه بأن يُجعلوه مُقدَّراً كما اكتَمَوَا بذلك 
المَحكيّ والموقوفٍ عليه ونحو ذلك. 


م 6نم 


وأما الروم والإشمام ففيهما شيءٌ من التكلف» ولم د يجي ء في لغة قريش 


وهذه المباحثث تحتاج إلى بسطٍ وافرء ونحن في مقام يُلجىءٌ إلى شدةٍ 
الاختصار. وإنما نَذْكرٌ ما نذكَرٌ إرشاداً لمن يُرِيدُ أن يَعرفٌ مبداً السبيل» ليَسِلّكَ 
من بعد فيها بنفسه . 

وقد سَوْع بعض العرب تَرْكَ حركةٍ الإعراب في بعض المواضع أحياناًء 
قال أبوحيان في تفسير قوله تعالى : وبُعُولتَهُنٌ أحَقٌ بِرَدْجِنْ في ذُلِكٌ: .قرأ 
مَسْلَّمَةُ بن مُحارب: وَبُعُولتَهُنٌ. بسكون التاء فرارأ من بقل توالي الحركات» 
وهو مِثلّ ما حَكى أبوزيد: ورُسُلْنا لَدَيْهمْ يكتبُون. بسكون اللام . وذْكَرَ أبوعَمْرو 
أن لغة تميم تسكين المرفوع من َعْلْمُهُم ونحوه. اه. 

وذكر الفَرَاهُ أن من العَرّب من يقول: أَللْزِمكُمُوهَا بتسكين الميم طلباً 
للتخفيفٍ لما توالتٌ الحركاتء وقال بعض القراء : نْقِلَ عن أبي عَمْرو أنه كان 
سكن الهمزة من: بَاِنْكُمء في الموضعين. والراة من: يمرك ويَامُرْهُم 
وتأمرهم | ويَتصركُم ويُشْعِرُكم حيث وَقَع. وهي لغة ب: بني أسدٍ وتميم وبعضٍ 
أهلٍ نجد. طلبا للتخفيفٍ عند اجتماع ثلاث حركات ثقالر من نوع واحد 
كبأمركم » أو نوعين كبارِيكُم . ونقِلَ عنه أنه كان يختلبس الحركة في ذلك . 


ويدخل فيما ذْكِرَ إجراءٌ الوصل مُجرّى الوقف. وقد وقع ذلك في قراءةٍ 
حمزة أحَدٍ السبعة, فقد ثُيْتَ عنه أنه قرأ: ومَكْرَ السَىَّءْ بسكون الهمزة في حال 


ذا 

الوصل إجراءً له مجرّى الرقت. ورويٌ» عن نافع أنه قرأ: 1" إن صَلاتِي 
ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رت العالمين. بإسكانٍ ياءٍ الإضافة من مَحَيَايَ في 
حال. الوصل. إجراءً له مجرّى الوقف. وروي عنه 51 قرأها كسائر القرّاء 
بالفتح . 

ومن وَقفَ على هذا الأمر. وعَرّف المواضمٌ اللائقة به. أمكنه أن يأتي به 
في قراءيّه على وجهٍ تستحسئه العامة ولا ُنكرٌهُ الخاصة . 
نئبسيه 

قد يُطلَقُ الوق قفُ على ما يَشْمّلٌ السَّكْتَ . والسّكُتٌ هو أن يقِفٌ وقفة خفيفة 
فاخيو اقشين قال نفل القراء : والصحيحٌ أنه مفيّدٌ بالسماع. والنقل» 
ولا يجورٌ إلا فيما صَحْتُ الرواية به لمعنى مقصودٍ بذاته, وقيل : إنه يجورٌ في 
رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان. وقد حمل بعضهم الحديتٌ الآتي 
على ذلك . 

روى أبوداود وغيرُُ» عن أم سَلّمة رضي الله عنها | أن النبيّ صلَّى الله عليه 
وشلم كان إذا قر تلع قراءته آية آثّ يقول : بسم اللّه الرحمن الرحيم . ثم 
ل الحماناء رد انين . ثم يقفء الرحمن الرحيم. ثم يقف. 

وقد استدلٌ بعضهم بذلك على أن الوقف على رؤوس الآياتٍ وإن 
تعلّقَتُ بما بعدّها سُنْةٌ إلا أنَّ أكثر القرَاء يتْبَعُون في الوقفٍ المعنى وإن لم يكن 
رأسّ آية. وقد اعترّض عليهم بعض المتأخرين, فزعم أن هذا خلافٌ السّْةء 
وأنّ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم كان يتف عند كل آية . وقد ذَّمَلَ هذا المعترض 
عن مثل : فويل للمُصِلّين / الذين هُمْ عن صَّلاتِهم سَاهون. فإنه لا يجو [141] 
الوقث فيه على المصلين وإن كان آخر آيةِ لإيهامه خلاف المراد. 

الفائدة الرابعةٌ 

وهي في إعراب مثل, امك كاف ومح كن كام“ ونظلئر نان عند الباحتية 

في مثلٍ ذلك ثلاثة ةٌ أقوال. 
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القولٌ الأولُ: إجراءٌ الإعراب على آخر الجزء الثاني» ويناءٌ آخر الجزء 


الأول على الفتح . 

القولٌ الثاني : إجراءٌ الإعراب على آخرٍ الجزء الثاني» ويناءٌ آخر الجزءٍ 
الأول على السكون. 

القولُ الثالتُ: إعرابُ آخرٍ الجزءٍ الأول. وجعلٌ الجزءٍ الثاني من 
التوابع 


أما القولُ الأول فهو مبنيّ على أن هذه الأسماءَ مركبة تركيباً مَرْجِياَ مثل 
َعْلبَكُ فوجَبٌ أن يكون حُكمُها حكمة. 

وأما القول الثاني فهو مبنيٌ على أن العَجَم يُسكُنون آخِرٌ الجزءٍ الأول من 
هذه الأسماء. فوجَبٌ أن نُجاريّهم على ذلك. بناءً على أنَّ الأعلام تُصانُ عن 
التغيير» حتى إِنَّ بعض العلماء سَوْعُوا أن يُنطَقَ بالأعلام الأعجمية كما يَنطِقُ بها 
أهلّها وإن كان فيها شيءٌ من الحروفٍ أو الحركات التي لا تُوجَدُ في اللغةٍ 
العربية وذلك لأن الأعلام غيرٌ داخلةٍ في اللغةٍ بالذات. 

وأما الجزءٌ الثاني ٠‏ فيَجِرِي الإعرابٌ على آخره مع المنع من الصرف. 
وقد فعلّث العربٌ مثل ذلك في مَعْدِيٌ كَرِبَء فإنهم بِنْوًا آخِرٌ الجزءٍ الأول على 
السكون, وأجروا الإعرابٌ على آخر الجزءٍ الثاني مع منع الصرف. وهو من 
هذا القبيل» وبذلك يُرتفعٌ / استغراب هذا القول. 

وفي مَعْدِيٌ كرب وجة آخرءٍ وهو إضافةٌ مَعْدِيٌ إلى كرب». إلا أن كَرِبٌ 
يجوز فيه وجهانٍ : الصرفٌء فتقول: مَعْدِي كرب؛ بالخفض والتنوين» وعدّم 
العرية فتقولٌ: مَعْدِي كَرِبَ ؛ بالفتح من غير تنوين. والإعرابٌ في مَعْدِي 
مقدّر. والمانعٌ من ظهوره إسكان الياءِ لأجل, التخفيف ؛ ؛ وكما تجورٌ الإضافة في 
مُعَدِي كرت تجورُ الإضافة في يَعْلَيِكَ ؛ فتُجري وجوه ه الإعراب على لل فق 
إلى بك . 


١مل‎ 

والظاهرٌ أنه تجورٌ الإضافةٌ في الأسماءٍ المذكورة» سواءً جعلناها مِثِل 
بَعْلَبَكُء أو مثل مَعْدِيْ كَربٌ. فتقولُ بناءً على أنها مِثلّ بَعْلَبَكُ : جاء أحمَدُ شاو 
بضم الذالة رويايت عمد شاوء بفتح الدال. ومررثٌ بأحمّدٍ شاوء بكسر 
الدال» ولَحِقَهُ الجرٌ بسبب إضافتِهِ إلى شاه. وأما شَاهٌء فهو مجرورٌ منونٌ لإضافة 
أحمَدَ إليه» ولم يُمنَع من الصرفٍ مع عُجِميِهِ لكونه على ثلاثة أحرف . 

وتقولٌ بناءٌ على أنها مِثلُ مَعْدِيْ كَرِبَ: جاء أحمَّدُ شَاوِء ورأيت أحمَد 
شاوء ومررثٌ بأحمَّدُ شاوء بإسكانٍ الدال في الأحوال. الثلاث. وخفض شاو 
مع التنوين» إلا أن الإسكانَ فيه لا يخلو عن شيء, لأنَْ العرب إنما فعلَتهُ فيما 
في آخِرِو ياءء نحو ذهبوا أَيْدِيْ سَبَا أي متفرّقين مثلّ أهل سَبًا. ولا أفعلهُ حِيرِيٌ 
دهر أي أبداً. 1 1 

والإضافةٌ المذكورة في مثل مَعْدِيْ كَرِبَ وبَعْلبكُ لِيسَتْ حقيقيّةٌ بل هي 
صورية كما لا يخفى . 

وقد جوز بعض العلماء ء فيهما وجهاً آخَرَّ وهو أن يب بى: الجر الثاني منهيها 
أيضاً على الفتح. تشبيها بما تضمّنَ الحرف» نحو خمسّةً عَشَرَ وهو ضعيف», 
والأفصّح بناءٌ الجزءٍ الأول. منهماء وإعرابٌ الجزءٍ الثاني إعرابٌ ما لا ينصرف. 

واعتْرض على القول الثاني من وجهين : 

الوجهُ الأول أن العَجَمْ كما يُسكُنون آخِرٌ الجزءٍ الأول يُسكنون آخرّ الجزءِ 
الثافي» فإن لَِمّ مُجارانُهم في تسكين / آخرٍ الجزءِ الأول يلزمٌ مُجاراتهم في 
تسكين آخر الجزء الثاني . وحينئذٍ تصيرٌ هذه الأسماءٌ من قبيل ما يحكى لا من 
قبيل ما يعرب. ولا قائل بذلك. 

الوجهٌ الثاني : أن العربٌ قد فتَحَتْ آخر الجزء الأول في نظائرهاء نحو 
رامهرمرٌ ا ا ع وهي لغةٌ 
من 5 الهمزة وفتح الذال كن الراء» وهو شاد لا يقاس عليه 
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4 
ويمكنٌ أن يُجابٌ عن ذلك بأن يقال: إِنْ مجاراتّهم في تسكين آخرٍ الجزءِ 
الأول لا تقتضي مجاراتهم في تسكين آخِرٍ الجزءٍ الثاني» لأن المجاراة في 
الأمرٍ الأول. لا نْضِي إلى محذور. بخلافٍ المجاراةٍ في الأمرٍ الثاني» لأنها 
تفضِي إلى ترك الإعراب الذي هو من أهم ما يُعنّى به العربٌُ. وهو أمرٌ يكادُ 
يكون بَينأ على أن تحريك أواخر الكَلِم الساكنةٍ بسبب الإعراب لا تستوجش منه 
العجم . » لأنهم هم قد يفعلون مثل ذلك سواءً كان في الأعلام أو في غيرهاء 
لأمر تَقضِي به لغتهم. وهو أمرٌ معروفٌ عند الباحثين. 


وأما ما ذُكِرَ من أنْ العربٌ لم تجار العجمّ في إسكانٍ آخر الجزءِ الأول. إلا 
في بَعْدادَ وآذْرْبِيْجَان في لَغقٍ ففيه شيء. ومن نظ في كتب أسماءٍ البلدان 
ونحوها تبيْنَ له أن آخِرٌ الجزءٍ الأول قد يكونُ مفتوحاً ِثل شَهْرَ زور وقد يكون 
مضموماً مث صَعْدُ بيْلء وقد يكونُ مكسورا مِثل طَبّرِ سْتَانَ وقد يون ساكناً 
مثل سَمَرْقَند والخطبٌ في ذلك سَهْل. 


وأما القولٌ الثالث. فهو مبنيّ على أنْ ِل أحمّد شاه ليس بين جيه مَزْجٌ 
حتى يُجِعَل مجموعهما هو العَلّم» ويعرّبًا بإعراب واحد. وإنما العَلَمُ فيه هو 
الجزءٌ الأول وهو أحمد. وأما شاه فهو َب در بعدهُ على عادة العجم في ذكرٍ 
لفظٍ شاه بعد كل عَلْمٍ فن أعلام. سلاطينهم ء تعظيماً لهم . ٠‏ فيكونُ من قَبيل. 
ما اجتمَع فيه الاسم مع اللْقَبء مثل سَعيدُ كُرْزٍ ويكون حُكمُهُ في الإعراب 
[144] ححكمه والحكم في / مثل ذلك أن يُجِريٌ الإعراب على الجزءٍ الأول» على 
حسب ما تقتضيه العوامل. وعلى الجزء الثاني إِمّا أن يكون تابعاً له في إعرابه إِما 
على أنه بَدَلُ منه أوعطفٌ بيان عليه. وإمّا على أن يكون مضافاً إليه. 


وهنا أمور ين ينبغي الوقوف عليها: 


الأمرٌ الأولٌ: المرادٌ بالاسم الأعجميّ ما ليس من لغةٍ العرب» سواء كان 
من لغْةٍ الفرس أم الروم أم الهند أم من لغةٍ غيرهم . 


0ك 
الأمرٌّ الثاني: يُشترّطُ لمنع العُجمةِ من الصرف. أن يكون الاسم 
الأعجمي قد استعملٌ في كلام العرب أوّلا مع العَلّمِيَّ سواء كان قَبْلَ استعماله 
فيه عَلَّمأً أيضاً كإبراهيمَ وإسماعيلٌ» أولا كمَالُونَ فإنه الجيّدُ بلسانٍ الرُوم » 
سَمّى به نافعٌ راويّة: عيسى. لِجَوْدةٍ قراءت(©), فإن استعمِلّ في كلام 
العرب أولاً غيرٌ عَلّم كدِيباج وإِسْتبْرَق» ثم ِل بعد ذلك عَلَماً لم تؤثر المعئية 
التي فيه في منع الصرف, لتصرّفٍ العرب فيه كتصرَّفِهم في كلماتهم بإدخال 
الألِفٍ واللام عليهء والاشتقاقٍ منه. 
الأمرُ الثالث: ماكان من الأسماءٍ الأعجمية موافقاً لما في اللسان 
الغرني» جر إنسخاتة ايا لتر اسح د 1 ونحوٌ يَعقُوبٍ فإنه 
رن ل اس الي ل مل الصسزت اللسلي الشايد 000 
اللسانٍ العربي صُرفء وإن جُهِلَ قَصْدُ المسمّي حُمِلَ على ما جَرّتٌ به عادة 
الناس. 
واختلفوا فيما إذا سَمْتَ العربُ بأسم مجهول» أو باسمٍ لبن من عادتهم 
التسميةٌ به فقيل: يجري مُجرى الأعجمي , لشَبَهِهِ به من جهةٍ أنه ليس معهودا 
في أسمائهم , كما أن العجمي كذلك. وعلى هذا القَرَاء وقيل : لاء وهو 
الفائدة الخامسة 
إذا سَمْيَتَ السُوَّرٌ بأسماء حروف المُعْبَم التي في أوائلهاء فإنْ لم يْنَاتَ 
فيها / الإعرابُ مثلّ الّم. والمص. وكهيعصء تعيّنتْ فها الحكاية. وإن تأتى 


)١(‏ هو: عيسى بن هيناء الزرَقيء قارىءٌ أهل المدينة. وكان شيخه نافع بن 
عبدالرحمن المدنيء يلقبه: قالون.» وهي كلمة رومية. لأن قالون أصلُّه من الروم» كان 
جدٌ جدّه عبدُ الله من سبي الروم. من أيام عمر بن الخطاب. كما في «غاية النهاية» 
لابن الجزري .51١6:1١‏ 
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كا 
فيها الإعرابٌُ نحون. ويس وطسء وطسمء. قيل: يتعيّنُ فيها الإعرابٌ 
ولا تسوغ فيها الحكاية. وقيل: يَسّوعْ فيها الأمرانٍ: الإعرابٌ والحكاية. وهذا 
هو مذهبٌ العلامة الزمخشري وقد ذكر ذلك في «الكشاف». 

وقد اعترَض عليه في ذلك كثيرٌ من الناظرين فيه» بناءٌ على أنْ الحكايةً 
إنما تسوحٌ للضرورة , ولا ضرورة هناء لتأني الإعراب الذي هو الأصلٌ فيهاء 
وقد ظَنّ بعضهم أن هذا مما انفرد به» وليس الأمر كذلك . 

وقال اجاج في كتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف» في باب أسماء السوّر: 
فأما قوّك: هذه قافٌء وهذه نونٌء فلك في نون ثلاثةُ أوجه: إن شئتَ قلت: 
هله لون ؛ تزيد ذه اسورة نون وتلق 'السوزة كما قلت في هُودء وإن شعت 


قلتَ: هذه نونُ يا هذا. فجعلتّها إسماً للسورة ولم تصرفهاء وإن شئتٌ قلتّ: 


هذه نون يا هذا موقوفة. فحكيت الحرفٌ على ما كان يُلَظُ به في السورة. وفيها 
وجة رابع : أن تصرفها وأنت تريدٌ اسم السورة» لأنْ نُونَ مؤنثة؛ فتصرفها فيمن 
صَرّف هنداً والأجوّدُ ترك الصرف, فكذلك قاف. وصادء على ما فسرنا في 
نون. 

فانظر كيف سَوْعْ الحكايةة في مثل نون مع كونه مفرداء مع أنْ 
المعترضين يرون أنْ الإشكالٌ في حكاية مثل ذلك أشدٌ من الإشكال في حكاية 
ع مركباً. 

ثم قال: وأما طس» ويسء فالأجوَدٌ أن تقول: هذه طاسينٌ». وياسينٌ» 

الأتعرك ولحونهينا مُجرى الأسماء الأعجمية. نحو هابيل وقابيل» قال 
سيبويه : وإن شئتٌ أسكنتٌ إذا أردتَ حكاية الحرف. 

فإذا قلت: هذه طسَمَء فالأجودُ أن تفتح اخ سين وض آخِرٌ ميم 
فتقول : هذه طاسينَ ع فتَجعلٌ طاسين بيدا وميم استفاء ونَضم م أحدّهما 
إلى الآخرء / فتجرِيهما مُجرّى حَضْرَّمَوْت وِبَعْلبَكُ وإن شئتٌ أسكنتٌ كما 
أسكنت في السورة. 


١ما/‎ 

فأما كهيعص» فليس فيها إلا الحكاية: لأنه لا يجورٌ أن يُجِعَلَّ خمسة أشياء 
اسماً واحداً. 

فإذا قلت: طهء فهذه على ضربين: إن شئتٌ حكيتٌ» وإن شكتٌ جعلتهُ 
اسماً للسورة فلم تتصرف. والحكايةٌ في هذا والإعرابٌ سواءء لآن آخرّهُ أليف. 
فالتقديرٌ فيها إذا كانت مُعْرَبةَ أنها في موضع رفع. اه. 

وقد ذَّكّر بعضُهم علةٌ لتجويز الجكاية فيما ذُكرَِّ وهي أن أسماءَ الحروف كَْرَ 
استعمالها معدودة ساكنةٌ الأعجاز موقوفة, حتى صارَتٌ هذه الحالة كأنها أصل 
فيهاء وما عداها عارض لها؛ فلما جُعلت أسماءً للسُوّر جُوْرْتْ حكايتها على 
تلك الهيئة الراسخة فيهاء تنبيهاً على أن فيها شَّمّةٌ من مُلاحظةٍ الأصل. لأن 
مسمياتها مركبةٌ من مدلولاتها الأصلية. أعني الحروف المبسوطة التي يتركُبُ 
منها الكلم . 

والمقصودٌ من التسمية بها الإيقاظ لمن تحدّيّ بالقرآن والتحريك لهم 
للنظر في هذا المتلوٌ عليهم, المنظوم من عين ما ينظِمون منه كلامهم. فإنّ 
النظر في ذلك يديهم إلى أن يستيقنوا بأنهم لم يَعجِرُوا عن الإتيان بمثلهو» بعد 
أن تحدُوا به مرة بعدَ مرة» وهم أمراءٌ الكلام, إلا لأنه ليس بكلام البَشَّره وإنما 
هو كلام خالتقي القَوَى والقدّر. 

فتجويرٌ الحكاية في هذه الأسماء مخصوصٌ بحال كونها أعلاماً للسوّرء 
فلوسُميَ رجلّ بنُون مثلاً لم تَجُر الحكايةٌ» فانتبه لما ذُكر تخلّص من الحَيْرة في 
هذا المقام . 

لا يكنى المحكي مِثْلّ تأبْط شَرَأَ ولا يُجِمَعء فإذا احتِيجَ إلى ذلك تُوصَلٌ 
/ إلى تثنيته بنحو ذَوَاء وإلى جمعِهٍ بنحو ذَوُوء فيقال: جاءني ذَوَا تبط شرًا أي 
صاحبا هذا الاسم. وجاءني دُوُو تأبْطَ شرا أي أصحابٌ هذا الاسم. وعلى ذلك 
لا يُسوعٌ جمعٌ حاميم. وقد جمعها العامة وقالوا في جمعها: الحواميم 


[؟هلع] 
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وقد أنكر ذلك كثيرٌ من علماء العربية» ومِن ثم قال الحريريّ في «دُرٌة‎ 
الُواص في أوهام الحَوّاصٌ): ويقولون: قرأت الحواميم والطواسينّ., ووجة‎ 
الكلام فيهما أن يقال: قرأتٌ آل حم. وآلّ طسء كما قال ابن مسعود: آل حم‎ 
دِيباجُ القرآن» وكما رُوِيّ عنه أنه قال: إذا وَفَعتُ في آل, حم وَقَعْتُ في رَوْضاتِ‎ 

َمِئاتِ, أتأنْقٌ فيهنَ١'©».‏ وعلى هذا قولٌ الكْمَيْت بن يزيد في «الهاشميات»: 
وَجَدْنا لكم في آل حَامِيِم آيةَ تأولها هنا تَقِيَ «مُعْرِبُ 

يعني بالآية قولَهُ تعالى في خم عَسَقَ: قُلّْ لآ أسْألْكم عليه أجرا إلا المَوَدة 
في القَرْبَى . اه. وأرادبآل حَامِيْمَ السُوْرَ التي في أوّلِها حم. وقال أبوعُبّيدة: 
الحواميم سور في القرآن. على غيرٍ قياس وأنشد: 
وبالطواسين التي قد تُلُعَفْ وبالحواميم التي قد سيعت 

قال: والْأولَى أن تُجِمَعْ بذواتِ خم. 

وقد رأينا أن نذكر هنا أمرأً مُهِمَا لا ينبغي أن يُعْفَلَ عنه. وهو أنه قد يُذْكَرٌ 
في كتب القراءة أو غيرها أمر لا يكفي في معرفيه مجرد البيان بل يُحتاجٌ فيه إلى 
التلقي من الواقفين عليه من أهل ذلك الشان, مثل مقدار المُهُلَةٍ التي ينبغي أن 
تكون حال الوقف في كل قسم من أقسامه. فإذا رأى الباحتٌ شيئاً من ذلك» 
ولم يُجد من يتلقاه منهء فَلْيْجْرٍ على نحو الطريقة التي جرى عليها الأستاذ 
عبدُ الواحد المالّقِيٌ. في أمر المدّ. إن أمكنه ذلك. وقد ذكرها في «شرحه 
/ على التيسير» للحافظ الداني. حيث قال: 

قال الحافظ : وهذا كله على التقريب من غير إفراط, يُرِيدٌ بهذا كلّهِ ما ذكر 
من كونٍ بعضهم يزيدُ على بعض في تطويل المد. يقول: ليس بين مد حمزة 
ووَرْش ومَدٌ عاصمٍ إلا مقدارٌ يسير؛ وكذلك زيادةٌ مدٌ عاصم على مد الكسائي 
وابن عامر بمقدارٍ يسيرء وهكذا سائرها. 


)١(‏ الدّيئات جممُ دَمِئة وهي اللينة السهلة, وتنْقَ في الروضة وقع فيها مُعجَباً بها. 
(المؤلف). 


4ك 

والمعتبرٌ في ذلك أن القرآن إنما نْرّل بلسانٍ عربي مبين. فإذا كان كذلك 
فالمحصلٌ يز بعقلهِ المقدارٌ الذي يُمكنٌ استعمالّه في المخاطباتٍ عند قصِدٍ 
البيانِ والتتبْتِ في الخطاب, من الصّبْرٍ والتبيين لآحادٍ الكلمات. بحيث 
لا تخرج الكَلِمُ معه عن المعتاد. إلى ما تنفِر منه الطباع » وما يُستعملٌ أيضاً من 
الهلّ بالإشرع الذي 0 بالحروف ولا يميتهاء ٠‏ فتعلم أن التلاوة ينبغي أن 
تكون دائرةٌ بين هذين الطرفين. 

وهذا معنى قوله: وإنما ذلك على مقدارٍ مذاهبهم في التحقيق والحَذّر. 
يُرِيدٌ بالتحقيق تمكينَ الحروفٍ. والصبر على حركاتهاء والتنبت في بيانها. 
ويُرِيدُ بالحَدْر الإسراءٌ والهذ . ومذاهبٌ القَرّاءِ في ذلك لا بد أن تكون مُوافقة لما 
عليه كلام العرب الذي نَزَّل القرآن به. 

فمَن مذَهَبَهُ من القراء الصبرٌ والتمكينٌ فإنه يزيدٌ في المدّ من تلك النسبة» 
ومَنْ مذهَبَهُ الحَذْرٌ والإسراع. فإنه يَمُدُ بتلك النسبة. ومَنْ توسّطً فعلى حسب 
ذلك. وحينئلٍ يتَناسبُ المدٌ والتحريك, ولو أنَّ المُسرِعٌ بالحركات أطال المدّء 
والمُمَكُنَ للحركاتٍ قَصّر المدّء لأدى ذلك إلى تشتتٍ اللفظ. وتنافرٍ الحروف. 


والله أعلم . 


* 
6د 


06 


الفصل التاسع 
وهو في عَدَدٍ سور القرآن وأجزائه 


/ إن سُوْرَ القرآن مه وأربعٌ عَشْرَةَ سُورة» وهي في مُصحفٍ ابن مستعود 
مئة وائنتا عَشْرَة سورةء لأنه لم يكتب فيه المُعوْذتينَ» وهي في مُصحف أَبِيّ م 
وسث عَشْرَة, لأنه كتب في آخرو دعاءً الفريعه وجِعَلّه فيه في صورة و 
وقال بعضهم : : هي فيه مث وخمس عَشْرَةَ صورة» لأنه جَعَل فيه سورة اليل 
وسُورةٌ لإِيْلفٍ قري سورة ة واحدة؛ ونْقِلٌ عن مجاهد أنه جَعَل سُوْرٌ القرآن مث 
وثلاث عَشْرَة سورة» وذلك لجعله سورة الأنفال وشورة براءة سورة واحدة . 

وأما ا القرآن فهي ممختلفة باختلافيٍ التجزئة » وقد جرّأ العلماءٌ القرآن 
تجزئات شَتى ؛ منها التجزئة إلى ثلاثين جُزءاً؛ فقد جزٌّؤوه إليها أولاً وأطلقوا 
على كل واحد منها اسم الجزء» بحيث لا يُخطر بالبال عند الإطلاق غيره ؛ فإذا 
قال قائل: قرأتٌ جُزءاً من القرآن, تبادَرَ للذهن أنه قرأ منه جزءاً من الأجزاء 
الثلاثين. وقد جَرَى على ذلك أصحابٌ الربَعات» ويُوجَدٌ كثيرٌ منها في المدارس 
وغيرها. 

ثم جَزْؤوا كل واحد من هذه الأجزاءٍ الثلاثين إلى جزئين» فصارت 
الأجزاءٌ بذلك ستين» وقد أطلقوا على كل واحد منها اسم الجزب . 

ثم جزؤوا كلَّ واحد من هذه الأحزاب الستين إلى ثمانية أجزاء.ء فصارت 
الأجزاءٌ بذلك أربع مئةٍ وثمانين جُزءأء فإذا حَفِظ مَنْ يريدُ جفظ القرآنِ في كل 
يوم من ذلك ججزءاء أعني ثُمْنَ حزب أتمْ حفظهُ في نحو سنةٍ وأربعة أشهر. 


1 


ومداد مخالف لمداده 5 


15١ 


وقد جرّتٌ عادة كثير من نسَاخْ الكتاب العزيز أن يُذكروا اسم الحزب 
واتفانة/ في حاشية المصحف.». غير أنهم يكتبون ذلك بخط مخالف لخطه. 
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0 5 7 روم . 
وقد رأيت أن أُورِدٌ الأحزابٌ هنا في جدولء أَبِيْنُ فيه اسم كل جزب» 


وأولّه وآخرّه. وعَدَدَ الآية التي في آخره. واسمٌ السورة التي وقعَتٌ فيها. وقد 
دَلَلْنا على اسم الحزب بالرقم» فرقم ١‏ يدل على الحزب الأول» ورقم "يدل 
على الحزب الثاني وهكذا الحالٌ إلى رقم .3١‏ فإنه يدل على الحزب المتمم 


للستين» وهو آخر الأحزاب . 5 
وها هو ذلك الجدول: 


0 زاب 


صا ها ايا اعحم ا اله قم جد ااعج هي اه 


5-6 


1١؟‎ 


ا أن يُؤمنوا لكم 
سيقولٌ السفهاءً 

واذكروا الله 

تلك الل 

الذين يقولون ربنا إنتا آمنا 
لن تنالوا البر 

وما أصابكمٍ يوم التقى الجمعان 
والمحصنات من النساء 
وإذا ميتم بتحية 

لايُحبٌ الله الجهرٌ بالشوء 
قالوايا مُوسَى إنالن تَدحُلها 
وإذا سَعِعُواما نل 

ولقد كُذَّبْتْ رسل ين قبِك 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة 
فما كان دَعْوَاهم 

قال الملا الذين استكبرُوا 
وقطعناهم 5 الأرض أمما 


وما الله بغافل عمًا تعملون 
ولا تسألون عما كانوا يعملون 
والله سريع الحساب 

وإنك لمن المرسلين 

والله بصير بالعباد 

وما لهم من ناصِرٍ بن 

إن الله على كل شيء قدير 
إن الله كان غفوراً رحيماً 
وكان الله على كل شيء مُقِيتا 
وكان الله شاكراً عليماً 

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 
وأنهم لا يستكبرون 

بآياتٍ الله يُجحدون 

ونَذّرْهم في طغيانهم يَعْمْهون 
أوهُمم قَائِلُون 

وهو خيرٌ الحاكمين 

وإنه لغفور رحيم 

نِعم المولى ونِعُم النصير 


1:١ 
١ ؟‎ 
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البقرة 
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آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
النساء 
النساء 
النساء 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأنفال 
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أسماء أوائلها أوا اخرها 
1 زاب 
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يا أيها الذي آموا د كير 


إنما السبيلٌ على الذين يُستاذنونك 


للذين أحسنوا الحسنى 
وما من دابةٍ في الأرض إلا 
ويا قوم لا يَجُرِمكم شِفَاقي 
وما أَبرّىةُ نفبي 
ايل 

آلر تلك آياث الكتاب 


وما أرسلنا ِن قَبلِك إلا رجالا 


سبحان الذي أَسْرَى بعبيه 
ومن يْهَدٍ الله هو المهتدٍ 
قال ألم أل للك 

وانْحَدُوا من دوث الله + آلهدٌ 
اقرب للناس حِسابْهم 

يا أيها الناسٌ اتقوا ربكم 
قد أفلح المؤمنون 

يا أيها الذين آمنوا لا تَتمُوا 
وقال الذين لا يَرْجَونْ لقاءنا 
الذي يفسٍدون في الأرض 
فما كان جواب قومه 

فلما جاءهم الحقٌّ 

ولا تجادلوا أهل الكتاب 


]| ولقد آنينا لقمانّ الحكمة 


وقال الذين كفروا 

وما أنزلنا على قومه من بعيه 
0 0 

ويا قو مالي ركم 

إليه رد عَم الساعة 

ولولا أن يكون الناس 


ولو كره المشركون 

ألا يدوا ما يُنفقون 

إلى صراطٍ مستقيم 

إنه عليم بذات الصدور 

لا يدي كيد الخائنين 

وبل المهاد 

وليَذَكَرٌ أولوا الألباب 

وعلى ربّْهم يتوكلون 

والذين هم مُحسنون 

0 بعبادء ده خبيرا بصيراً 

جِنْتَ شيثاً كرا 

1 ردأ 

المشتنان علو ما تمقره 
فم المولى وعم النصير 

5 الله رؤوف رحيم 

وكان رَبك بصيراً 

ولا تطيعوا أمر المسرفين 

بل أنتم قرم تجهلون 

ونكول من المؤمنين 

والله يُعلم ما تصنعون 

بل الظالمون في ضلال مبين 

وكان ذلك على الله يسيراً 

ولا تَسْتَقِدِمُون 

وججعَلني من المُكْرّمِين 

إلى يوم يبعثون 

ررقو فيها بغير حساب 

وما رك بظلام المعبيد 


ورحمة ربك خير مما يجمعون 


وهو العزيزٌ الحكيم 


1١ 


6ووي> 


يدل 


ناا 
١1١‏ 


1١ 


0 


وكان الله عزيزأً حكيماً 
نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً إنه هوالحكيم العلي 

فبأيّ آلاءِ ربكما تكذبان 

والله نُو الفضل العظيم 


والله لا يهدي القوم الفاسقين 





وهي آخر القرآن 

وإذا أردت أن تقرأ هذا الجدول تقول: الحزب الأول أوله الفاتحة. وآخره 
وما الله بغافل عما تعملون» وهي الآية الرابعةٌ والسبعون من سورة البقرة. وهكذا 
الحال إلى آخره . 

وقد اختلف المُجزئون في بعضٍ المواضع وهي قليلة جداًء وذلك مثل 
الجزبٍ السادس. فإِنّ بعضهم يُجعل آخرّه : وأولئك هم الصَالُون. وهي الآيةٌ 
المتمّمةٌ للتسعين من آل, عمران؛ فيكونُ أولُ الحزب اطع :إن الذين كفروا. 
وبعضهم يَجِعل آِرَهُ . وما لَهُمْ من نارين . وهي الآية الحاديةٌ والتسعون منهاء 
وهو الأؤلى . وذلك ليكونّ أولٌ الحزب السابع : لن تنالوا الب حتى َنفِقوا مما 
تحبون . وهذه الآيةٌ أنْسَبٌ مما قبلّها لأن تكونّ أولّ الحزب» لأنّ ما قبلّها له نوع 
تعلق بما قبله. 

والجدولٌ المذكورٌ يُستخرج منه أنصافٌ القرآن. وأثلاثة» وأربائٌه, 
وأخماسّه وأسداسّهء وأعشاره. وبَقِيَتْ التجزئةٌ إلى الأسباع والأثمان والأتساع 
وغيرٍ ذلك . وقد رأينا أن نقتصِر منها على الأسباع فنقول: 


أ 
أولُ السبّع الأول : الفاتحة, وآخِرّه: يَصُدُون عنكَ صُدودا. في النساء. 
[164] / وأولُ السُبّع الثاني : فكيفت إذا أصَابَتهُم مصيبةٌ. وآخرٌه إنا لا نْضِيمُ 
أجر المصلحين. في الأعراف. 
وأولُ السبّع الثالث: وإذ نَتَقّنا الجَبَلَ فوقهم. وآخره: لعلّهم يتذكرون. 
في إبراهيم . 
وأولٌ السبّع الرابع : ومَعَلَ كلمةٍ حَبِيئةٍ كشَجَرةٍ خبيثة. وآخرّه من مالر 
وبنين. في المؤمنون. 
وأولُ السّبّع الخامس : تُسارع لهم في الخيرات. وآخِرّه: فاَبعُوه إلا 
فريقاً من المؤمنين. في سَبَا. 
وأولُ السبّع السادس : وما كان لهم مِن سُلطان. وآخره. خاتمة الفتح . 
وأولُ السبُع السابع سُورة الحُجُرات. وآخره. سُورةٌ الناس. 
ومن أراد الزيادة على ذلك فليرجع إلى كتاب «فنون الأفنان في عجائب 
علوم القرآن» للعلامة عبد الرحمن بن الجوزي فقد أوسع القول في ذلك9©. 


:1# 
لنن 


)١(‏ المؤلف رحمه الله تقل من هذا الكتاب وهو مخطوط. وقد طبع محققاً على 
ع نسخ أخطية» قام بتحقيقه على خير وجه الأستاذ الذكتور حسن ضياء الدين عِثْر 
جزاه الله خيراء وطبع طباعة ممتازة قامت بها دار البشائر الإسلامية في بيروت سنة 2١458‏ 
وكين 
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الفصل العاشر 
في عدد الآيات 


ويشتمل على مباحث: 
المببحث الأول 

الآياتٌ جممُ آية. والآيةٌ في أصل اللغة قد تكون بمعنى العلامة» قال 
تعالى : إن آية ملكه مُلْكهٍ أنْ يأبيكُم الْتَابُوتٌ . أي علامَةٌ مُلكه. وقد تكون بمعنى 
العبرةٍ والأمر العجيب. قال تعالى : وجَعَلنا ابن مريم و1 آي . أي ل وقال 
تعالى : : لَقدٌ كان في يُوسفٌ وإخوته آيَاتٌ للسّائلين. أي عِبْر. وقد تكون بمعنى 
الجماعة يقال: خرّج القوم بآيتهم أي بجماعتهم لم يَدَعُوا وراةهم شيئاء قال 
برح / بن مُسْهِرٍ الطائي : 
حَرَجْنا من القبيْنِ لا حي مِثلّند بآتنا نُرْجِي اللْقَاحَ المَطافلا 


والآيْةَ في الاصطلاح هي الواجدة من المعدودات في السّوّر. وقيل: هي 
جُْمَلُ من القرآن ذات مبدأ ومقطع. مندرجةٌ في سُورة. وقيل: هي طائفة من 
القرآن منقطعةٌ عما قبلها وعما بعدهاء وسُمَيّتْ بذلك لأنها علامَةٌ على صِدقٍ مَنْ 
أتى بهاء وقيل: لأنها علامَةٌ على انقطاع ما قبلّها من الكلام. وانقطاعها عما 
بعدّهُ منهء» قال الواحدي : وبعض أصحابنا يُجوْرُ على هذا القول. تسمية أقَلّ من 
الآية 1 لولا أن التوقيف وَرّد بما هي عليه الآن . وقيل : : سْمَيَتَ بذلك لأنها أمرٌ 


عجيب من جهة نظمها والمعاني المودّعة فيها . وقيل: لأنها جَمَاعَةٌ خرو. 


6ك 
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4ك 
ا مبحث الثاني 

من الآياتٍ آياتٌ طوال. ومنها آيات قِصار. وأكثّرٌ الآياتِ الطوال في 
السوّرٍ الطوّال» وأكثرٌ الآياتٍ القصار في السور القصار. 

وأطوّلٌ آيةِ في القرآنٍ: آيَةٌ الدّيْنَء فإنهايئةٌ وثمانية وعشرون كلمةء وهي 
في سورة البقرة» وهي أطوَلٌ سورة فيه. 

وأقصر آية فيه: والضحَى . وهي خمسة أحرفٍ في اللفظ. وهي أقصر 
من: ثم نَظَر. لأنها ستة أحرف في اللفظ. ومِن: مُدْهَامُتَانِ. لأنها تسعةٌ أحرف 
في اللفظ. غيرٌ أنها كلمة واحدة. وهي كلمتان. 

وليس في القرآن كلمةٌ واحدةً هي وحدّها آيَةَ إلا مُدُهامتان. وهي في سورة 
الرحمن. والرّحْمَنّء في أول. هذه السورة. والحاقةٌ. في أول. سورة الحاقة. 
وَالقَارِعَةُ. في أول. سورة القارعة. 

وقد اقتصّر بعض العلماء على مُدْهَامُتَانِه فقال: ليس في القرآن كلمةً 
واحدة هي آية إلا مدهامتان. وذلك لوقوع الاتفاق عليها بخلاف ما سواها فإنه 
قد اختلِفٌ فيه. 


المبحثٌ الغالث 

/ قال بعض العلماء: معرفةٌ الآيات تتوقفٌُ على التوقيف. ولا مجال 
للقياس فيهاء واستدلٌ على ذلك بما يأتي. وهو أن العلماء عدُوا: المص. آية. 
ولم يعدوا نظيرّها وهو: المر آية وعدٌوا: يسء آية, ولم يعدوا نظيرها وهو: 
طسء آيةء وعدُوا: حم عسق, آيتين» ولم يعدوا نظيرّها وهو: كهيعص. آيتين 
بل آية واحدة» فلو كان الأمرٌ في ذلك مبنياً على القياس. لكان حُكمُ المثلين 
فيما ذكر واجداء ولم يكن مختلفا. 

وما ذُكِرَ هومذهبٌ الكوفيين» فإنهم عدوا كل فاتحةٍ من فواتح السُوّر التي 
فيها شيء من حروفٍ الهجاءٍ آيةَ سِوّى: حم عسقء فإنهم عدُوها آيتين» 


١ 
وسرق: طل ود ونا جذواء وفوه ال" والمز. ونا كاذ مقردا وهو قافن وضافة‎ 
ونون. فإنهم لم يعدوا شيئاً منه آية.‎ 
مااع الكوقيية فإنهم لم يعدوا شيئاً من الفواتح آية» وقد أشار إلى ذلك‎ 
صاحبٌ والكشاف» في 3 تفسير: ألم ذْلِكَ الكتاب . حيث قال:‎ 


وام 


فإن ل : ما بالّهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض؟ قلتٌ: هذا 

عِلْمّ توق : قيفيٌ لا مجال للقياس فيه كمعرفة السّوّرء أما: الم ٠»‏ فآبية حيث وقعَثُّ 
من الشزر المتشحة نهاء وهي ست. وكذلك : المص 57 والمرء لم تعد آيدٌء 

والمر: ليست بآية في سُوَرها المقمصن + وطسمء آيدٌ في سُورَتيهاء وطةء ويس» 
آيتان» وطس » ليست باية. وحم آية في سَوّرها كلهاء وحم عسق.ء آيتان» 
وكهيعصض آيد واحدة؛ وص.». وقء ونء ثلائتها لم تعد آيةء» هذا مذهبٌ 
الكوفيين» ومَنْ عَدَاهُم لم يَعُدُوا شيئا منها آية. 

فإن قلتّ: فكيف عد ما هو في حُكم كلمةٍ واحدةٍ آيةٌ؟ قلتُ: كما عُدٌ 
الرَحمنٌ. وحدَهء ومَدْهَامْتَانِء وَحْدَها آيتين على طريقٍ التوقيف. اه 

وقال بعضهم / لم يَعُدُوا: ص ون وقء لأنها على حرفٍ واحد. . ولا: 
طس. لأنها خالفُتٌ أختَيّها بحذفٍ الميم, ولأنها تُشْبهُ المفرد كقابيل. ويس وإن 
كانت بهذا الوزن لكن أوُلّها ياء فأشبَهْتٌ الجملةً: إِذْ ليس لنا مُفْرَدٌ أوَلُّها يا. 
ولم يَعُدُوا: الرء وعَدُوا الم. لأنْ الم» أشبّهُ بالفواصل من: الرء ولذلك أجمعوا 
على عَدَّ: يا أيها المُدَيْرٌ آيةَ لمشاكلته الفواصلٌ التي بعدّه. واختلفوا في 
يا أيها المَرّمُلُ. اه 

بَقِيّ أن يقال: إِنَّ حمء مِثلّ: طسنء في الوزن» وفي عدم وجودٍ يا في 
أولهاء فلِمَ عدت آية دونها؟ وأما: خم عَسقء فقد ذكر بعضهم أن السبب في عَدٌ 
الكوفيين لها آيتينٍ بع عذهم ما بمائلها يكل 0 
في جميع المصاحف مفصولةً فعَدُوا: حمء وحذها أآية كما عَدُّوا نظائر 


]1١1؟[‎ 
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معطا أعاده والرقفت على لق قام» وقيل: كاف . ل 
في شيء من المصاحف مفصولاء ولذلك لم يعدوه آيتين. 
المبحثٌُ الرابعٌ 

والوسون العلهاء : سبّبُ اختلافٍ السلفٍ في عَدَدٍ الآي أن النبي صلّى 
الله عليه وَسَلم كان يقِفٌ على رؤوسٍ الآي للتوقيف. فإذا عَلِمَ ليا وصل 
للتمام فَيَحسَبُ السامعٌ حينئذ أنها لِيسَت فاصلة. 

والفاصلةٌ هي الكلمةٌ التي تكون آخِرّ الآية. وهي كقرينةٍ السُجعٍ في 
النثرء وقافيةٍ البيت في الشعر. وتَجمَعُ على فَوَاصِل. ومعرفة الفواصل هُوْ 
العمدةٌ فيما نحن فيه» ولتعرتها طريقانٍ: توفيقي» وقياسي . 

أما التوقيفي : فما ثَبّت أن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم وَقَف عليه دائماًء 
تحققنا أنه فاصلة. وما وصّلّه دائماً تحققنا أنه ليس بفاصلة . وما وَقَفَ عليه مرةٌ 
/ ووصلَهُ أخرى احتّمّل الوَقْفُ: أن يكونّ لتعريفٍ الفاصلة, أو لتعريف الوقفٍ 
التام» أو للاستراحة. والوَصْلٌ: أن يكونٌ غير فاصلة. أو فاصلةً وَصَلَّها لتقدم 
تعريفها . 

وأما القياسيّ : فهو ما ألْحِقّ من غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه 
لمر يقتضي ١‏ ذلك. ولا محذور في ذلك. لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان؛ وإنما 
عَايهُ سل فضل أو ويل . والوقفُ على كل كلمة جائز ٠‏ ووَضَلٌ كل كلمة 
جائز. 

والأصل في الفاصلةٍ أن تكون مشاكِلَةٍ للطرفين أو لأحدهماء ومن ثم 
أجمَع العاون على تَرْكِ عَدٌ: ولا المَلائِكَةُ المَُرّبون ‏ في النساء ‏ لأنَّ 
ما قبلّه: وكيلاء وما بعدّه: جَمِيعاً. وهو غيرٌ مشاكلٍ لهماء وعلى ترك عَد: 
وعَنْتَ الوجُوهُ للحي القيوم في طة لأنّ ما قبله : اعلماء وماتعده ظلها > وه 
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غير مشاكلٍ لهما. وعدوا: إِنْ يوون إلا كذباً - في الكهيف لأنّ ما قبلهُ : 
ا وما بعذّه : : أسَفاً . وهو مشاكل لهما. وعدوا: السَلْوَى في طه لأنّ 
ما قبلَهُ: هُدَىء وما بعدّه: هَوَى. وهو مشاكلٌ لهما. 

وقد يتوجَهُ في بعض المواضع في الكلمة أمرانٍ. أحدّهما يقتضي عدّها 
من الفواصل» والْآخْرٌ يقتضي خلافٌ ذلك. فَيَعْدُها بعضهم دون بعض . 

فمن ذلك: عَلَيْهِم. الأولى في الفاتحة. وسبّبُ الاختلافٍ في ذلك مع 
اتفاقهم على أنَّ آياتٍ الفاتحة سَبْمٌ : اختلافهم في البسملة المكتوبة في أولهاء 
هل هي آية منها أم لاء فمن رأى أنها آيةٌ منهاء جَعَل الآية السابعة صِرَاط الذين 
أنعمت عليهم . إلى آخرٍ السورة. فلا تكونٌ عَلَيْهِمْ عنده فاصلةء لوقوعها في 
أثناء الآية لا في آخرها. ومن رأى أنها ليست بآية منها جعل الآية السابعة 
ما بعدَ: عَلَيْهِم. فتكونٌ: عليهم. عنده فاصلةً لوقوعها في آخر الآية» أعني 
الآية السادسة . 

ومن المرججحات لعدّها فاصلةٌ أنه بذلك تتناسّبٌ الآياتٌ فى المقدارء 
بخلاٍ ما إذا لم تعد فاصلةً؛ فإنه بذلك تزيدٌ الآية الأخيرةٌ على ما سوَاها كثيراً. 
/ ومن المرججحاتٍ لعدم عدَّها فاصلة : : أنها لا تشاكلٌ فواصِلَ الفاتحة. فإنه جاء 
في كل واحدة منها قبل الحرفٍ الأخير ياءُ مد وهذه ليست كذلك. ومع هذا 
فإنها لم تجيء فاصلة في سورةٍ من السَوّر. 

ومن ذلك: نحن مُصْلِحُون ‏ في البقرة ‏ عَدَّه غيرٌ الشامي لمشاكلتِه لِمَا 
قبلّه ولِمَا بعدّه» وهما يكُذِبون ويشعرون. ولم يعده الشامي لتعلقه بما بعده من 
جهة المعنى . 

ومن ذلك: الحيّ القَيُوم ‏ في آية الكرسي ‏ عدّه المدني الأخير» 
والمكيٌ والبصريّ لمشاكلته لما بعدّه وهو العظيمء ولانعقادٍ الإجماع على عد 
نظيره في أول آل عمران؛ ولم يعده الباقون مراعاة لظاهر الأثرء فإنه ورد فيه 
تسميتها بآية الكرسي , وذلك يُشعر بكونها آية واحدة. 


]١"١4[ 


]1١56[ 


ومن ذلك: وأَنْرّلَ الُرقان ‏ في آلر عمران ‏ عدّه غ غيرٌ الكوفي . لكونه 
كلاماً مستقلاء ولم يعذه الكوفي عدم موازنته لما قبلّه . ومن ذلك : ل 
الكتات والحكمة والتوراة والإنجيل . عدّه الكوفي لكونه كلاماً مستقل» ولم يعذه 
الباقون لعطف ما بعذه عليه . 

ومن ذلك: أن تَضِلُوا السبيل ‏ في النساء ‏ عدّه الشامي والكوفي 
للاتفاقي على عدّ نظيره في الفرقان في قوله تعالى: أمْ هم ضَلوا النبيل. 
ولم يعذه الباقون لعدم المشاكلة. 

ومن ذلك: وفوا بالعقود في المائدة ‏ عَدّه غير الكوفي للمشاكلة 
وانقطاع الكلام» ولم يعذه الكوفي 0 المساواة. 

ومن ذلك: فإنكم غالبون - في المائدة جاده البصري للمشاكلة في 
الطرفين» ولم يعده الباقون لاتصالر 0 ولكوبٍ ما بعده أقصر. 

ومن ذلك: ما يَعْلَمُهُم إلا قليل ‏ في الكهف عدّه المدنيّ الأخير 
لانقطاع / الكلام . ولم يعذه الباقون لعدم المشاكلة . 

ومن ذلك: ذُلِكَ عَدَاً. عدّه غيرٌ المدني الأخيرٌ لوجودٍ المشاكلة» 
ولم يعذه المدني الأخير لاتصالر الكلام . 

ومن ذلك : ما للا ينفعُكم شيئاً ولا يَضركم في سورة الأنبياء ‏ 
الكوفي . ولم يعده الباقون لعدم مشاكلته لبقية الآيات. وليس فيها اختتلاف في 
غير هذا. 

ومن ذلك: وما تَنزْلَتَ به الشياطِين في الشعراء ‏ عدّه غير المدني 
الأخيرٌء والمكيّ للمشاكلة وللاتفاقي على عَدّ: عَلَى مَنْ تَنْزْلُ الشياطين. 
ولم يعده المدني الأخير والمكي لاتصال الكلام . 

ومن ذلك : في بضع سئين في اروم - عدّه غير المدني الأول» 
والكوفيّ للمشاكلة. ولم يعده المدنيّ والكوفيٌ لعدم المساواة. 
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ومن ذلك: خَلْقٍ جَدِيدٍ ‏ في السجدة ‏ عدٌّه غيرٌ البصري والكوفي 
للاتفاق على عد نظائرهء ولم يعده البصريٌ والكوفي. لعدم الموازنة 
والمساواة. 

ومن ذلك: فلَنْ تَجِدَ لِسّنْتِ الله تَبْدِيلاٌ ‏ في الملائكة ‏ عدٌّه الشامي 
والبصري والمدني الأخير للمشاكلة : ولم يعده الباقون لعدم المساواة. 

ومن ذلك: والقرآنِ ذِي الذّكْر في ص - عدّه الكوفي لانقطاع الكلام. 
ولم يعده الباقون لعدم المشاكلة والموازنة والمساواة. 

ومن ذلك: إن هؤلاء لَيقُولون ‏ في الدَّحَان ‏ عدٌّه الكوفي لوجود 
المشاكلة . ولم يعذه الباقون لعدم انقطاع الكلام . 

ومن ذلك: الّذِي يَنْهَى في اقرّأ ‏ عدّه غيرٌ الشاميّ للمشاكلة. 
ولم يعده الشاميّ لعدم انقطاع الكلام . 

ومن ذلك : وَالعَصَرٍ ‏ في العصر ‏ عدّه غيرٌ المدني الأخير للمشاكلة . 
ولم / يعده المدني الأخير لعدم انقطاع الكلام . ] 

ومن ذلك : بِالحٌَ . عدَّه المدني الأخيرٌ للاتفاق على أن هذه السورة ثلاث 
آيات» ولم يعده الباقون» واتفقوا على تركِ عَدّ: وعَمِلُوا الصالحات. 


المبحث الخامس 
قد وَرَدَ في كثير من الأحاديث والآثار ذكرٌ الآياتِ على الوجه الذي نحن 
أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد بن المُعلُى» قال : 
كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسولٌ الله صلّى له عليه وسلّمٍ فلم أجبه» 8 
أتيته فقلت : : يا رسول الله » إني كنتٌ أصلي ء فقال: : ألم يقل الله تعالى :يا يها 


الذين آمَنوا استجيبوا للَّهِ وللرسول. إذا دعاكم . ثم قال لي : لأعلمئك سُورة هي 


]١590[ 


ع 
أعظم السَوّر فى القرآن» بل أن 7 تخرج من المسجد. ثم أخذ بيديء فلما أراد 
أن يُخرج قلت له: ألم تقل : : لأعلمنك سورة هي أعظمْ سورةٍ في القرآن؟ قال 
الحمدٌ لله رَبٌ العالمين, هي السَبْعٌ المثاني والقرآنُ العظيم, الذي أوتيئه . 

وهذا الحديث يدل على أن المرادٌ ع المثانيٍ في قوله تعالى: ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني : هي الفاتحة. لأنها سبع آيات د تثنى وتكرر في الصلاة 
وغير الصلاة. 

فإن قيل: إن مافي الحديث السبعٌ المثاني. وما في القرآن سبعاً من 
المثاني. قيل: لا اختلاف بين الصيغتين» إذ مِن فيه للبيان. وفيما ذكر دليل 
على أن ما نحن بصدده قد وَرَدَ ذكره فى القرآن. قال في «فتح الباري» : وفيه 
دليلٌ على أن الفاتحة سبع آيات, ونقلوا فيه الإجماع. لكن جاء عن حسّين بن 
علي الجَعْفِي أنها بت آيات. لأنه لم يَعَدٌ البسملة. وعن عَمْرو بن عُبيد أنها 
ثمانٌ آيات. لأنه عَدِّها وعد أنعمتَ عليهم ‏ وقيل: لم يَعُدّها وعد : إِيّاكَ نعبدٌ ‏ 
وهذا أغرب الأقوال. 


وأخرج الترمذي والحاكم عن أبيٍ هريرة أنه قال. قال النبي صلَّى الله 
عليه / وسلّم : إِنْ لكل شيء سَناماًء وإِنْ سنامَ القرآن سُورةٌ البقرة» وفيها آية 
هي سيدة آي. القرآن: آية الكرسى سي 

وأخرج مسلم والترمذي عن أَبَيّ بن كعب أنه قال» قال رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم : يا أبا المُنذِر أتدري أي آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟ قلتٌ: 
الله لا إله إلاهُرَ الحي القيُوم, فضَربَ في صدري وقال: لِيَهْنِك العلمُ 
أبا المُنذْر. 

وأخرج العم إلا النسائي عن أبي مسعود البذّري أنه قال قال النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم : من قرأ بالآيتينٍ من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كَفَمَاه. 
والآيتان هما: آمْنَ الرسول إلى آخرها. أراد أن من قرأهما في ليلةٍ كفتاه من قيام 


م 
الليل» أو عن قراءة غيرهما من القرآن» أو من 5 الشيطان, أو من شر الإنس 
والجان . 

وأخرج البخاري عن ابن عبامن أنه قال: إذا سَرَّك أن تعلم جَهْلَ العرب» 
فاقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سُورة ةِ الأنعام : قن خسرٌ الذين َتَلُوا أولادهم إلى 
قوله : قد ضَلُوا وما كانوا مهتدين . 

0 أبو يَْلى في «(مسئذدهة) 06 0 بن مُخْرّمَة أنه 0 اقلت 
عقوي ومئة من عا 2 قصتنا: وإ عُدَرْتَ من أميك رع 
المؤمنين مقاعد للقتال. 

وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة. فتَحدّتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم مع أهلِهِ ساعة ثم رَقَده فلما كان ثُلْث الليل 
الآخِرٌ قَعَد فنظر إلى السماء فقال: : إن في خَلْقِ السمواتٍ والأرض. / واختلافٍ 
الليلٍ والنهارٍ لآيات ولي الألباب. الحديث. وجاء في رواية أخرى: فقرأ 
الآيات الْعَشْرَّ الأواخرٌ من آلر عمران حئى ختم . 

والشاهدٌُ فيها. وما ذكر] من الآثاز كقاية في إثانتا ما نحن فية. 

والظاهرٌ أن أكثر الفواصل قد أَنْبنتُ ت بطريق النظر والاجتهاد. فإن قيل: إن 
هذا يقتضي أن يكون الخلافٌ فيها كثيراً جداًء والأمر ليس كذلك . قيل: إنما 
يكون الخلافٌ كثيراً جداً في الأمور الغامضة البعيدة المُدْرّك . والفواصل في أكثر 
المواضع ليست كذلك, قال الإمامٌ الشاطبيٌ في قصيديِهِ المسمّاة بناظمةٍ 
الَزهَر: 
وليسَثْ رُؤوسٌ الآي خافية على ذكيٌّ بها يهتم في غالِبٍ الأمْرٍ 

فإن قيل: قد نَبَت أنَّ العادئين اتفقوا في مواضمَ على عَدّ كلماتِ من 
الفواصل, وهي لا تشبه الفواصل, كما اتفقوا في مواضعٌ على ترك عَدُ كلماتِ 
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ع 
من الفواصل. وهي تُشْبهُ الفواصل . قيل: إِنْ ذلك لا يُستبعَدُ أن يكون مما وقفوا 
فيه على أثر يقتضي ذلك . 

ولنذكر لك شيئاً من ذلك إتماماً للفائدة : 

فمما اتفقوا على عدّه من الفواصل وهو لا يشبه الفواصل : ذَلِكَ أدْنى أنْ 
لا َعُولوا في سورة النساء.. وذلك لآن فواصلّها مبنية على الألف. نحو رَقِيباً» 
وكبيرًء ومرِيثاء وتَعُولُوا: ليست كذلك. 

ومن ذلك: واحلُّلُ عُقدةَ من لساني ‏ في طَه ‏ فإنه لا يشاكل ما قبلّه 
ولا ما بعدّه. ومثِلٌ ذلك: يُقَالٌ له إبراهيمفي الأنبياءوكذلك: أمْ على قلوب 
أقفالّها. في سورة محمد عليه السلام ٠‏ ولِيّرّوا أعمالهم في الزلزلةوهذا النوعٌ 
قليل جداً. 

ومما اتفقوا | على تركِ عدّه من الفواصل وهو يُشبه الفواصل : ألا إنهم هم 
/ المفسدون في سورة البقرة فإنه يُشاكلٌ ما قبلّه وهو: مصلحون. وما بعدّه 
وهو: يشعُرون. والظاهرٌ أنَّ هذه الجلمة إنما لم تعد وحدّها آية. لاتصالها بما 
بعدّها وهو: وَلَكِنْ لا يُشْعُرون. وعَدَّم مُشاكلتها لآياتِ هذه السورة في المقدار, 
فإنه يَعْلِبٌ فيها الطول. وهي في غاية القِصَر. 

وهنا أمر ينبغي أن ينَْبّهَ له وهو أنهم ذكروا أنه إذا جاء في مومع كلمتانٍ 
تصلحُ كل واحدةٍ منهماء لأن تكون فاصلة, جُعِلَتَ المتأخرة منهما هي 
الفاصلة, سواء لم يكن بينهما فصلء. نحو: فأمًا مَنْ أعطى وانقّى ‏ في والليل- 
أو كان بينهما فَضْلُ يسير نحو: لا يَعققلون شيئاً ولا يَهمَدُون في البقرة- وما نحن 
فيه من هذا القبيل» فيتعيّنٌ أن تكون الفاصلة فيه يَشْمُرون لا المُفيِدون. 

ويرِدُ على ما ذكروا قوله تعالى : ثم إن الأؤلين والآخرين 0 9 
ميقات يوم معلوم . إن العادين اتفقوا على أنه آيتان: إلا أنهم اختلفوا في 
الآية الأولى منهماء فجعلها مَنْ عَذَا المدني الأخيرء والشامي 0 من 
الكلمتين الصالحتين لأن تكونا فاصلة» وهي: والآخرين. على خلافٍ 


"© 
ما ذكروا. وجِعَلّها المدنيّ الأخيرَء والشاميٌ الثانية منهماء وهي : لمجموعون. 
على وَفْقٍ ما ذكروا. 

ومن ذلك: أفغير دِينِ الله ُو في آل عمران فإنه يشاكل ما قبلّه 
وهو: الفاسقون. وما بعدّه وهو: يرْجَعون. ولم يَعَذّهِ أحد. 

ومن ذلك: وأرسلناكَ للناس رَسُولاً في النساء_فإنه يُشاكِلٌ ما قبلّه وهو 
حديئاً: وما بعدّه وهو: شهيدا . ولم يَعدة الخد 

ومن ذلك: أفْحَكُمَ الجاهلية يُبَعْون في المائدةفإنه يشاكلٌ ما قبلّه وهو 
لفاسقون, وما بعدّه وهو: يوقِنون. ولم يَعَذّه أحد. 

ومن ذلك: إنما يُستجيبٌ الذين يَسَمَعُون_في الأنعامفإنه يشاكل ما قبلَهُ 
وهو: الجاهلين» وما بعدّه؛ وهو: يرجغون. ولم يعده أحد . 

/ ومن ذلك: أفبالباطل يُوْمِئُون ‏ في النحُل فإنه يشاكل ما قبِلَهُ وهو: 
يَحَحَذُونَ؛ وما بعدّه وهو: يكفرون. ولم يعده أحد. 

ومن ذلك : هل يَسَْوون. في السّورةٍ المذكورةفإنه يشاكل ما قبِلَهُ وهو: 
لا تَعلمون؛ وما بعدّه وهو: لا يَعْلَمُون. ولم يَعدَّهِ أحد. 

ومن وى هذه المباحث حقها من النظر. لم يخف عليه في الغالب السر 
في عَذَّ ما عَدُوف وفي عدم عد مالم يعدّوه. 

المبحث السادسٌ 

قد اختلّفٌ عدّدٌ آي, القرآنٍ على حسّب اختلاف العادين . والعدَّدٌ منسوبٌ 
[لن غنمسة/بلدان .-وهى مكة. والمديئة»::والكوقة والبصرة» والشام: 

فعدّدُ المكي منسوبٌ إلى عبد الله بن كثير» أحدٍ السبعة» وهويروي ذلك 
عن مجاهد: عن ابن عباس عن أَبِيّ بن كعب. 

وعدّد المدني على ضربين: عَدَدْ المدني الأول» وعَدَدُ المدني الأخير 
فعدّد المدني الأول غير مالسا إلى أحد بعينه» وإنما نقله أهل الكوفة عن أهل 
المدينة مُرِسَلاء ولم يُسمُوا في ذلك أحداً وكانوا يأخذون به وإن كان لهم عدّدٌ 
مخصوصٌ بهم . 


لاقع 


[1لال] 


اح 

وعد المدني الأخيرٌ منسوبٌ إلى أبي جعفر يزية بن القمقَاع» أححدد 
العشرة» وشيبة بن نِصاح , وقد رواه عنهما إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير 
الأنصاري» بواسطة سليمانَ بن جمّاز. وقد وَهِمَ مَنْ نسب عدَّدٌ المدنيّ الأول 
إلى أبي جعفر وشيبة» وعدّدَ المدنيّ الأخيرٌ إلى إسماعيلٌ بن جعفر. 

وكان الذي أوقعه في ذلك ما ذُكرٌ في بعض الكتب. من أنَّ نافعاً رَوَى 
عنهما عَدَدٌ المدني / الأول» وأنْ ارو رضن" العدذ :المذكون على 
أبي جعفر. فإ رواية ذلك عنهما لا ثقه ْ تقتضي نسبتة إليها. 

وأما نسبةٌ عدد المدني الأخير إليهما فهو مما لاريب فيه. وذكر بعضهم أن 
سببٌ نسبته إليهماء أنهما اختارًا فيه مِن عَدَدٍ الماضِينَ كما اختارًا من الحروف» 
وقد وَقَع بينهما خلافٌ في سِتْ آيات. وهي : مما تُحبُون. وإن كانوا لَيَقُولون. 
وقد جاتنا نذير. وإلى طعامِه. وفآينَ تَذْهَبُون. فهذه خمسٌ آيات عدَّها شيبة» 
ولم يَعُرّها أبوجعفر. والآيةٌ السادسة: مَقامُ إبراهيم. عَدَّها أبوجعفر. 
ولم يَعَدَّها ع 

وعَدَدُ الكوفي منسوبٌ إلى أبي عبد الرحمن السُّلّميء قال حمزة بن 
حبيب الزيات أُحَدٌ السبعة: أخبرنا بهذا العَدَدٍ ابن أبي لَيُلَىء عن 
أبي عبد الرحمن السُّلَمِيء عن علي بن أبي طالب. 

وعَدَدُ البصري منسوبٌ إلى عاصم بن العَجاجٍ الجَحُدَرِيَ وعطاءٍ بن 
يُسارء ومداره على عاصم . وينسة أهل البصرة بعد عاصم إلى أيوبٌ بن 
المتوكل. وعليه مصاحفهم . 

وعَدَهُ الشامي منسوبٌ إلى عبد الله بن عامر اليَحْصبِيَ» قال يحيى بن 
الحارث الذَّمَارِي : هذا العَدَّد الذي نَعْدُهُ عدَّدٌ د أهلٍ الشام مما رواه لنا المَسْيَحَةٌ 
عن الصحابة» ورواه عبد الله بن عامر الييحصبي وغيره لنا عن أبي الدرداء . 

هذه هي الأعدادٌ المشهورة في ذلك. وهي ستة» وأشهرٌها العَدَدُ الكوفي 


والظاهرٌ أنْ كل واحد من أثمةٍ القراءةٍ كان يعتبرٌ العدَدَ المنسوبٌ إلى بلده. 

وأما عَدَدْ آي القرآن. فقد ادم تفْق العادُون على أنه ستةٌ آلاف ومئتا آية 
وك إلا أن هذا الكسر يَخدَلِفٌ مبلغة باختلافٍ أعدادٍهم. فهو في عدَّدٍ المدني 
/ الأول: سَبْعَ عَشْرَة وبه قال نافع . 

وفي عَدَدٍ المدني الأخير: أربعٌ عَشْرَة عند شيبة» وعَشْرٌ عند أبي جعفر. 
وفي عدَّدٍ المكي عِشرون. 

وفي عَدَّدٍ الكوفي : ست وثلاثون» وهو مروي». عن حمزة الزيّات. 

وفي عَدَدٍ البصري: خمس. وهو مرويء عن عاصم الجَحَدَرِي . وفي 
روايةِ عنه أربعٌ . وبهذه الرواية قال أيوب بن المتوكل البصري. وفي روايةٍ عن 
البصريين أنهم قالوا: ب ندر . وروي نحو ذلك. عن قتادة. 

وفي عَدَّدٍ الشامي سِت وعِشرون, وهو مروي عن يحيى بن الحارث 
الذَّمَاري 


المبحث السابعٌ 

قد يطلقون اسم الفواصل على الحروف الأواخر منهاء وذلك في مثل, 
قولهم : فواصِلٌ الفاتحة الميمٌ والنوث» ريون أن آخِرٌ فواصلها قد يكو حرق 
الميمٍ يو الرحيم » وقد يكون حرف النون نحو: نستعين. ٠‏ ومثل قولهم : 
فواصِلٌ ع عَمْ النونٌ والميم والألفٌ. يريدون أن آخِر فواصلها قد يكون حرفٌ النون 
نحو: يتساءلون» وقد يكونُ حرف الميم : نحو: العظيم . ولم يجيء غيره. وقد 
يكونُ على حرف الألف نحو: مهادا. 

وقد تصدّى كثيرٌ من العلماء لبيانِ فواصل جميع السور على هذا الوجه. 
إلا أن بعضهم رأى أن يجِمَّعٌ ماكان منها على أكثرٌ من حرفٍ في كلمةٍ 
أو كلمتين. فيقولٌ فيما سَبّقَ : فواصِلٌ الفاتحة من. وفواصِلٌ عَم منا. لأن هذا 
مع ما فيه من الإيجاز أقرَبٌ إلى الحفظٍ والاستقرارٍ في الذهن. 
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لم١‏ ؟ 

الور التي جاءت فواسِئُها كلها على حرف واحد ليسَثْ قليلةً, /فمن 
ذلك سُورةٍ الكهفب. والفتح. والإنسانٍ. والأعلى. والعتمن والليل. . فإِنّ 
فواصلّها كلّها جاءت على حرف الألف. ومن ذلك سُورة القَمَرِه والقَدْرِء 
والكوثرء فإن فواصلها كلها جاءت على حرف الراء. 

وأمّا سُورَةٌ الإسراءِ والفُرقانِء والأحزاب, فإن فواصِلَها كلّها وإن جاءت 
على الألف, فإن كل واحدةٍ منها قد جاءت فيها فاصلة على غير الأيف. وهي 
الراءًٌ في الإسراء. وذلك في قوله : إنه هو السميع البصير. واللام في لقُرقانء 
وذلك في قوله : لوا السبيل . واللام أيضاً في الأحزاب» وذلك في قوله : وهو 
يهدِي السبيل . 

ومن ذلك سُورةٌ المنافقين» فإن فواصلّها كلها جاءت على حرف النون. 

ومن ذلك سُورة الفيل» فإِنْ فواصلها كلها جاءت على حرف اللام . 

ومن ذلك سُورةٌ الناس» فإنْ فواصلها كلّهًا جاءت على حرف السين. 

وقد كَثْرَ مجيءٌ الفواصل على بعض الأحرف. كالنونٍ. وقَلَّ مجيثها على 
بعض الأحرف, كالشين. 

ومعرفةٌ الفواصل بهذا المعنى تُعِينُ على معرفةٍ الفواصل بالمعنى 
المشهور, فإِن من عَرّف الأحرف التي جاءت في فواصل سُورةء ثم رأى فيها 
كلمةٌ تحتمِلٌ أن تكون فاصلةً غيرٌ أنه لم يعرف أمرّها فإنه يَنظْرٌ في آجرهاء فإن 
لم يجد فيه حرفاً من تلك الأحرف, حَكم بأنها لِيسَتَ بفاصلة» وإن وجَد فيه 


م #8 م 


حرفا منهاءٍ قَوِيٌ عنده الظنْ بكونها من الفواصل» لا سيّما إن كان هناك ما يرجح 
ذلك من الآمَارات. 

ومثال ذلك سُورة المُلْكء فإِنَّ فواصلها مرن» وقد وجدّ فيها مما يحَتَمِلُ 
أن يكون فاصلةً طباقاً. ونَذِيْر. في قوله: ألم يكم نذير. فيُحكَمْ على طباقاً 
بأنها لِيِسَتَ من الفواصل, لكونٍ آخِرّها ليس حرفاً من الأحرف المذكورة» ويُقؤي 


ب 
الظنْ في : : الذيوة بأنه من الفواصل» لوجودٍ أحدها وهو الراء في آخره » وهو في 
الواقع كذلك. 

/ وقد رأيتٌُ أن أختم هذه الفائدة بمسائل مستطرفة ويه للنفس » وإن 
لم يتعلق كثيرٌ منها بما نحن فيهء وقد أورد كثيراً منها الزركشي في «البرهان». 

سُئل ابن مجاهد كم في القرآن من قوله: إلا غُرُوراً. فأاجاب في أربعةٍ 
مواضع . في النساء. وسبحان » والأحزاب» وفاطر. 

وسُئل الكسائيٌ كم في القرآن آيةٌ أولّها شين, فأجاب: أربمٌ آيات: شَهْرٌ 
رمضان. شَّهِدَ الله. شاكراً لأنعمه. شَرّع لكم من الدّين. 
ٍ وسُّئل كم آيةً آخِرّها شين. فأجاب آيتانٍ: كالعِهْن المنفوش, لإيلفٍ 
ُرَيْش . 

وسُئل آخْرٌ كم حَكِيمٌ عليم. قال: خمسة, ثلاثةٌ في الأنعام. وفي الحجّ 
واحدٌ. وفي النمل واحدٌ. 

اكرنا اججكم في اكات الله تعالن من الحروفٍ المتحركة ثمانية. وذلك 
في موضعين من سورةٍ يوسفء أحدّعما قوله : : إني رأيت أَحَدَ عشَرٌ كوكباً. فبين 
واو كوكب وتاءِ رأيت ثمانية أحرّف . كلين تخرك. والثاني قولَه : حتى يأذْنْ لبي 
أبيّ أويْحكُم الله لي . على قراءة من حَرك اليا في قولِه : : لي وأبي ومثلّ هذين 
الموضعين قوله : سنَشْدٌ عَضَدَلٌ بأخيك . 

وامر 2 ءًُ . 0 0 و 

وسورة كل آية منها فيها اسمه تعالى. وهي سورة المجادلة . 

وفي الحج ف آأيات متواليات,» في آخر كل واحدة منهن اسمانٍ من 
أسماء الله تعالى . وهي من قوله تعالى : لَيُدْجِلنْهِم مدخلا يَرَضوتَهُ . 

وفي القرآنٍ آياتٌ أولّها: قل يا أيُها ثلاث: قُلْ يا أيها الناس إِنْ كنم في 
شك من ديني . قل يا أيّها الذين مَادُوا إن زعمتم. قُلّ يا أيها الكافرون. 
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وفيه: يا أيها الإنسان. اثنان: ياأيها الإنسالُ ما غَركَ بربك الكريم. 
يا أيها الإنسان إنكَ كادحٌ إلى ربك كَدْحاً. 

/ سُورةً تَرِيدُ على مثة آية» ليس فيها ذكرٌ جنةٍ ولا نارء وهي سورة 


الى 
يوسف . 


آيةَ فيها ذِكرٌ الجنة مرتين: لا يستوي أصحابٌ النارٍ وأصحابٌ الجنة» 
أصحاتٌ الجنةٍ هم الفائزون. 


ثلاث آيات متواليات. الواحدة رّ على المشبهة . والأخرّى 7 على 
المُجبرة. والأخرى رَدُ على الْمُرْجِنّة : قوله : إذْ نُسَوِيكُم بربٌ العَالَمِين. رد على 
المشبّهة. وما أضلّنا إلا المُجرمون. رَدْ على المُجبرة: فما لَنَا من شافعين. رَدْ 
عل ال 


ليس في القرآن حاءٌ بعد حاءٍ بلا حاجز بينهما إل في موضعين: عُقدهٌ 
التكاح حتى. لا أبرحٌ حتى. ولا كافانٍ كذلك إلا مُناسِكَكُم. وما سلككم . 
ولا غَيَّانِ كذلك إلا ومن يُبتغ غيرٌ الإسلام . 
ووجِدَ بخط الحافظ ابن حجر: في القرآنٍ أرب شدَّاتِ متوالية. قوله: 
سيا رب السّمُوات. في بَحْر لج يشا موج . فَوْلاً من رب ريم . ولقد ينا 
السّمَاءَ الدّنيا وفي القرآنٍ آيتانٍ جَمَعْتْ كل واحدةٍ منهما حُروف المُعجم : :ثم 
أَنزّلَ عليكم مِن بَعْدٍ العم أَمَنَة الآية. محمدٌ رسولٌ الله. الآية. 


إن قيل: أي سُورةٍ تزيدٌ على خمسين آيةء وليس فيها اسم الله الذي 
هو الله؟ قيل: هي سُورة القَمَره والرحمن, والواقعة. إن قِيل: أىٌ آم اجتمع 
فيها سِتَ عَشَرٌ ِيمأ؟ قيل : يا نوحُ آهبط بسَلام الآية . وقد اجتمّع في أَمَم مِمْنْ 
مَعَك . تمان ميمات متواليات . 


المبحث الثامنٌ 
قد يُظَنْ أن معرفة الآي. وعَدَّدِها وفواصلها مما لا يُحتاحٌ إليه. وليس الأمر 
كذلك. فإنه يُحتاج إلى معرفتها في أمرٍ الصلاة. فة ففي النسائي أن رسول الله 


صلَى الله عليه وسلّم كان يقرأ في صلاة الا م يين السنين إلى المئة . وصلاة 
الغداة ه هي صلاةٌ الصبح , وقد ذُكْرَ في كتب الفقه في باب ما يقرأ في الصلاةَ 
/ ما يقتضي ذلك . 


ويُحتاحٌ إلى معرفة الفواصل في أمر تلاوة القرآن. إلا أنَّ الاحتياجَ إلى 
ذلك يَخْتَصٌ بمن يَرى أن الوقت على الفواصل سَنْةٌ نا على الحديثٍ الذي 
سه قرم ار ال فيحتاج إلى معرفةٍ الفواضل, كلّها ليقف عليها حينَ 
التلاوة. رعاية لأمر السئة . أو بمن قر برواية ورش» عن نافع أ يقرا 
أبي عَمرو في رواية الإمالة. فيحتاح إلى معرفة الفواصل في إحدى عَشْرَةٌ 
ور تجيل مها مااقه الفت مان )رحد المقزز الى ادن 

وهذه السوَرٌ اعد عَشْرَة هي سور ة طه. والنجم. وسأل» والقيامة. 
والنازعات. وعبس. وسَبّح , والشمس, ولس والليل» والعَلّق . 

والمعتبّر عند ورش في أمر الفواصل هو عَدَدْ المَدَنيَ الأخير. وعند 
أبي عَمْرِو هو عدَدْ البصري. قال ذلك الأستاذ المالَقِي في «شرح التيسير» 
والمحققٌ ابن الجَزّري في «النشر» ولم يَحكِ غيره. 

وقال الحافظ الذَّاني : إن المعتبّر في ذلك عندّهما هوعدّدٌ المدني الأول 
لأن عامة المصريين رووهء عن وَرْشء عن نافع» وَعَرَضَهُ البصري على 
أبي جعفر. وقد تَبِعَهُ على ذلك الجَعْبَرِي وغيرّهُ, والخطبٌ في ذلك سهل . 

والحديثٌ الذي استّدلٌ به قوم على أن الوقفت على الفواصل سنةء» هو 
ما أخرجه الترمذي عن أم المؤمنين أم سَلّمة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يُقَطمْ قراءتةُ يقول: الحمدٌ لله رب العالمين. ثم 


]ا١الكز‎ 


[لالاا] 


ينض 
يقف. الرحمن الرحيم. ثم يقف. 

قال بعض العلماء: وفي الاستدلال. به على ما كر نظرء وذلك لأنه 
ديك غريبٌ غيرٌ متصل الإسنادء رواه يحيى بن سعيد الآمويٌّ وغيره عن 
ابن جرَيجء ا اح للق عن أم سَلّمة. 

والأصحٌ ما رواه الليثُ. عن ابن أبي مُليكة عن يَعْلَى بن مالك أنه سأل 
أمٌ سلمة عن قراءةٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وصلاتِه» فقالت: مالكم 
وصلاتّهُ؟! ثم نعنَثُ قراءة مفسّرةٌ حرفا / حَرْفاً. ذُكّر ذلك الترمذي . 

وقال الهُذَليّ في «الكامل»: اعلم أنَّ قوماً ججهلوا العَدَدَ ومافيه من 
الفوائد. حتى قال الزعفراني : العَدَدُ ليس بعلم وإنما اشتغل به بعضهم ليَرُوجَّ 
به سُوقُه. وليس كذلكء» ففيه من الفوائد معرفةٌ الوقف. ولأنّ الإجماعٌ انعقد أن 
الصلاة لا تصِحٌ بنصفٍ آية. وقال جممٌ من العلماء: تجزىة بآية. وآخرون 
بئلاث آيات. وآخرون لا بد من سَبْع . والإعجازٌ لا يقَعُ بدونٍ آية. فللعدَدٍ فائدة 
عظيمة في ذلك. 

قد وقع إطلاقٌ اسم الآية على بعضهاء وذلك مثل قول ابن عباس : أرْجَى 
آية في القرآن: وإ رَبك لذو مغفرة للناس على ظُلْمِهم. فإنّ هذا بعض آية 
باتفاق. ومثلٌ ذلك كثيرٌ في كلام السلفٍ والخلف. ووقع إطلاقٌ اسم الآية على 
أكثرٌ من آية. وذلك مثلّ قول ابن مسعود: أَحَكُم آية: فَمَنْ يَعْمَل مِثقال ذرةٍ خيراً 
يَرَه. ومَنْ يَعمَلُ مشثقال ذرةٍ شرَاً يرَهُ. وهذا آيتانٍ باتفاق. فينبغي الانتباه لذلك . 


والله أعلم . 


المبحثٌ التاسمٌ 
جرت عادة كثير من كُتّاب المصاحف أن يضعوا ثلاث قط عند آخر كل 
فاصلةٍ من فواصل الآيات. وأن يكتبوا لفظ: خمس. عند انقضاء خمس آيات 


نف 

من السورة» ولفظ عَشْرء عند انقضاءِ عشر آياتٍ منها. فإذا انقضَتٌ خمس 
أخرى أعادوا كتابة لفظٍ: حَمُْسء فإذا صارت عشراً أعادوا كتابة لفظٍ: عشر. 
ولا يزال الحال هكذا إلى آخر السورة. 

ولا يَخفى ما يَحصّل بذلك من اليّسر في معرفة عَدَدٍ الآيات وفواصلها. 
وقد التزموا أن يكتبوا ذلك بخ يُخالفٌ خط المصحف. وبمداد يُخالفٌ مداده. 
لكونٍ ذلك أبعدَ عن اللْبْس. وهذا أمر قديم / العهد. 

قال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمّسواء ثم عشّروا. وقال غيرّه: أُوّْلَ 
ما أحدثوا التقط عند آخرٍ الآي . ثم الفواتح والخواتم . وقالٍ يحيى بن 
أبي كثير: ما كانوا يُعرفون شيئاً مما أُحدِتٌ في المصاحف إلا التْقّطَ الثلاث 
على رؤوس الآي. أخرجه ابن أبي داود. 

وأخرج أبو عبّيد وغيره» عن ابن مشعوذ عه قال : جَرْدوا القرآن» 
ولا تَخْلِطوه بشيء. وأخرّج. عن النْحْمِيَ أنه كَرِه نَقْطَ المصاحف. وعن 
ابن سيرين أنه كر النقطَ والفواتحَ والخواتم. وعن ابن مسعود ومجاهدٍ أنهما 
كرها التعشير. 

وأخرج ابن أبي داودء عن. النيي أنه كان يكرّه العواشر والفواتح 
وتصغيرٌ المصحف. وأن يُكتّبٌ فيه سورة كذا وكذاء وأخرج عنه أنه ني 
بمُصحفٍ مكتوب فيه سُورة كَذَا: كُذا آية» فقال: مح هذاء فإن ابن مسعود كان 
يكرهه . 

وأخرج عن أبي العالية أنه كان يكره الجَمَلَ في المصحف وفاتحة سورةٍ 
كذا وخاتمة سورةٍ كذا. 

وقال مالك: لا بأس بِالنْقْطٍ في المصاحف التي تتعلّم فيها الغلمان. أما 
الأمْهاتُ فلا. وقال الحَلِيميٌ : تكرّهُ كتابة الأعشارٍ والأخماس وأسماءِ السور 
وعَدَّدٍ الآيات فيه لقوله جَرَدُوا القرآنء. وأما التقطّء فيجوزٌ لأنه ليس له ور 
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1" 
فيْنوَهُمَ لأجلها ماليس. بقرآنٍ قرآناء وإنما هي دلالات على هيئةٍ المقروء» 
فلا يَضر إثباتها لمن يُحتاجٌ إليها. | 
وأخرج ابن 9 داود» عن 0 دابن سيرين 3 قالا: 6 
وقد أمبق انا بعد ل ذلك على كتابة فواتح ال 0 00 
و 1 ١‏ وى 2 و 
وأما كتابتة على ما أحدّث الناس من الهجاءء فقد جَرَّى عليها أهل 
المشرق بناءٌ على كونها أَبعَدَ من اللّبْسء وتحاماها أهلٌ المغرب بناءً على قول. 
| الإمام مالكِ وقد سُئل هل يُكتَبٌ المصحفٌ على ما أحدّث الناس من الهجاء : 
لا إلا على الكِنبةِ الأولى . 


قال في لمات يذ : وهذا كان في العبدر الأول والعلم حي 5 
وأمّا الآن فقد يُخشَّى الالتباسء. ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: 
لا نَجُورٌ كتابة المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأئمة. لثلا يُوقِمَ 
في تغيبر من الججهَال» ولكن لا ينبغي إجراءٌ هذا على إطلاقه. لثلا يؤدي إلى 
دُروس العلم. وشي: أحكمّته القدماء لا يُترّكُ مراعاة لجهل الجاهلين» 
ولن تخلوٌ الأرض من قائم لله بالحجة. اه. 

وقد حافظ أهل المغرب فى أمر كتابة المصاحف على الكتبة الأولى؛ إل 
أنهم لما رأوا أن ذلك فد يُقضي في بعض المواضع إلى حصول. الل وضعوا 
علائِمَ لإزالته فنَمّ لهم ذلك على أحسن وجه. وقد نشأ عن ذلك قِلَّةَ في كُتاب 
المصاحف عندّهم. لتوقف أمرٍ كتابتها على البراعة في أمور يستغنى عنها في 
كتابة غيرها. 

وأما أهل المشرقء فقد كَيْرَ عندهم كُتَابُ المصاحف جداً. لعدم توقفٍ 
أمرٍ كتابتها على غير المعتادٍ في أمر الكتابة» وبرع كثير منهم في ذلك وتفننوا 


1" 
فيه حتى إِنْ كثيراً مما كتبوا مما يَوْدُ الناظرٌ أن لا يَرفمَ عنه طَرْفَه مع ما في 
بعضها من الصنائع الغريبة. 

هذاء وقد رأى بعض الكتاب ب أن يكتبٌ في موضع الأخماس رس الخاءء 
بدلاً من لفظ: اوس . وفي موضع الأعشار رأس العين» بدلا من لفظ: عشر. 
وهذا هو الأولى . لأنه أَبِعَدُ امن الس . ورأى بعضهم أن يضع في موضع 
الفواصل دارة, بدلا من النقط الثلاث . وكا الداعي لذلك كثرة احتمالها 
للنقش» ولذلك ترق الدارات في الغالب محلاة فوشن بديعةٍ لا سيما في 
مواضع الأعشار. ١‏ 

ثم إن علائم التراول في المصاحف المُشرِقية اود في الغالبي على 
/طريقة الكوفيين» لأنَِ غالبّها مكتوبٌ على رواية حفص .عن عاصمء وهما من 
الكوفيين. إل أنْ بعض الكتّاب أراد أن يُشيرٌ مع ذلك إلى الفواصل على طريقة 
البصريين» فاضطرٌ إلى أن يضم رُمُوزاً للفريقين» رَفعاً للاشتباه. وقد بيّنا ذلك 
في «تدريب اللسان على تجويد البيان». ورأينا إعادته هنا. وها هو ذلك : 


مر مور 


رمورٌ الكوفيبن: 

لب - هذه علامة على أن ذلك الموضمٌ رأسٌ آية عند الكوفيين. 
هم( )- هذه علامةٌ على أنه قد مضت خمسٌ آيات عندهم . 

ع - هذه علامة على أنه قد مضت عشرٌ آيات عنذهم . 

ى - وهذه كذلك, لأن الياءً بعشرة في حساب الجَمل . 

رَمُورٌ البصريين : 

تب > - هذه علامةً على أن ذلك الموضع راس آية عندٌ البصريين. 
خب - هذه علامةٌ على أنه قد مضت خمسٌ آيات عندّهم . 


عب - هذه علامة على أنه قد مضت عشرٌ آيات عنذهم . 


)١(‏ هكذا أُثبتَ بالأصل المطبوع. والسياقٌ يقتضي إثبات خ. لأنها اختزال من 
الخمس . فتأمل . 
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الملخا 

.اع 15 1 1 وك 0 

وقد يستشكل جعل : لب من رموز الكوفيين» ويحل ذلك بما قاله بعض 
الباحثين وهو أن اللام فيه مأخوذةٌ من لفظ: ليسء والباءة من لفظٍ: البصريين» 
فيكونُ المعنى على ذلك ليس هذا الموضعٌ رأس آية عند البصريين» ويكونُ 
المقصودٌ منه الإشارة إلى أنه رأصس آية عند الكوفيين . 

وأما قبا فالتاء فيه مأخوذة من لفظ : آية والباءٌ من لفظٍ : البصريين . 


وهنا طريقة أخرى. وهي أن يُجِعَل للكوفيين رأس الفاءٍ والخاءِ والعينٍ» 
وللبصريين الباءٌ والهاءً والياء» فرأس الفاءٍ للدلالة على أن ذلك الموضعٌ رأس 
آية عند الكوفيين» ورأسٌ الخاءٍ للدلالة على أنه موضمٌ حمس عندهم. ورأس 
العين للدلالة / على أنه موضمٌ عَشْر عنذهمء والباءٌ للدلالة على أنه موضعم آيةٍ 
عند البصريين, والهاءٌ للدلالة على أنه موضع خمس عندهم. والياءٌ للدلالة 
على أنه موضعٌ عَشْر عندهم . هذه صورتها: ف خدع ب هى. وهذه الطريقة 
أقرب مَسَلكاً ومدركاء وفيها التخلصٌ من الرمز بمثل خب وتب. 

ولا مانم من أن تجِمَلَ الهاءٌ علامةٌ على الخمس. والياءُ علامة على العَشْر 
عند الفريقين» وذلك لأن لكل واحدةٍ منهما صورتين» فتجعل هاءٌ الكوفيين 
وياؤهم هكذا هدىء وهاءٌ البصريين وياؤهم هكذا ” >, فإذا اتَمّق الفريقان على 
خمس من الأخماس أوعَشْر من الأعشار وضعت العلامتين عا ولك أن نِم تتم 
الخاء للدلالة على الحْمْس المتمّقٍ عليه. والعينَ للدلالة على العَشْرٍ المتفق 
عليه . 


فإن قيل: هل يُمكِنُ الجمعٌ بين الطرّقٍِ الستة؟ قيل: يُمكنٌء وذلك بأن 
يُجِعْلُ لكل واحدةٍ منها رَمْزء كأن يُجِعَلَ للمكي الميم. وللمدنيّ الأول رأس 
النونٍ إذا كان منقوطاً. وللمدنيّ الأخير رأسٌ النون إذا كان غيرٌ منقوط. وللكوفي 
رأسٌ الفاء.ء وللبصري رأسٌُ الباء. وللشاميٌ رأسٌ الشين» وهذه صُورَتُها: 
م ن ب ف باش. فإذا اتقُُوافي موضع وٌضِعَتُ رموزُهم جميعُها فوقٌ الدارة التي 
وضِعَتَ هناك, للدلالة على أنه موضمٌ فاصلة. 


"؟١ا‎ 

ويَسُوعٌ أن يوضَعٌ بِدَلُّها رقم الستة» أو رأسٌ القاف. إشارةً إلى أنه من 
المواضع المتفْقٍ عليها. 

وإذا اختلفوا في موضع وَضِعَتْ رَمُورُ من وافقَّ دُونَ من خَالّف. ويَحسَنٌ 
هنا أن يُجِعَل رقم الاثنين للدلالة على اتفاقٍ المدنيين » ورقم الثلاثةٍ للدلالة على 
اتفاقهما مع المكيء ورقمُ الأربعة للدلالة على اتفاقهما مع المكيّ والكوفي. 
ورقم الخمسة للدلالة على اتفاقٍ هؤلاء الأربعة مع البصري . وهنا طريقةٌ 
أخرى؛ / وهي أن يوضع م حول الدارة سِتٌ دوائرٌ صغيرة» أربعٌ منها في الأعلى , 
وثنتانٍ منها في الأسفل . 

فتجِعَلٌ الدائرة الأولى من الدوائر التي في الأعلى للمكي. والثانية 
للمدنيّ الأول. والثالثة للمدنيّ الأخير» والرابعة للكوفي . وتُجِعَلُ الدائرةٌ الأولى 
من الدوائر التي في الأسفل للبصري. والثانية للشامي , فإذا اتفقوا في 3 
وضع فوق كل دائرة منها نُقطة وإذا اختلفوا في موضع وضِعَتَ نقطة فوق دائرة 
من واققَ في ذلك الموضع دون من خالّفق. وهي طريقةٌ قريبة المأخذء وفيها 
غَناءٌ من دُونٍ عَناء . 

وأما الجمعٌ بين القراءات» فهو مشكلء لتعسرٍ الجمع بينها في الكتابة في 
كثير من المواضع, مثل يُسيرٌكم في قوله تعالى: هو الذي يُسيّركم في الْبَر 
والبَخْر. فإن ابنَ عامر قرأه يَنْشُرٌكم. ولا سبيلَ إلى الجمع بينهما بدون حدوث 
إشكال إلا بوضع أحدهما في حاشيةٍ المصحف,. مع الإشارة إليه» بخلافٍ نحو 
يَعْمَلُون وتَعْمَلونء فإنه يمكن أن يكتبًا في موضعٍ واحدٍ بصورة واحدة» وينقط 
بالوجهين . 

وَلِمًا ذكرٌ رأى الدانيٌ: المَنِمَ منه. وقد أشار إلى ذلك حيث قال: 
لا أستجيرٌ النْقط بالسواد. لما فيه من التغيير لصورة الرّسُْمء ولا أستجيرٌ جَمْعٌ 
قراءاتٍ شَّتَى في مصحب واحدء بألوانٍ مختلفة, لأنه من أعظم التخليطٍ والتغيير 
للمرسومء وأرى أن تكونَّ الحركاثٌ والتنوينُ والتشديدُ والسكونُ والمَدُ 


لذنة 
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نكن 

بالحمرق. وَالْهَمَزاتٌ بالصفرة ؛ وقد أَحجم الكُتَابُ عنةل إلا قليلا منهمء2 فإنه 
أقدّم عليه ما لأنه آنس في نفيه قوة على القيام بأمرِه على وجهٍ حَسَنء أو لأنه 
ممن شَعَفَهُ حب التفويفي(2, فأذهله عما يُنشأ عنه مِن الإشكال. 


/ وكان عند الكاتب البارع في النثر والنظم. وحسن الخط: محمود 
المعروفٍ بكشاجم مصحفٌ بديع جامع لقراءاتٍ شتى » وقد تصدَّى لوصفه في 
قصيدة بذيعة , وقد رأينا أن نوردها هنا وهي هذه : 
من ينب خشيةً العقاب فإنىي 2 تبت 
م م8 َ 06 00 5 0 
بَعَتْتتي على القراءةٍ والنل>20 كِ وما يخلتني مِنّ القراءِ 
حين جاءت تروقنيى باعتدال< من قدُودٍ وصنعةٍ واستّواءِ 
سَبْعَةَ شُبْهَت بها الأنجُمٌ السب ع ذاتُ الأنوارٍ والأضواءِ 
كُسِيَتْ من أدببها الحالِكِ الج نٍ غِشاءً أكرمْ به من يِشاءِ"» 
مُشبهاا صِبْعْةَ الشبّاب ولِمات اللعَذَارَى ولبسة الخطباءِ9» 


ورأت أنها تَحْسُنٌ بالضدٌ فتاهث بِحُلّةَ بيضاءِ 
.86م اس هام 2 5 5 2 ل اام سنا 
فهَىَ مسُوَدة الظهور وفيها ‏ نور حَقّ يجلو دجا الظلماءِ 


)١(‏ قال بعض أهل البيان: النّفْويكُ التوشيةٌ: والبرْدٌ المفؤفٌ هو الذي تكونٌ فيه 
ألوانٌ مختلفة. والكلامٌ المفوفٌ والشعرٌ المفوؤف هو الذي تكونُ فيه التزامات لا تَلرّم 
كب بأصباغ مختلفة حتى يُفطنَ لها. وقد وقع التفويفٌ في القرآنٍ في مواضع فواصِلهِ 
وأخماسِه وأعشاره» ونحو ذلك. فإنها كُيِبْتْ بألوان» مختلفة, فأشبهّتٌ البرْدَ المُْوؤف وإن 
كانت هي أحسَنّ وأبهى . (المؤلف). 

(7) الأدِيم: الجلد المدبوغ . والحالِكُ: الشديدٌ السواد. والجَوْنِ كذلك. والغِشاء 
الغطاء. (المؤلف). 

5 اللّمْاتٌ: جَمْعٌ لِمة بالكسرء وهو الشعرٌ الذي يجاوز شحمة الآدّن ٠‏ وَاللَيْسَةُ 
بالكسر هيئة اللباس. وكان الخطباء في ذلك العصر يلبسون السواد حين الخطبة» لكونه 
كان شعاراً لبني العباس : (المؤلف). 


احلض 
بقات على صفائححٌ كالرّيُ 2 طٍ تَخِيّرْنَ من مُتُونٍ الظباي"») 
وكأنْ الخطوط فيها رياضض شاكراتٌ اموي الأنواءِ 
وكأنّ البَيّاضض والتقَط الثق. 52 غير رَشَشْتة 
وكأنَ السُطورٌ والذهَبَ السا طم فيهاء كواكبٌ في سَماءِ 
وي مشكولةٌ بِعِدّةِ أشكا ‏ ل ومقروءة على أنحاءِ 


فى ماء59) 


/وإذا شِعْتَ كان حمزةٌ فيها ‏ وإذا شِمْتَ كان فيها الكسائىٌ 
خضرة في خلال طَفْرِ وحُمْر ‏ بين تلك الأضعافٍ والأثناءِ 
مثل ما أَثْر الدَّبِيبُ من الذر ر على جلدٍ عَضَّةٍ غَيْدَاِ©) 


ضُمُنكْ مُحكمٌّ الكتاب تاب الله ذي المكرمات والآلاءٍ 
فحقينٌ علي أن أتلو القَرٌ ‏ آنَ فيهن مُصْبَحِي ممَسَائي 

وأما مجرّدٌ بيانٍ القراءاتِ فى المصحف. فالخخطبٌ فيه أَيسَرٌء لا سيما إن 
كان ذلك في الحواشي. لا بَيْنَ السُطُورء وقد جَرَى على ذلك كثيرٌ من الكُنّابِ» 
وإن كان أكثرٌ أهل العلم لا يَرَوْنَ ذلك» لاستحبابهم تجريدٌ المَصَّحَفٍِ عماسوى 
القرآن. 

المبحث العاش” 

قد ذُكرٌَ عدّدُ آي سُوَرٍ القرآن في كثير من الكتب. وقد أَفرَدَ ذلك بعضهم 
بالتصنيف, منهم أبوعبد الله المَوْصِليِ . وقد أفردنا هذا المبحث لذلك قال في 
«الإتقان» قال المَوْصِلي : ثم سُوَرٌ القرآن على ثلاثةٍ أقسام : 

قسم لم يختلف فيه لا في إجمال, ولا في تفصيل . 


)0( الريطٌ : جمع ريطة. وهي كل مُلاءةٍ ليِسَثْ لِفْقَينِء أي : قطعتينٍ . (المؤلف). 

(5) العبيرٌ أخلاط تجِمَعُ من الطيب. (المؤلف). 

(5) الذَّرٌ: صغار التّمْل. والعَضْهٌ: من النساء الرقيقةٌ الجلد الظاهرة الدّم. 
والعَيّداء : الفتاة الناعِمَةٌ الليّة. (المؤلف). 
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"٠ 

وقسم اختلِفٌ فيه تفصيلا لا إجمالا. 

وقسمُ اختّلِفٌ فيه إجمالاً وتفصيلاً. 

فالأول أربعون سُورة: سُورة يُوسّف مئة وإِحُدى عَشْرَة. الحجر يِسمْ 
وتسعون. الخرو اك ربعا وعشرون. الفرقان سَيْعْ وسبعون . الأحزابٌ ثلاث 
وسبعون. الفتخ تسم وعشرود. / الحجراتٌ والتَغابنُ مان عَشْرَة. قّ خمس 
وأربعون. الذاِيات ستون. الْقَمَر خمس وخمسون. الحشر أربع وعشرون. 
الممتجئة ثلاث عَشْرَّة. 

الصّفُ أربمَ عَشْرَة. الجمعةٌ والمنافقون والضحى والعادياتٌ إحدى 
عَشْرّة. التحريمُ اثنتا عشرة. نّ اثنتانِ وخمسون. الإنسانُ إحدى وثلاثون. 

الانفطار وسَبّحْ يسم عَشْرّة. التطفيفك سِتٌ وثلاثون. البرّوج اثنتانٍ 
وعشرون. الغاشِيّة ست وعشرون. البَّلْد عشرون. الليل إحدى وعشرون. ألْمْ 
نشرح والتين وألهاكم ثمانٍ. الهمزة تسع . الفِيل والفَلْقُ وتبت حمس . الكافرون 
ست . الكوئر والنصرٌ ثلاث . 

والقسم الثان ني أديم مو القصّص 'ثمانٍ وثمانون. عَدَّ أهلّ الكوفة: 
طَسَم . والباقون بِدَلّها: هد من الناشل سقو 

العتكبوت شخ وستونا. عد أهلّ الكوفة: الم . والبصرة بِدَلّها . مُخلِصِين 
له الدين. والشام: وتقطعون السبيل. 

الجن ثمانٍ وعشرون. عَدّ المكي : أن يُجيرَني مِن اللَّهِ أحَد. والباقون 
بدّلها: ولَْنْ أجدّ مِن دونه ملتحدا. 

والعَضْرٍ ثلاث. عد المدنيّ الأخير. وتَوَاصَوًا بالحَقٌء دُونَ: والعصرء 
وعَكس الباقون. 


احرف 
والقسمُ الثالتُ سبعون سورة: 
وقد أوردّهَا هناء إلا أنه سَلّك في الإبانةٍ عنها مسلك الإجمال., وقد رأينا 
أن نُورد ذلك هنا مبسوطاً بعض البسط . وها هو ذلك: 


ذكرٌ عَدَدٍ آياتٍ السُوّرٍ على الترتيب 

/ سُورة الفاتحة. سبع آيات بلا خلاف في جملتها. واختلف فيها في 
موضعين : 0 و 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. عدّه المكيّ والكوفيّ آية منها. والآية 
السابعةٌ عندهم: صِراطٌ الذين أنعمتَ عليهم. إلى آخر السورة» ولم يَعُذّه 
غيرهما. 

؟ - صراط الذين أنعمتَ عليهم . عدّه المدنيانٍ والبصري والشامي آية. 
والآيةٌ السابعةٌ عندهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولم يَعُدّه المكي 
والكوفي آية. 

ار البقرة : مثتانِ وخمسٌ وثمانون آية في عَدَدٍ المكي والمدني 


والشامي . لت في عَدَد الكوفي . ٠‏ وسبع في عَدّد البصري . وقد اختلفوا في 
أحد شر موضعاً: 


ا الم . عدّه الكوفي . 
؟ ‏ وِلَّهُمْ عذابٌ أليم. عدّه الشامي . 

إنما نحن مُصَلِحون. عدّه غيرٌ الشامي . 

إن يَدَْلُوها إلا خائفين. عدّه البصري . 

ه ‏ وائقُونٍ يا أولي الألباب. عدّه غيرٌ المكي والمدني الأول. 
5 وما لَهُ في الآخرةٍ من خلاق. عدّه غيرٌ المدني الأخير. 
7 ويسألونك ماذا ينفقون. عدّه المكي والمدني الأول. 
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يفف 
4 لعلكم تتفكرون. الأول. عدّّه المدني الأخير والكوفي والشامي . 
4 إلا أن تقولوا قولاً معروفاً. عدٌّه البصري . 
٠‏ الحي القَيوم . عدّه المكي والمدني الأخير والبصري . 
47اع / ١١‏ يُحْرِجُهم من الظلماتٍ إلى النور. عدّه المدني الأول. 
سُورة آل عمران: مثتا آية بلا خلاف في جملتها. واختلفوا في سبع 
مواضع منها:. 
١‏ الم. عدّه الكوفي. 
؟ ‏ وأنزّل التوراة والإنجيل. عدٌّه غيرٌ الشامي . 
وأنزّل الفرقان. عدّه غيرٌ الكوفي . 
ا الكتابَ والجكمة والتوراة والإنجيل. عدّه غيرٌ الكوفي . 
5 ورَسُولاً إلى بني إسرائيل . عدّه البصري . 
1 حتى تُنفِقُوا مما تحبون. عدَّه المكي والمدني الأول وشيبةٌ من 
المدني الأخير والشامي . 
مُقام إبراهيم . عدٌّه أبو جعفر من المدني الأخير والشاميّ . 
سورة التيام: مئتانِ وخمس وسبعون أية في عَدَّدٍ المكي والمدني 
والبصري . وسِتٌ في عَدَد الكوفي. وسبع في عَدّد الشامي . واختلفوا فيها في 
موضعين : 
١‏ أنْ تَضِلُوا السبيل. عدّه الشامي والكوفي . 
؟ - فيُعَذّبهم عذاباً أليماً. الأخير وهو الرابع عدّه الشامي . 
وأما الثلاثة التي قبله فإنها رؤوس آيات باتفاق. وفيها أربعٌ آيات طوال: 
الأولى : يُوصيكم الله في أولادكم. إلى حكيماً. 


زفف 

الثانية : ولكم نصفٌ. إلى حليم. وهما آيتا المواريث. 
الثالثة: يا أيها الذين آمنوا. إلى غفوراً. وهي آية التيمم . 
الرابعة: وما كان لمؤمن. إلى عليماً حكيماً. وهي آية الدّيّة. 
سُورة المائدة: مئةٌ وعشرون آية في عَدَّد الكوفي. واثنتان وعشرون في 

/ عدّد المكي والمدني . وعشرون في عدّد البصري . 04)] 
واختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 
١‏ بالعقود. 
١‏ - ويَعْفُو عن كثير. 
فإنكم غالبون. عدّّه البصري . 
وفيها سِتَ آيات طوال : 
الأولى : حُرْمَتْ عليكم الميتة. إلى - غفورٌ رحيم . 
الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. إلى لعلكم تشكرون. 
الثالثة: يا أيها الرسولٌ لا يَحزُّنك الذين. إلى عذابٌ عظيم . 
الرابعة : يا أيها الذين آمنوا لا تَمَمَلُوا الصيد. إلى عزيرٌ ذونتقام . 
الخامسة: يا أيها الذين آمنوا شهادّة بيبكم. إلى لَمِنَّ الآثمين. 


6م 


السادسة: إِدْ قال الله يا عيسى. إلى سِحر مبين. 


ا عدّهما غير الكوفى . 


سورة الأنعام : مئة وخمس وستون آية في عَدَدِ الكوفي . وت في عَدَدِ 
البصري والشامي . وسبع في عَدَدِ المكي والمدني . 

وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

١‏ وجعْل الظلماتٍ والنور. عدّه المكي والمدني. 

. قل لست عليكم بوكيل. عدٌّه الكوفي‎ - ١ 


ف 
“ل كن فيكونُ. ' 
00 ا عدّهما غير الكوفي . 
- هداني ربي إلى صِراطٍ مستقيم . 
منوارة الأعراف: مشتانٍ وخمس آيات في عَدَد البصري والشامي . وشت 
في عَدَدِ المكي والمدني والكوفي . 
[144] / وقد اختلفوا فيها في خمسة مواضع : 
١‏ الْمْص. عدّه الكوفي. 
تت مُخْلِصين له الدين. عدّه البصري والشامي . 
©" كما بَدَأَكُم تَعُودُونَ. عدَّه الكوفي . 
4- ضِغفاً مِن الثار. 
6 الحسنى على بني إسرائيل . 
سُورةٌ الأنفال: خمسٌ وسبعون في عَدَد الكوفي. وستٌ في عَدَد المكي 
والمدني والبصري. وسبع في عَدّد الشامي . 
وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 
١‏ ثُمْ يُعْلَبُون. عدّه البصري والشامي . 
١‏ وَلَكِنْ لِيَقَضِيَ الله أمرأ كان مفعولاً . عدَّه غير الكوفي . 
 '"“‏ هو الذي أُيْدَكُ بنصرو وبالمؤمنين. عدّه غيرٌ البصري . 


ا عدّهما المكي والمدني . 


سورة التوبة: مئة وتسع وعشرون آية في عَدَّد الكوفي. وثلاثون في عَدَّد 
غير الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

. إِنْ الله بَريء من المشركين. عدٌّه البصري‎ ١ 

؟ ‏ إلا تنفْروا يُعذّبكُم عذاباً أليماً. عدّه الشامي . 


56؟ 

“- قَوْم نوح وعادٍ وثمود. عدّه المكي والمدني . 

سُورة يونس: مئة وتسع آيات في عَدَّد غير الشامي وعَسْرَة في عَدَد 
الشامي . 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

1١ /‏ مخلصين له الدين. 

1 وشِمَاءٌ لِمَا في الصدور. 

*“- لَنكُوينّ من الشاكرين. عدّّه غير الشامي . 

سورة هُود: مئة وإحدى وعشرون آية في عَدّد المكي والمدني الآأخير 
والبصري . واثنتان وعشرون في عَدّد المدني الأول الشامي . وثلاث وععروة 
في عَدَّد الكوفي . 


ا عدّهما الشامي . 


وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع 
١‏ واشْهَدُوا أني بَرِيِءٌ مما تُشركون. عدّه الكوفي . 
؟ ‏ في قوم الُوطٍ. عدّه غير البصري . 
٠‏ مِن سججيل. عدّّه المكي والمدني الأخير. 
- منضود 
ه ‏ إنا عاملون. في آخر السورة. 
١‏ إن كنتم مؤمنين. عدّه المكي والمدنيان. 
ولا يزالون مختلفين. عدَّه الكوفي والبصري والشامي . 
سورة يوسف: مئةٌ وإحدى عشرة آية في عَدّد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 
سُورة الرّعْد: ثلاثٌ وأربعون آية في عَدَّد الكوفي. وأربعٌ في عَدّد المكي 


| عذهما غير المكي والمدني الأخير. 
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أطف 
والمدني . وخمس في عَدَّد البصري . وسبع في عَدَد الشامي . 
وقد اختلفوا فيها في خمسة مواضع : 
ات لفي خلق جديد. 
١‏ أم هل تستوي الظَلّماتٌ والنور. 
02020013 /* قل هل يستوي الأعمى والبصير. 
 :‏ أولئك لهم سُوءٌ الجساب. 


ه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. عدٌّه الكوفي والبصري 
والشامي . 


ا عدّهما غير الكوفي . 


سُورةٌ إبراهيم : إحدى وخمسون آية في عَدَّد البصري . واثنتان وخمسون 
في عَدَّد الكوفي . وأربغع وخمسون في عَدَّد المكي والمدني. وخمس وخمسون 
في عَدَد الشامي . 

وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع : 

-١‏ لِتَخرج الناسّ من الظلمات إلى النود ع رهما المكى 

١‏ - أَنْ أخرج قومك من الظلمات إلى 8 والجااي والعامي 
قَوْم نور وعاد وثمود. عدّه المكي والمدني والبصري . 
- ويأت بخلق جديد. عدٌّه المدني الأول والكوفي والشامي . 
ه ‏ وفرعُها في السماء. عدٌّه غير المدني الأول والبصري . 
وسَخْرَ لكم الليلَ والنهار. عدّه غير البصري . 
عما يعمل الظالمون. عدٌّه الشامي . 


يفف 

سورة الحججر: تسع وتسعون آية في عَدَّد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة النحل: مئةٌ وثمان وعشرون في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة بني إسرائيل : مئة وإحدى عشرة آية في عَدَّد الكوفيّ . ومئة وعشرة 
في عدد الباقين. 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. 

وهو: يجْرٌون للأذقانٍ سَجداً. عدّه الكوفي . 

/ سورة الكهف: مه وخمسٌ آيات في عَدّد المكي والمدني . وفيت ل [9#ا] 
عَدَد الشاميّ . وعشْرٌ في عَدّد الكوفي. وإحدى عَشْرة في عَدَّد البصري . 

واختلفوا فيها في أَحَدَ عَشَرَ موضعاً: 

-_ وزذناهم هُدَى. عدَّه الشامي . 

؟ ‏ ما يَعْلَمُهم إلا قليل. عدّه المدني الأخير. 

إني فاعلٌ ذلك غداً. عدّّه غيرٌ المدني الأخير. 

4 وجعلنا بينهما زَْعاً. عدٌّه غيرٌ المكيّ والمدني الأول. 

ه ‏ ما أظنُ أن تَبِيدَ هذه أبداً. عدّه غير المكيّ والمدني الأخير. 

+ وآتيناهُ من كلّ شيء سَبَباً. عدّه غير المكي والمدني الأول. 

4 ثم أَنبَعَ مف 

9 ثم أتبَعَ سبباً. هذه الثلائة عدِّها الكوفي والبصري . 

. ووبَد عندّها قوماً. عدَّه غير المدني الأخير والكوفي‎ ٠ 


4 
١‏ هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً. عدّه غير المدني الأول والأخير. 
سُورة مريم : ثمانٍ وتسعون آية في عَدَد المدني الأول والكوفي والبصري 
والشامي. وتسع وتسعون في عَدَّد المكي والمدني الأخير. 
وقد اختلفوا فيها في ثلائة مواضع 
١‏ كهيعص. عدّه الكوفي. 
١‏ - وآذْكر في الكتاب إبراهيمَ. عدّه المكي والمدني الأخير. 


هرهم 


2-27 لْيمْدّدْ له الرحمن مَذَا. عدّه غير الكوفي . 
سورة طه: مثة واثنتان وثلاثون آية في عَدَّد البصري . وأربع في عَدَّد 
[4] / المكي والمدني. وخمس في عَدَّد الكوفي. وأربعون في عَدّد الشامي . 


وقد اختلفوا فيها في أحدٍ وعشرين موضعاً: 
١‏ طه. عَدّه الكوفي . 
؟# كي تسبكك كيرا 1 
*' وِنَذْكْرّكُ كثيراً. ا عذهما غير البصري . 

4 - وألقيث عليك محبةٌ مني . عدَّه المكي والمدني والشامي . 
000 نر عينها ولا تحزن . عدّه الشامي . 

- وقتناك فتوناً. عدّه البصري والشامي . 

7 فَلَبِنْتَ سِنِينَ في أهل مَديّنَ . عدٌّه الشامي . 

4- واصطنعتكٌ لنفسي . عدٌّه الكوفي والشامي . 

4- فَارْسِل مَعَنا بني إسرائيل . عدٌّه الشامي . 

. ولقد أوحَينا إلى موسى . عدّه الشامي‎ ٠ 

. فعْشِيّهم من اليم ما عَشيّهم . عدّه الكوفي‎ ١ 

7 عَضْبَانَ أسفاً. عدٌّه المكي والمدني الأول. 

٠‏ وعدا حَسَناً. عدّه المدني الأخير. 


لحف 
فكذلك ألْقَى السامري. عدّه غير المدني الأخير. 
6 هذا إِلْهُكم وإلَهُ مُوْسَى . عدٌّه المكي والمدني الأول. 
5 فنسِيّ. عدّّه غير المكي والمدني الأول وهذه الكلمة وحدّها 
عندهما آية. 
١‏ ألا يَرجِمٌْ إليهم قولاً. عدّّه المدنيّ الأخير. 
لا يرجع إليهم قود ني الأخير 
إذ رأيتهم ضلوا. عذه الكوفي. 
6484 قَاعاً ا عدّه الكوفي والبصري والشامي . 
٠١ /‏ فإمّا ياتيئكم مني هُدَىٌ . عدّه غير الكوفي . [196] 
١‏ زَهْرَةَ الحياةٍ الدنيا. عدَّه غير الكوفى أيضاً. 
سُورةٌ الأنبياء : مةٌ وإحدى عَشْرَة آية فى عَدَدِ غير الكوفىّ واثنتا عَشْرَّة آية 
في عَدَّد الكوفي . 
وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 
ما لا ينفْعُكم شيئا ولا يَضرَكم . عدّّه الكوفي . 
سورة الج : أربع وسبعون آية في عَدَّد الشامي وخمس في عَدّد البصري . 
8 م و 
وست في عدد المدني وسبع في عدد المكي وثمانٍ في عدد الكوفي . 
وقد اختلفوا فيها في خمسة مواضع : 
ع اث ٠.‏ 0 م و 
١‏ يصب من فوقٍ رؤوسهم الحميم. : 
عو دم 00 7 7 ماع عدهما الكوفى . 
"١‏ يصهر به ما في بطونهم والجلود. + 
“'- قوم نوح وعادٌ وثمودٌُ. عدٌّه غير الشامي . 
4 وقوم لوط. عدٌّه غير البصري والشامي . 
ه ‏ هوسّماكم المسلمينَ. عدّه المكي في إحدى الروايتين عنه. 


سورة المؤمنون: معد وتمَان عَشْرَّة آية في عدد الكوفي ١‏ وس عشرة في 
عدد الباقين. 


خرف 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

ثم أَرْسَلْنا موسى وأخاه هارون. عدّّه غير الكوفي . 

و الثور: اثتتان وستون آية في عَدَد المكي والمدني. وأربع في عَدَّد 
الباقين . 

واختلفوا فيها في موضعين : 

. يسبحُ له فيها بِالعْدّوٌ والآصال‎ ١/0003 

" - يكاد سَنا بَرْقِهِ يُذْهَبٌ بالأبصار. 

وفي هذه السورة خمس آيات طوال . 

الأولى : الخبيئات للخبيثين إلى لهم مغفرة ورزقٌ كريم. 

الثانية : قل للمؤمناتِ يَعْضْضْنَ من أبصارهنّ. إلى لعلكم تَعْلَمون. 

الثالثة : اللَهُ ورٌ السموات والأرض . إلى واللّهُ بكل شيء عليم . 

الرابعة: أو كظُلّماتٍ في بحر لجيّ. إلى فماله من نور. 

الخامسة: ليس على الاغمى خرج. إلى لعلكم تعقلون. 

سُورَةٌ الفرقان: سبعٌ وستون آيةَ في عَدَد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة الشعراء: مئتانٍ وسِتٌ وعشرون آية في عَدَّد المكي والمدني الأخير 
والبصري. وسبع في عَدَّد المدني الأول والكوفي والشامي . 

وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

١‏ طسم. عدّه الكوفي. 

؟ - فلسَوف تَعْلّمُون. عدّه غير الكوفي. 

أينَ ما كنتم تَعْبّدون. عدّه غير البصري . 

4؛ - وما تَنزُلَتْ به الشياطينٌ. عدَّه غير المكي والمدني الأخير. 

سورة النمل: ثلاث وتسعون أية في عدد الكوفي. وأربع في عَدَّد 
البصري والشامي . وخمس في عَدّد المكي والمدني . 


ا عدّهما غير المكي والمدني . 


تغرف 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

١ت‏ وأولو باس شديد. عدّه لمكي والمدني . 
/>- صرح من قرا : عدّه غير الكوفي . [19137] 
سُورةٌ القَصّص : اثنتان وثمانون آية اتفاقاً. 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

ا طسم . عدّه الكوفي 

كلد يا عله أن من اشن يسَقُون . عه غير الكوفي . 

2 العذكبوت : تسع وستون آية اتفاقاً . 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

١‏ الم : عذه الكوفي 

"سمه وَتقَطمُون السبيل.. عدّه المكي والمدني . 

وك مُخْلِصين له الدّينَ. عدّه البصري والشامي . 

سورة الرؤم : تسع وخمسون آية في عَدّد المكي والمدني الأخير وستون 

فى عدد الباقين. 

وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

5 الم . عدّه الكوفي . 

ا علِيَتْ الروم . عدّه ع غير المكي والمدني الأخير. 

2 ني يضع سزين . , عله غير المدني الأول والكوفي . 

4 يقسم يقسِم المجرمون. عدّه المدني الأول . 

سُورةٌ لُقمان: ثلاث وثلائون آية في عَدَّد المكي والمدني . وأربمٌ في عدد 

الباقين . 
واختلفوا فيها في موضعين : 
١‏ الم. عدّه الكوفي. 


ضف 

* - مُخْلِصين له الدّين. عدَّه البصري والشامي . 

شور الس تسم وعشرون آية في عَدَّد البصري. وثلاثون في عَدَد 
الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

١‏ الم. عدّه الكوفي. 

؟ - أَوِنا لني خَلْقَ جديد. عدّه غير البصري والكوفي . 

سورة الأحزاب : ثلاث وسبعون آية في عَدّد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة سبأ: أربمٌ وخمسون في عَدّد غير الشامي . وخمسٌ وخمسون في 
عدد الشامي . 

وقد انلف فيها في موضع واحدء وهو: 

جَدَْانِ عن يمين وشمال . عدّه الشامي . 

سُورة فاطر: حمس وأربعون آية في عَدّد غير المدني الأخير والشامي . 

5-7 في عَدَّد المدني الأخير والشامي . 

وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع : 

. لَهُمْ عذابٌ شديدٌ. عذّه البصري والشامي‎ -١ 

؟ - ويأتٍ بخلّق جديد 

*“- وما توي الاعنى ولبصية. أ عد هذه الثلاثة غير البصري . 

4 - ولا الظلّماتٌ ولا النورٌ. 

ه- وما أنت بمسْمِع مَنْ في القبور. عدٌّه غير الشامي . 

5 - إن الله يُمسِكُ السمواتٍ والأرض أن تَرُولا. عدٌّه البصري . 

[144] / 7 - فلن تجدّ لسن الله تبديلاً . عدَّه المدني الأخير والبصري 

والشامي . 


انذرف 


سورة يس : اثنتانٍ وثمانون آية في عَدد غير الكوفي . وثلاث في عدد 


الكوفي . 


وقد اختلفوا فيها في موضع واحدى وهو. 
يس . عدّه الكوفى . 
سُورة والصَّافَاتِ: مه وإحدى وثمانون آية في عدد أبي جعفر المدني 


والبصري . واثنتانٍ وثمانون في عَدّد غيرهما. 


وقد اختلِف فيها في موضعين : 
-١‏ وما كانوا يَعْبُدون. عدّه غير البصري . 
" - وإن كانوا ليقولون. عدّه غير أبي جعفر المدني . 
5 ٍ هال.ء 4ه * 0 
سورة ص : ست وثمانون في عدد المكي والمدني والبصري والشامي . 


وقد اختلفوا فيها في ثلاثئة مواضع : 
ع 
١‏ ذي الذكر. عدّه الكوفي . 
؟ - كل بناءٍ وغواص. عدَّه غير البصري . 
 “*‏ والحَق أقول. عدّه الكوفي والبصري . 
سُورَة الزُمَر: اثنتان وسبعون آية في عَدَد المكي والمدني والبصري . 


وثلاثُ في عدد الشاميّ . وخمس في عَدَّد الكوفي . 


وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع : 

. فِي مَاهُمْ فيه يُختلفون. عدّه غير الكوفي‎ (١ 

؟- مُخلِصاً له الدينَ. عدَّه الكوفيّ والشامي . 

مُخْلِصاً له ديني . عدَّه الكوفي . 

7 فبَشْرٌ عبَادِ. عدَّه غير المكي والمدني الأول. 

ه ‏ تجري مِن تحتها الأنهار. عدَّه المكي والمدني الأول. 

5- فما له من هَادِ. في الموضع الثاني . عدّه الكوفي, وأما الموضع 


]40[ 


ع 

الأول فقد اتفقوا قوا عن عله ؛ 

لاه 2 عامل فسوف تملمون: عدّه الكوفي . 

ور المعو ائنتانٍ وثمانون في عَدَد البصري . وأربع في عَدَّد المكي 
والمدني . وخمس في عَدَّد الكوفي . وست في عَدَّد الشامي . 

وقد اختليف فيها في تسعة مواضع : 

١‏ حم. عدّه الكوفي. 

؟ ‏ يوم التلاقي. عدّه غير الشامي . 

"تت يوم هُمْ بارزون. عدّه الشامي . 

4 - إِذْ القلوبٌ لدى الحناجر كاظمين. عدّه غير الكوفي . 

ه ‏ وأورثنا بي إسرائيل الكتاب. عدّه غير المدني الأخير والبصري . 

1- وما يُستوي الأعمى والبصير. عدّه المدني الأخير والشامي . 

إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسِل يسحَبون. عدّه المدني الأخير 
والكوفي والشامي . 

في الحَمِيم. عدّه المكي والمدني الأول. 

4 - أينَّ ما كنتم تشركون. عدّه الكوفي والشامي . 

سورة السّجْدَة: ‏ فُصّلَتْ ‏ اثتتانِ وخمسون آية في عَدَّد البصري 
والشامي . وثلاث في عَدَّد المكي والمدني . وأربعٌ في عَدَد الكوفي. 

وقد اختلفوا فيها في موضعين: 

١ / ] ٠١‏ حم. عدّه الكوفي 

آت مثل صاعِقةٍ عاد وثمود. عدّه غير البصري والشامي . 

وار الشورى: خمسوت آية في عدّد غير الكوفي . وثلاث وخمسون في 
عدّد الكوفي 


نارف 


ع 
ان عد هذه الثلاثة الكوفى . 
١ 08 -‏ 
سُورة الرْخرُف: ثمانٍ وثمانون آية في عَدّد الشامي. وتسم في عدد 
الباقين . 
وقد اختلفوا فيها في موضعين: 
-١‏ حم. عدّه الكوفي. 
؟ - هُوَ مَهِينٌ . عدٌّه غير الكوفي والشامي . 
سورة الدّحَان: ست وخمسون آية في عَدَد المكي والمدني والشامي . 
وسبع في عَدّد البصري . وتسم في عَدَّد الكوفي . 
وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 
١‏ حم. عدّه الكوفي. 
؟ - إن هؤلاء لَيَقُولون. عدّه الكوفى أيضاً. 
9 إِنَّ شَجَرةَ الرقُوم . عذه غير المكي والمدني الأخير. 
4 - كالمُهْل يَغْلِي في البُطون. عدٌّه غير المدني الأول والشامي . 
سورة الجائية: ست وثلائون آية في عَدَّد غير الكوفي وسبعٌ في عَدَد 
الكوفي . 
وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 
/ حم . عدّه الكوفي . 
سورة الأحقاف: أريمٌ وثلاثون آية في عَدَد غير الكوفي. وخمسٌ في عَدَد 
الكوفي . 
وقد اختلفوا فيها فى موضع واحدء وهو: 
حم . عدّه الكوفي . 


] 11 
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خرف 

سورة محمد: ثمانٍ وثلاثون آية في عَدّد الكوفي. وتسمٌ في عدد المكي 
والمدني والشامي . وأربعون في عَدّد البصري . 

سورة الفتح : تسعٌ وعشرون آية في عَدَّد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة الحُمجرات: ثمانّ عَشْرّة آية في عَدَد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة قّ: خمس وأربعون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها . 

سورة الذاريات: ستون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها . 

سورةٌ والطور: سبع وأربعون آية في عَدَد المكي والمدني. وثمانٍ 
وأربعون في عَدّد البصري . وتسعٌ في عَدّد الكوفي والشامي . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

. والطورٍ. عدّه الكوفي والبصري والشامي‎ ١ 

؟ - دَعا. عدٌّه الكوفي والشامي . 

سُورة والنجم: إحدى وستون آية في عَدَّد غير الكوفي . واثنتانٍ في عدد 
الكوفي . 

/ وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

. وإِنْ الظنّ لا يُغنى من الحقٌّ شيئاً. عدّه الكوفي‎ -١ 

ا فأعرض عن من تولى . عدّه الشامي . 

ولم يُرد إلا الحياةً الدّنيا. عدَّه غير الشامي . 

سورةٌ القَمْرد خمس وخمسون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
فو هلها 


ضف 
تقورة الرحمن : ست وسبعون آية في عَدَد البصري وسبعٌ في عَدَّدِ المكي 
والمدني وثمانٍ في عَدّد الكوفي والشامي . 
وقد اختيف فيها في خمسة مواضع : 
١‏ الرحمن. عدّه الكوفي والشامي . 
١‏ خخلّق الإنسان. الأول. عدّه غير المكي . 
تت وَضعها للأنام . عدّه غير المكي . 
4- شواظ من نار. عدَّه المكي والمدني . 
- يُكَذّبُ بها المجرمون. عدَّه غير البصري . 
ار الواقعة: ست وتسعون آية في عَدَّد الكوفي وسبع في عدد 
البصري . وتسم في عدد الباقين. 
وقد اختلفوا فيها في أربعة عشر موضعاً: 
-١‏ فأصحابٌ المَيمَنة. 000000 
و ل عدهما غير الكوفي . 
*“- على سُرٌرٍ مَوْضَونةٍ. عدٌّه غير البصريّ والشامي . 
4 بأكواب وأباريقٌ. عدّه المكي والمدني الأخير. 
/ ه- وحُورٌعِين. عدّه المدنيّ الأول والكوفي . 2 
١‏ - ولا تأثيما. عدّه غير المكي والمدني الأول. 
ا وأصحابٌ اليمين. عدّه غير المدني الأخير والكوفي 
4- إِنَا أنشانامٌُ إنشاء. عدّه غير البصري . 
5-- مضا الشُمّال. عدّه غير الكوفي . 
2 في سَمُوم وحَجِيم . عدّه غير المكي . 
١‏ وكانوا يقولون. عدّّه المكي . 
- قل إن الأؤلين والآخرين. عدٌّه غير المدني الأخير والشامي . 
1 لمجموعون. عدّّه المدني الأخير والشامي . 
4 - فَرَوْح ورَيحان. عدّه الشامي . 
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سورةٌ الحديد: ثمان وعشرون آية في عَدَد المكي والمدني والشامي 
وتسع في عَدَّد الكوفي والبصري . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين: 

. مِن قَبَلِهِ العذابٌ . عدّه الكوفى‎ ١ 

؟ ب وآتيناة الإنجيل. عدّه البصري . 

سورة المُجادِلّة: إحدى وعِشرون آية في عَدَّد المكي والمدني الأخيرء 
وائنتانٍ في عَدَّد الباقين. 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

أولئك في الْأذْلِينَ . عدّه غير المكي والمدني الأخير. 

سورة الحشر: أربع وعشرون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

/ سورة المُمْتّجنة : ثلاث عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة الصّفٌ: أربع عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها. 

سورة الجمعة: إحدى عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

00 المنافقين: إحدى عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها . 

سورة التَغابُن: ثمان عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها. 

ور الطلاق: إحدى عَشْرَة آية في عَدَّد البصري وائنتا عَشْرَةَ آية في عَدّد 
الباقين . 


4 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

. واليوم الآخر. عدّه الشامي‎ ١ 

؟ - يجَعَلَ له مَخْرَجاً. عدّه المكي والمدني الأخير والكوفي . 

فَاتَقُوا الله يا أولي الألباب. عدّه المدني الأول. 

سورة التحريم : اثنتا عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها . 

سورة المُلّْكِ: ثلاثون آية في عَدَد المدني الأول والكوفي والبصريٌ 
والشامي وأبي جعفر من المدني الأخير. وإخدّى وثلاثون آية في عَدَد المكي 
وشيبة من المدني الأخير. 

/ وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

قد جاءنا نذير. عدّه المكي وشيبة. 


سورة ن: اثنتان وخمسون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها. 

سورة الحاقة: إحدى وخمسون آية في عَدَد البصري والشاميّ . واثنتانٍ 
وخمسون في عدد الباقين . 

وقد اختلفوا في موضعين : 

١‏ الحاقة. عدّه الكوفى. 

؟- وأما مَنْ أوتىئ كتابه بشماله . عدّه المكي والمدني . 

و المعارج: ثلاث وأربعون آية في عَدَّد الشامي . وأربع وأربعون عند 
غيره . 


وقد اختلفوا فيها في موضع واحدى وهو: 
كان مِعَدارَُهُ خمسين ألَفَ سَئة. عدَّه غير الشامي . 
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سورة نوح: ثمان وعشرون آية في عَدَّد الكوفي. وتسم في عَدَد 
البصري . وثلاثون في عَدّد الباقين. 

وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

آَ ولا سوَاعاً. عدّه غ غير الكوفي. 

آ- ونشراً. عدّه المدني الأخير والكوفي 

- أضَنُوا كثيراً. عدّه المكي والمدني الأول. 

د فأدخلوا ناا . عدّه غير الكوفي . 

سورةٌ الجن : ثمان وعشرون آية اتفاقاً. 

/ وقد اختلفوا فيها في موضعين: 

. لَنْ يُجبرني من الله أحَدٌ. عدّهُ المكي‎ -١ 

؟- ولن أجدّ من دُونِهِ مُلَتحَداً. عدَّه غير المكي . 

سورة المُرْمْل: ثمانٍ عَشْرَة آية في عَدَّد المدني الأخير. ويِسْمّ عشرة في 
عدد البصري . وعِشرون في عَدَد المكي والمدني الأول والكوفي والشامي . وقد 
اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

. يا أيها المُرْمّل. عدّه المدني الأول والكوفي والشامي‎ ١ 

ا إنا أَرْسَلْنَا إليكم رَسُولا . ع التي 

او كما أرسلنا إلى فرعو رلك عدّه غير المكي . 

4 - يَجْعَلُ الولْدَانَ شيباً . عدَّه غير المدني الأخير. 

ور المدئر: خمس وخمسون آية في عَدَّد المكي والمدني الأخير 
والشامي . . وس في عَدَه الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين: 

-١‏ يتساءلون. عدٌّه غير المدني الأخير. 

عن المجَرمين. عدّه المدني والكوفي والبصري . 


>" 

سورة القيامة: تسع وثلاثون آية في عَدّد غير الكوفي . وأربعون في عَدَّد 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

لِتَعْجَل بهِ. عدّه الكوفي 

سورة الإنسان: إحدى وثلاثون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها . 

/ سورة والمَرْسَلاتِ: خمسون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة النبأ: أربعون آية في عَدَّد غير المكي والبصري . وإحدى وأربعون 
في عَدّد المكي والبصري . 

وقد اختلفوا فيها في بوصع واحد. وهو: 

نا أندرناكم عذاباً قريباً. عدّه المكي والبصري . 

سورةٌ النازعات : خمس وأربعون آية في عدد غير الكوني . وستٌ في عَدَّد 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين: 

١‏ متاعاً لكم ولأنعامكم. عدَّه المكي والمدني والكوفي 

؟ه فأما مَنْ طغى . عذّه الكوفي والبصري والشامي . 

سورة عبس : أربعون آية في عَدَدِ الشامي . وإحدى وأربعون في عَدَدِ 
أبي جعفر من المدني الأخير والبصري. واثنتانِ وأربعون في عَدَّد المكي 
والمدني الأول وشيبة من المدني الأخير. 


١‏ فلْيّنظر الإنسانٌُ إلى طعايه. عدَّه غير أبي جعفر. 


. مُتاعاً لكم ولأنعايكم. عدّه غير البصري والشامي‎ - ١ 
فإذا جاءث الصَاخةُ. عدٌّه غير الشامي‎ 


فكية 
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يدي 
سورة التكوير: ثُمانٍ وعشرون آأية في عدّد أبي جعفر . وتسع في عَدَد 


وقد اختلِف فيها في موضع واحدى وهو: 

فأين تَذْهْبُون. عدّه غير أبي جعفر. 

/ سورة الانفطار: تسع عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
0 

سورة المطففين: ست وثلاثون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة الانشقاقٍ: ثلاث وعشرون آية في عَدَّد البصري والشامي وخمس 
في عدد الباقين . 

وقد اختنت فيها في موضعين : 

0 ا أ را نه 

ور ة الببروج: اثنتان وعشروندت آية في قول الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة الطارق: ست عشرة آية في عَدّد المدني الأول وسبَعٌ عشرة في 
عدّد الباقين. 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

إنهم : يكيدون كيدا . عدّه غير المدني الأول. 

سورة الأعلى: تِسمٌ عَشْرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها . 

و الغاشية: ست وعشرون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم 

في شيء منها. 

سورة الفجر: تسمٌ وعشرون آية في عَدَّد البصري وثلاثون في عَدَّد 
الكوفي والشامي واثنتانٍ وثلاثون في عَدَّد المكي والمدني . 


. عدّهما غير البصري والشامي‎ ١ 


1" 
/ وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : [5*] 


ميم +ع 
5 ا عدّهماا المدني . 
؟ ‏ فقدر عليه ررقه. ا لمكي والمدني 


*' وحِيْء يومَئذٍ بجهنم . عدَّه المكي والمدني والشامي . 

؛ ‏ فادْخلى فى عبادي . عدّه الكوني . 

سورة البلد: عشرون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها. 

سورة والشمس : حمس عشرة آية في عَدّد غير المكي والمدني الأول. 
وست عَشْرة في عَدَّد المكي والمدني الأول. 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحدى وهو: 

فكذبوه فعَقَرُوها. عدَّه المكي والمدني الأول. 

سورة والليل : إحدى وعشرون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شي ء انها . 

0 م 5 

سورة والضحى : إحدى عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة أَلّمْ نشرح: ثمان آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها . 

سورة التين: ثمان آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها. 

76 العَلّقَ: ثمان عشرة آية في عدد الشامي وتسمٌ عشرة في عَدَدِ 
الكوفي والبصري . وعشرون في عدّد الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

. أرأيت الذي يَنهَى . عدٌّه غير الشامي‎ ١ 

 '"‏ كلا لَيْن لم يننَهِ. عدّه المكي والمدني. 


] 


ع" 
ف الى بوت» اج لمعه . 

/ سورة القذر: خمس ايات في عدد المدني والكوفي والبصري وسكت 
فى عَدَّد المكي والشامي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحدى وهو: 

ليلة القدْر. الثالئة. عدّه المكى والشامى . 

سُورة لّمْ يكن : ثمانٍ آيات في عَدّد غير البصري والشامي وتسمٌ آيات في 

وقد اخحتلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

مُخْلِصين له الدّين. عدّّه البصري والشامي . 

سُورة الزلزلة: ثمانٍ آياتٍ في عَدّد المدني الأول والكوفي وتسمٌ آياتٌ في 
عَدَّد الباقين. 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو. 

يُومَئذٍ يَصِدُّرٌ الناس أشتاتا. عدّه غير المدني والكوفي . 

سورة العاديات: إحدى عَشْرّة آية في عَدّد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

ار القارعة : ثمانٍ آيات فى عَدّد البصري والشامي . وعَشْرٌ في عَدَّد 
المكي والمدني . وإحدى عَشْرَة في عدّد الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في ثلائة مواضع : 

. القارعة: الأولى . عدّه الكوفي‎ ١ 

الت تقلت موازيله. 1 

ّ ا عذّهما غير البصري والشامي . 


50 8 و 
“بس خفت موازينه . 


سورة التكاثر: ثمانٍ آياتِ في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


منها. 


منها . 


106ظي> 
/.سُورة والعَضْر: ثلاث آيات اتفاقاً. 
وقد اختلفوا في موضعين منها: 
١‏ والعصر. عدّه غير المدني الأخير. 
١‏ ل وتواصًوا بالحقٌّ. عدّه المدني الأخير. 
سُورة الهُمَرّة: تسعٌ آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


سورة الفيل: خمس آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 
الذي أَطعَمَهم من جوع . عدّه المكي والمدني . 
فيؤرة آراية* ست آيات في عَدَّد غير الكوفي والبصري ود سَبْعْ آيات في 


عَدّد الكوفي والبصري . 


متها . 


منها. 


منها . 


وقد اختلفوا فيها في موضصع واحد وهو. 
الذين هُمْ يُراؤن. عدَّه الكوفي والبصري 
سورة الكَوّر: ثلاثُ آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


سورة الكافرون: ست آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


سورةٌ النصر: ثلاث آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


ممه 


سورة تبت: خمس آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها. 

سورة الإخلاص: أربع آيات في عَدّد غير المكي والشامي . وخحمسٌ آيات 
في عَدّد المكي والشامي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

1] / لم يَلِد. عدّه المكي والشامي . 

سورة الفَلّقَ: خمسُ آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها. 

سورةٌ الناس: سِتٌ آيات في عَدَّد غير المكي والشامي . وسبع آيات في 
عَدَد المكي والشامي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحدء وهو: 

الوَسوّاس . عدّه المكي والشامي . 


*# 
6 عاد 


الفصلٌ الحادي عَشرَ 
وهونيٍ فواصل الآي وما يتعلق بذلك 


الفاصلةٌ هي الكلمةٌ التي تكونٌ آخِر الآية. وهي كقافية الشعر وقرينة 

السجع . وقال بعض القراء: الفاصلة هي الكلمةٌ التي تكون آخر الجملة . ففرق 
بين الفواصل ودؤدس الآي. وجعل الفواصل أعم منهاء فيكون كلّ رأس آية 

فاصلة» ولا يكون كل فاصلة رأسٍ آية واستّدلٌ على ذلك أن سيبويه ذكر في 
تمثيل الفواصل: يوم يأتِ. وما كنا تبغ . وليسا رأس آية بإجماع. مع: إذا 
يَسَْرِ. وهو رأس آية باتفاق. 

وأُورِدَ عليه أن ذلك مخالفٌ لمصطلح القراء. ولا دليلَ له في تمثيل 
سيبويه بيوم يأتِ . وما كنا تيغ . وليسا رأ آية؛ لأنَ مراده الفواصلٌ في مصطلح 
النحويين. وهي عندهم نَعُم النوعين. 

وقد ذكرنا فيما مَضْى مباحتٌ تتعلق بالفواصل, وهنا نذكر مباحثٌ تتعلق 
بها إتماماً لأمرها. 


المبحث الأول 
/ الكلام عند العرب نوعانٍ: منظوم » ومنثور. 


فالمنظومٌُ ويقال له: النظمٌ والشعرٌ: هو الكلامٌ الموزونٌُ المقفُى. نحو 


قول الشاعر: 


و 


صَيْرٍ اللفسن عند كل مُبِم إن في الصبرٍ حيلة المُحتال. 
لا تَضِيفَنٌ في الأمور فقد تُكشسَّفٌ عَمَاوها بغير احتيالر 


يحق 
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4" 
رما تَكرّهُ النفوسٌ من الأمرٍ لَهُ فرججة ككل الهقال 
فهذا منظوم, لأنه كلام موزون مجزُء إلى أجزاءٍ متساوية» ذاتٍ قوافي . 
والقوانفي هي الكلماثٌ المتوافقَة في الحَرْفٍ الأخيرٍ منهاء الواقعة في آخرٍ 
الأجزاء. وهي هنا: الممحتال والاحتيال والعقال . فإنها متوافقة في الجزء 
الأخير منها. وهي اللام وواقعة في آخر الأجزاء» ويقال لها: الأبيات . 
فالقافيةُ إذأ هي الكلمةٌ التي تكونُ في آخر البيتِ وهي موافِقّة لأخواتها في 
الحرفٍ الأخير منها. ويقال لهذا الحرفٍ الأخير: الرّوِيُء وقد يُطَلَقُ عليه اسم 
القافية أيضاً. يقال: هذه قصيدة على قافيةٍ اللام أي على روِيّ اللام. 
ثم إن القافية أنواع : منها المَرْدَفَةٌ وهي التي يكون قبل رَويُها من غير 
فصل : ألث. أوواو أوياءء إذا كانتا حَرفيٌ مد ل أو لِين. ويقال لهذه الأحرف 
الثلائة: الرّدْفُ. فمثالٌ القافية المردَفةٍ بالألِف: المُحتال, . واحتيال. والعقال, 
المذكورة في الأبيات السابقة. ومثالُ القافية المُرْدَفةٍ بالواو: سَوْول, وتقول. 
المذكورين في قول الشاعر: 
ولست بِمْبْدٍ للرجال. سريرتي 2 ولا أنا عن أسرارهم بسَؤولر 
ولا أنا ارح للحديث حي 0 هاهنا من هاهنا 1 
فلا و : 9 3 لين فإن لكل تضيتع. نْصِيحًا 
/ وإني رآيت 2 َْوَاةَ ‏ الرجا ‏ ل لا يتركون آديماً صحِيعَا 


وكثيراً ما توجَدٌ القافية المُرْدَفَةٌ بالواو مع القافيةٍ المُرْدَفةٍ بالياء في موضع 
واحدء بخلاف القافية المُرْدَفةٍ بالألف. فإنها لا توجَدُ مع غيرهاء مئال ذلك: 
تنوب ويُصيبٌ المذكورين في قول الشاعر: 
ولا خير فيمن لا يُوطنُ نَفْسّه على نائباتِ الدهرٍ حِينَ تَنوبُ 
وفي الشّكُْ تفريط وفي الحَزْم قوة ويخى ء في الحَدْس الفتى ويْصِيبٌ 


ع 

وسائرٌ أنواع القافية وما يتعلق بها مذكور فى كتب العروض . 

وسَمْيْتَ القافيةٌ قافية لأنها تقفو أخواتها. وقيل: إن القافية بمعنى مَعْفُوة 
ثل : عَيْشَةٍ راضِيَةٍ بمعنى مَرِْية؛ فكأن الشاعر يَقُمُوها أي يُبَعُها. وعلى كلا 
القولين فلا تتحمَقٌ القافيةٌ في البيتِ الواحدٍ الذي ليس له قرين» وإنما تتحفَقٌ في 
البيتين فصاعدا. ١‏ 

ومن نّم ذهب أكثرٌ أهل العربية إلى أن البيتَ الواحدّ لا يُسمّى شعراًء 
وإنما يُسَمٌّى شعراً ما كان بيتين فصاعداًء إذا اتفّق فيه الرويّ والقافية. 

والخلافُ في البيتِ الواحدٍ هل يُسمَى شعراً أو لا يُسمّى شعراً. إنما هو 
فيما كان موزوناً قَصْداً وأمًا ما اتَفىّ فيه الوزن فإنه لا يُسمّى شِعراً باتفاق, وإلا 
َم أن يكون كل متكلم شاعراً. وذلك لأنَّ كل متكلم لا ينفكُ من أن يَعرض في 
جملةٍ كلام. كثير يَقُولَهُ ما قد يَعِْنُ بوَزْنِ الشعر. ومن تتبّع ذلك في كلام الناس 
وَجَد منه شيئاً كثيراً. وقد وقع شيء من ذلك في الكتاب العزيز. مثل : واللّهُ 
يهدِي مُنْ يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم . 

والمنثور ويقال له: التثْرٌ: هو الكلامٌ الذي ليس بموزون. وهو نوعان: 
مَرْسَل» ومسجع . 

فالمرسَلٌ : هو الكلامٌ الذي لا يُجرّا أجزاءً بل يُرسَلُ إرْسَالاً من غير تقبيدٍ 
/ بقافية ولا غير ولا غيرها. وهو جُلٍ كلام الناس. وإذا أَطلِقٌ الكلام الم يتَبادر إلى 
الذهن غيره ؛ ويُستعمَل في الخطب والمُحاوراتٍ وغير ذلك؛ ومثالهُ قول الحسن 
البصري : يسان العاقل من وراءٍ قلبه» فإذا أراد الكلام فك فإن كان له قال: 
وإن كان عليه سَكَتَ؛ وقلبُ الجاهل مِن وراءٍ لسانهء فإن هَمّ بالكلام تكلم ؛ 
كان له أو عليه! 


وأكثر الأحاديث من هذا اللو ؛ فمن 00 قول النبي صلَّى الله عليه 
كك 0 المؤمن الذي يقرأ القرآنَ مَتَلْ ادرب رِيْحُها طيّب». وطَعْمُها 
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طة وَل المؤينٍ الذي لا يقرأ القرآن مَل التَمْرَة؛ طعمُها طيّبء ولاريح 
لهاء وممَلّ الفاجرٍ الذي قر القرآن كمُثْل الريْحاتة» ريحُها طيبء وطَعْمُها مر 

ومَكَلّ الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كممثل. الحنظلة, طعمُها مُرْ؛ٍ ولاريحَ لها. 
اخرحه البشيية عن انق 'فونزين حب الالتعر بح . 

والمْسجِعٌ ويقال له المج : هو الكلام الذي يُجِرًا أجزاء» يُجَعَلٌ لكل 
جزئين منها منها قافية واحدة مثل: حُسَنٌ البيان؛ جَليةٌ الإنسان, ولولاه لكان كصورة 
مُمَثْلّة ؛ أو بهيمةٍ مهملة. 

ويقال لكل جزءٍ من الأجزاء المذكورة: ذِقّرة, ولكل قافية من قوافيه 
فاصلة. ويقالٌ لكل جزئين متوافقين في الفاصلة: سَبْعَة. وقد تطلق السجعة 
على كل واحد منهما مجازاً. ويقال لكل واحد من الجزئين المذكورين 
بالنظر إلى الآخر: قرينة. 

ثم إن السّجَمْ كما يُطْلَقُ على نفس الكلام المذكور, يُطْلَقُ على الإتيانٍ 
به» وعلى تواطؤ الفاصلتين على حرفب واحد. وهو مأخوذ ومن سجع. الحمامة, 
قال علماء اللغة: يقال: سَجَعَتَْ الحمامة إذا والْتَ صوتها على طريقٍ واحد. 
وسجع م الرجل وسَحجَعٌ م إذا تكلّم بكلام, مقفىّ غير موزون . ويقال: سبع الكلام 
وسجع به إذا أتى به على هذه الهيئة. 

وقد / قَسَم بعض أهل البديع السجمٌ إلى خمسة أقسام: مُنَوَاِ 
ومطرف. ومُتَوَازِنء ومرّصعء ومتماثل. 

فالسجع المتوازي هو ما اتَفّق فيه الماماااد في الوزن والقافية + وذلك 
مل قوله تعالى : فيها سّرّرٌ مرُفوعة. وأكوابٌ مُوْضْوعَة. إن مرفوعةٌ وموضوعةً 
متفقتانٍ في الوزن والقافية. والمراد بالقافية هنا الحرفٌ الأخير. 


والسجعٌ المطرّف هوما اتَّق نه العاضلتان في القافية :ذو الور وذلك 
مثل قوله تعالى : .ما لكم لا ترجون لله وقارًاً. وقد خَلَفَكُم أطوارا . إن وقاراً 
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وأطواراً متفقتانٍ في القافية دون الوزن. 

والسّجِمٌ المتوازن هو ما اتفق فيه الفاصاتان في الوزن دون القافية. وذلك 
مثل قوله تعالى : ونَمارِقٌ مصفوفة. وزَرَابِي مبثوثة. فإِنَّ مصفوفة ومبثوئة 
متفقتانٍ في الوزن دون القافية . 

والسّجمٌُ المرصّع هو ما كان ما في إحدى القرينتين مثْلُ ما يقابله من 
القرينةٍ الأخرى في الوزن والقافية. وذلك مثلُ قول القائل: قَوُمْ أوَدَ أولادك؛ 
تُعظِمْ كَمَدَ أندايك. فإن تُعظِم يقابل قوم ؛ وكمَدٌ يقابل أودَء وأندادك يقابل 
أولادِك. وكل منها موافق لما قابله في الوزن والقافية. 

وقد وقع للحريري من ذلك قَرلُهُ في «المقامات»: فهو يَظْبَمُ الاسجاع 
بجواهر لفظه ؛ يقرع الأسماع بزواجر وَعَظِه . 

وقد أكثّرٌ منه خطيبٌ الخطباء عبد الرحيم بن ثبّانة» فمن ذلك قَولَّهُ في 
خطبة : : أيها الناسٌ أَسِيمُوا القلوبٌ في رياض الجكم. وأديموا النحيبَ على 
ابيضاض اللّمَم . وأطيلوا الاعتبار بانتقاض النعقم . وأجيلوا الأفكاز في ال اضٍ 
الأمم. ومن ذلك قولهُ في خطبة : الحمدٌ لل مُبيِع أصناف البدائغ: . وموسعٍ 
ألطاف الصنائع . الذي أورّع شُكرٌ نِعَمِهِ كلّ منيب طائع . وأودعٌ نود كيه قلت 
اللبيب الخاشع . . 

وهذا النوٌ لا يتأتى في الغالب إلا مع فرطٍ التكلف. ولم يجيء منه في 
الكتاب العزير شيء. وقال بعضه مذ قد جاء منه قوله تعالى : إن الأبرار لفي 
نعيم . . وإنْ الفُجارَ لفي جحيم . / وبُعقْبَ ذلك بأن لفظة إن ولي قد وردث في 
كل من القرينتين. وشرط الترصيع أن تختلف الكلماتٌ فيهما جميعاً. وأحيت 
أن مثل ذلك غيرٌ ضائرء وإلا لَزِم أن تكون أكثرٌ الأمثلة التي مثلوا بها ليست من 
الترصيع . ألا ترى أنّْ: يا أيها الناس. الواقعة في افر المذكورة ليس لها 
مقابل أصلاً في القرينة الني تقابلها . وكذلك. الحمدٌ للّهِ . ومن قبيل ما ذكر قوله 
تعالى إن إلينا أيابهم . ثم إِنَّ علينا حسابهم . 


أفققة 
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وقد وقع الترصيعٌ في شعر المُحُدَئين مثلّ قول بعضهم : 

فمكارم أوليتها متبرعًا وجَرائم ١‏ ألغيتها ‏ متورعَا 

وهو قليل جداً ٠‏ وموقعة في الشعر دون موقعِهِ في التنثر. وقد وقع في شعر 
ذي الرمة بيت شطرة الأول مرضّع . وهو: 
كَحْلاكٌ في بَرَج صَفْرَاءُ في دَعَج كأنها فِضَةَ قد مَسّها ذَهَبٌ 

والسجع المتماثّل هو ما كان ما في إحدى القريتين مثلّ ما يُقابله من 
القرينة الأخرى في الوزن دون القافية» وذلك مثلّ قوله تعالى : وآتيناهمًا الكتات 
المستبينَ. وهَدَيْنَاهُمَا الصراط المستقيم . فإن هَدَيْنَاهُمَا يقابل آتيناهُمًا. 
والصراط يقابل الكتابٌ . والمستقيم يقابلٌ المستبِينَ . وكلّ منها موافِقٌ لما يُقابله 
في في الوزن دون القافية إلا الأول منهاء فإنه مُخالِفٌ لما يقابله» غير أنه موافقٌ 
له في القافية. وهو كالترصيع يكتفى فيه بالموافقة في الأكثر. 

وقد اقتصّر كثير من علماء البيان من انام المذكورة على ثلاثة فقط. 
وهي المتوازي» والمطرف, والمرضع . ولم يُعَدوا ما عدا ذلك من قبيل السجع 
لعدم اتفاق الفاصلتين فيه في القافية» ولا من قبيل الكلام المرسّلء لعدم 
إرسال الكلام. فيه إرسالاً من غير تقييد بشيء .وهو عذلاغيع نوج مستقل بنفسه ؛ 
فيكون المنثور عندهم ثلائة أنواع : مُرسّل» ومسجع , ومتوسط بينهما. 


المبحثٌ الثاني 
/ اختلف أرباتٌ البيان في السجع. فذهب بعضهم إلى ترجيح الكلام 
المرسّلٍ عليه إل أن يأتي عفواً . وذهب بعضهم إلى ترجيح السجع على الكلام 
المرسل. إلا أنهم قالوا: إنما نرجح السجعٌ عليه إذا اجتمعَثٌ فيه ثلاثةٌ 
أوصاف. وهي أن يكون خالياً من التكلف. وأن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى 
وأن يكون فيه اعتدال. ولنذكر شيئاً مما ذكره أهل صناعةٍ البيان في ذلك. قال 
بعضهم : 


ريف 

السجِعٌ هو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد. وليس 
مذموماً على الإطلاق كما زعمه بعض أرباب هذه الصّناعة, فإنه قد جاء في 
القرآنٍ كثيراءٍ حتى إنه لم تَخْل منه سُورة فق السو قن جاةت بعض السون 
تجوعة كلهاء كسورة الرحمن» والقمر. وإنما المذموم من السجع مالم 
يُستوفٍ الأوصاف المطلوبة فيه فإن المرادٌ بالسجع اليس مجرة تراطؤ الفواصلٍ 
على حرف واحدء إذ لوكان الأمرٌ كذلك» لكان كل أديب ولو شّدَا شيئاً يسيراً 
من الأدب يمكنه أن يأتي بالسجعٍ في كلامه . 

والأوصافٌ المطلوبةٌ في الكلام المسجوع أربعة: 

الأول أن تكون الألفاظ فيه متخيرةٌ. 

الثاني أن يكون تركيبها جازيا علق وحن حسن . 

الثالث أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى . 


الرابع أن يكون معتدلا . والاعتدالٌ فيه بأن لا تزيد كل فقرة منه على نحو 


عشرين كلمة» وأن تكون كلماتٌ القرينةٍ الثانية مساويةٌ لكلمات القرينة الأولى 
فى المقدار, أو زائدة عليها زيادةً قليلة. فإن كانت السجعةٌ مؤلفة من ثلاث فِقَرء 
ساغ أن تُجعلُ الثالثهُ أزيد منهما معاء لجسبانٍ الأولى والثانية بمنزلة فقرةٍ 
واحدة, إلا أن التساوي فيها أولى . وذلك مثلٌ قوله تعالى : والعادِيّاتِ / ضَبْحَاً . 
الثوريات نحا( التورات اشنا 

فإذا استوفى السجمٌ الصفاتٍ المطلوبة فيه جاء في غاية الحَسنء وكان 
أعلى درجاتٍ الكلام. فإذا تهيّا للكاتب أن يأتي به في كتابتِه كلّها على هذه 
الشريطة فليفعل. 

فإن قيل: إذا كان ؛ السجع على الوجه المذكور أعلى درجات الكلام» كان 
ينبغي أن يأني القرآنٌُ كله جرع وليس الأمرٌ كذلك. فإن فيه المسجوعَ وغير 
المسجوع . 
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فالجوابٌ أنْ أكثرٌ القرآن مسجوع, حتى إِنَّ بعض سُوَرِهٍ جاءت كلها 
مسجوعة. وإنما نُرِكَ السجمٌ فيه في بعض المواضع, لأنه سَلَكَ مسلكٌ الإيجازٍ 
والاختصار. والسجعٌ لا يُواتي في كل موضع من الكلام على حََدٌ الإيجازٍ 
والاختصارء فبَرِكَ السجمٌ في تلك المواضع رعايةٌ لأمرهما. 

وهنا وجه آخر هو أقوى من الأول. وهو أن يقال: إنما جاء ذ في القرآن غير 
السرم أيضاً مع أَنَّ المسجوعٌ أفضَلٌ من غيره. لأنَّ ورود غيرٍ المسجوع 
مُعجزاً أْبلْغْ في باب الإعجاز من ورودٍ المسجوع. فلذلك تضِمُّنَ القسمين 

' واعلم أن للكلام المسجوع سراً إن خلا منه لم يعد به أصلا. وهذا شيء 
لم ينه عليه أحدٌ غيري» وهو أن تكون كل واحدة من السجغتين المزدوجتين 
مشتملةٌ على معنى غيرٍ المعنى الذي اشتملَتٌ عليه أختها. فإن كان المعنى 
فيهما سواءٌ فذلك هو التطويل بعينه. وجل كلام الناس المسجوع جارٍ على 
ذلك, 

فمن ذلك قولٌ بعض الكتبَةٍ المُلقين : لا بن من اتفاق أشرافٍ كلّ قُطرٍ 
وأفاضِله . وأعيانٍ كل صقّع وأماثله. فإِنْ المعنى الذي في إحدى السجعتين هو 

عين المعنى الذي في السجعة الأخرى. ومثل ذلك قوله: يسافر رأيه وهو دَانٍ 
لم ينرّح. ويسيرٌ تدبيرهُ وهو ثاو لم يُبرح. 

وبقي مما يتعلق بالسجع ما أناذاكره هاهناء وهو: 

/ ثم إِنْ السجمّ قسمان: قصيرٌء وطويل. 

فالقصيرٌ منه ما كانت الفقرة فيه لا تزيدٌ على عشر كلمات . فمن ذلك قوله 
تعالى : وأصحابٌ اليّمين. ما أصحابٌ اليّمين. في سِدْرٍ مخضود. وطلع 
متضود وظل اممدود. فإن هلة القعّرات مؤلفة من كلمدين كلصن : 

ومثلٌ ذلك قوله تعالى: والمرسّلاتِ عُرفاً. فالعاصفات عَصَفاً. وقوه 
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تعالى : يا أيها المَديْر. قم فأنذِر. ورَبّك فكبّر. وثياببك فطهر. والرَجْرٌ فاهجر. 
ومن ذلك قوله تعالى : وقالوا انحل الرحمن ولَداً. لقد جتتم شيئاً إذا. تكادٌ 
السمواتٌ يُتَفَطرنَ منه وتَنْشَّىُ الأرض وبَجْرٌ الجبال هَدًا. فإن الفقرة الأولى منه 
مؤلفة من ثمان كلمات» والثانية من تسع . 

والطويلٌ منه ما كانت الفِقرة فيه تزيدٌ على عشر كلمات. ومما بلعث 
الفقرةٌ فيه نحوٌ عشرين كلمةً قوله تعالى: إِذْ يُرِيكَهُمُ الله في منايِكٌ قليلا 
ولو أراكَهُمْ كثيراً لمَشِلتُم ولَتنارْعْتُم في الأمر ولكنٌ الله سَلّم إنه عليمٌ بذاتِ 
الصدور. وإذْيُريكُمُوهم إذِ التقيثُمٍ في أعينكم قليلاً ويُقَلُكم في أعينهم 
ِيَضِيّ اللّهُ أمرأ كان مفعولاً وإلى اللّهِ تُرجمٌ الأمور. 

وأما التصريعٌ ذ في الشعر فهو بمنزلة السجع في التثرء وفائدتهُ في الشعر أن 
تُعلّمَ قافيةٌ القصيدة ة قبل كمال البيت الأول منهاء وقد فَعَل ذلك القدماءٌ 
والمخدئون. وذلك كقول. امرىء القيس في مطل | لاميته المشهورة : 
َمَا نَبْكِ من ذكرَّى حَبيب ومُنزِل سَقْطٍ اللْوى بَيْنَ الدُحُول, فحَوْمَلٍ 

وكقوله في أثنائها : 
ألا أيّها الليلٌ الطويل ألا آنل ببح وما الإصباحٌ منك بامئل, 

وهذه الأصنافٌ من التصريع . والترصيع » والتجنيس » ونحوها ؛إنما يَحسِنْ 
منها في الكلام اقل وجَرَّى مُجرى الغْرة من الوَجَه. فأمًا إذا كثْرَتَ فإنها 
/ لا تكون مَرْضِية لما فيها من أمارات الكلقة . 


وأما لزومٌ ما لا يَلرّمَّ فهو أن يلتزم المتكلم في فاصِلْتَيُ السججع. أو في 
قوافي الشعرء مالا يَلرّمَهُ في ذلك. 

ولنوضح ذلك فنقول: إن اللازمَ في السجع أن تتواطأ الفاصلتانٍ في 
الحرف الأخير منهماء فإن زاد المتكلم على ذلك وجَعَلَّهِما متواطئتين في الحرفٍ 
الذي قبله نضا كان هذا من قييل, لزوم مالا يلزم في السجع . واللازم في 


0 


الفقة 


اللي 
الشعر أن تتواطأ القوافي في الحرف الأخير منهاء فإن زاد على ذلك وجِعَّلَّها 
متواطثة في الحرف الذي قبلّه أيضاًء كان هذا من قبيل لزوم ما لا يلزم في الشعر. 
وقد ورد في القرآن الكريم شيءٌ من اللزوم إلا أنه قليل جداً. فمن ذلك 
قوله تعالى : اقرأ باسُّم ريك الذي خَلّق. خَلّقَ الإنسانَ مِن عَلّق . فالفاصلتان 
هنا خلّق, وعَلَقَء والحرفٌ الأخير منهما هو القاف. وقد الترَّمَ قبله اللام فيهما. 
ومن ذلك قوله تعالى : والطورء وكتاب مَسُطور. فالفاصلتانٍ هنا الطورء 
ومسطورء والحرفٌ الأخيرٌ منهما هو الراء. وقد الترّمّ قبلّه الطاءً فيهما. 
وقد أدخل بعضُهم في ذلك قَولَّهُ تعالى: إن المتقين في جَناتِ ونعيم . 
فاكهينَ بما آتاهم رَبّهم. ووَقّاهم ربهم عذابٌ الجحيم . وليس الأمرٌ كذلك, لأن 
الياة هنا من حرو المَدٌ والنّينَ فهي رِدْف. والرّدْفُ لازم. بل هذا من قَبيل, 
السّجْع المُطُلّقء, وقد ورد في أشعار المتقدمين شيءٌ من هذا النوع. إلا أنه 
قليل» فمن ذلكٌ قولٌ طرَقَة بن العبّد البَكْري : 
ألم قر أن المالّ يكيِبٌ أهلَهٌُ ‏ فضوحاً إذا لم يُعط منه مُناسِبة 
أرى كل مال لا محالة ذاهباً وأفضلَهُ ما ورت الحمدّ كاسِبَة 


وينبغي لمؤلّف الكلام . أن لا يُستعمل من هذا النوع أوغيره إلا ما كان 
غير متكلف . والمتكلّفٌ من ذلك هوما يأتي بالفكر والروية». وذلك بأن / ينضِي 
الْخاطِرٌ في طلبهِ واقتصاصٍ أثره» وغيرٌ المتكلّف من ذلك هو ما يأتيه عَفُواً بأن 
يسنم له وهو ينظِم قصيدةً أو يُنشىءٌ خطبة أو رسالة شي من هذه الأنواع بطريق 
الاتفاق. 


وأما المؤازنةُ فهي في الكلام المنثور نُساوي الفاصلتين في الوزنٍ دون 
القافية» وفي الكلام المنظوم تساوي صَدْرٌ البيتٍ وعَجُرّه في ذلك. وللكلام 
بذلك طلاوة ورَونقَء لأن مقاطمٌ الكلام إذا تعادلتْ وقعَثْ من النفس موقمٌ 
الاستحسان, وهذا النوعٌ هو أخو السجع . 
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فمن ذلك قولّه تعالى : وانّحَذُوا مِن دُونٍ الله آلهةٌ ليكونوا لهم عراً. كلا 
سيكمّرون بعبادتهم ويكونونَ عليهم ضِدَاً. فضِدٌ وعِر متساويانٍ في الوزنٍ فقط. 
وأمثال, هذا في القرآن كثيرء بل معظم آياتِه جارية على هذا النهج. اولقد 
تصفّحه فوجدته لا يكاد يَخرجُ منه شيء عن السجع » » أو الموازنة نا للح 
كر ابن الأثير في «المُثل السائر» في أمر السجع(" . . وقد وقع في كلامه أمور 
ثلاثةٌ يمكن تعقبّها . 

الأمر الأول: ذكر في شرائط قبول السجع أن تكون كل واحدة من 
الفقرتين المسجوعتين دالةٌ على معنى غير المعنى الذي دلْت عليه أخمّهاء وذكر 
أنَّ هذا الشرط لم يُنبه عليه أحدٌ غيرٌه؛ وأنَّ الاب المُفْلِقِين قد أخلُوا به في أكثر 
المواضع 

وهذا الشرطٌ الذي انفرد بزيادته» ليس مسلّماْ على الإطلاق. فإن من 
المقاماتِ ما يقتضي إعادة الألفاظٍ المترادفةٍ على المعنى الواجِلٍ بعينه» حتى 

الأمرٌ الثاني : ذكر أن السجمٌ أعلى درجاتٍ الكلام» ثم حث الكاتبٌ على 
أن يأنيّ به في كتابته كلها إذا تهيأ له ذلك من غير إخلال بشيء من شروطه؛ مع 
أن السجمٌ لا يطلب في - جميع المواضع» وإنما يطلب في , بعض المواضع » 
لا يما / المواة ضع التي يكون الكلام فيها مما يراد حفظه؛ فإِنْ للسجع مدخلا 
في سرعة الحفظٍ وقلَةٍ التفلت . 

قال الجاحظ في «البيان والتبيين» : قيل لعبد الصّمَدِ بن الفضل بن عيسى 
الرقاشي : م : تؤثر السجمٌ؟ قال: إَ كلامي لو كنت لا آمل فيه إلآ سماع 
الشاهد, لقَلّ خلافي عليه» ولكني أريد العاتت والحاضر» والراعق والغابر. 
فالحفظ إليه أسرع , والآذان لسماعه أنشّط؛ وهو أحنٌ بالتقيبد وبقلة التفلّت . 


وما تكلّمَتْ به العربُ من جَيّدِ المنثور أكثرٌ مما تكلّمَتَ به من جَيْدٍ 


)١(‏ لم يشر المؤلف إلى أول كلام ابن الأثير» وهذا تقصيرٌ شديد! 


نقة 
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54 ا 
ا بل لحم من المنثور 0 0 من 0 عر ومن 
تكلف . وذلك كقول لأعرابي حين شكا إلى 00 الماء 30-7 ركابي0©, 
ِف ثيابي » وضرِبَتُ صحابي » مق إبلي من الماء والكلا . فقال له 
العاملٌ : أَوْسَجِعْ أيضا؟ ! فقال الأعرابي : فكيف أقولٌ؟ 

فانظر إلى هذا السجع ؛ ٠‏ فإنه قد أتى بخير تكلف» ولو أراد تركه لاحتاج في 
ذلك إلى التكلّف» ولذلك أنكر على العامل إنكار السجع. حتى قال: فكيف 
أقول؟! قال الجاحظ : لأنه لو قال حُلّعْتْ إبلي أو جِمَالي أو نؤقي أو بعغراني 
أو صِرْمْتِي, لكان لم يُعبّر عن حَقٌّ معناه وإنما حُلَّعَتْ ركابهُ فكيف يَدَعُ 
الركابٌ إلى غير الرركاب؟ وكذلك قله : وخرِقَت ثيابي» وضرب صِحابي . 

وقد اختلقت مناه الكتّاب في السجع. افمنهم من كان يكثْر منه ومنهم 
من كان يقل منه ومنهم من كان يستعمِلّه تارة ورقشة أأخرى . وأما 
عبدٌ الحميدٍ بنْ يحيى» وعبدٌ اللّهِ بن المقفْع» وأبو عثمان الجاحظ. وأحمد بن 
يوسفء, وأبو مُسْلِم محمد بن بحر وأشباههم . فإِنّ السَّحُمّ في كلامهم قليل. 
لكنهم لا يُخْلُون بالمناسبة بين الألفاظ في الفصول والمقاطع إلا في اليسير من 
المواضع 

/ الأمرٌ الثالتُ: ذكر أنه تصمّح الكتابٌ العزيزء فوجده لا يكادُ يَحْرُجٌ منه 
شيء عن السجع أو الموازنة. وما ذكر لا يخلو من شيءٍ عند إمعانٍ النظر؛ 
وسيأتي بيانُ ذلك إن شاء الله تعالى . 


المبحث الثالتُ 
اختلفت العلماء في أنه هل يقال: إن في القرآن سَيِْعاً أم لا؟ فذهب 
بعضهم إلى أنه يقال: إن فيه شحنا وذهب بعضهم إلى أنه لا يقال: إن فيه 


(1) التحلثة: مَنْمُ الماشية أن تَرِدَ الماء. والكلا : العُعْبُ. (المؤلف). 


لمق 

ذلك. وهي مسألة غامضة لا ينجلي الأمر فيها إلا بعد الوقوف على أمور 
غشرة : 

الأمر الأول الأول: السَجعٌ أشبة بالشعر منه بالكلام المرسل. وهو أخو الشعر. 
إلا أن الشعر لا يكون إلا موزوناً والسجمٌ لا يكون :إلا غير موزون»: وهذا حو 
المشهور. وذهب بعض العلماء ء إلى أن السجع قل يكون 00000 

وهؤلاء هم الذين قالوا: إن مشطورٌ الرّجَزِ ومَنْهُوكَهُ ليسا من قبيل الشعرى 
بل هما من قبيل السجع ؛ والرَجَرُ بحر من بور الشعرء يَركبُ كل بيت منه في 
الأصل من مُسَتَفْعِلن سِتٌ مرات والمراذ بمشطوره ما ذهب منه شَطْرٌ وبقي منه 
شطرء أعني ثلاثة أجزاء . وذلك مثلّ قول الراجز 
إن <ثفيما" - أعظيت. > ٠‏ ثانا .وأضطيت مآثراً عِظَامًا 
وعدا ا قَمْقَامَا ‏ وباؤخاً من عِرّْها قُدَامَاا) 

والمراد بمنهوكه ما ذهب منه ثلثاه وبقي منه تلت أعني جزئين». وذلك 
مثل قول دُرّيد بن الصمة في يوم هوازن: 
با لني فيها اج لمحب فيها 0 وأضَغ" 

وقد جاء في الرَجَرْ ما هو على جزءٍ واحد. وذلك مثل قول بعضهم في 
قصيدةٍ يَمدَّح بها: 

/ وكَمْ قَدْرِ ثُمّ غَفْر عدّلَ السَيْرَ باتي الاثر 

إلا أن مِثلّ هذا إنما وقع في كلام المُحْدَئِين من الشعراء. 

والرجَرُ من الأوزانٍ السهلةٍ التي لها موقع في النفس . والمشطور منه أكثْرٌ من 
المنهوك يدا ؛ أن العرب كانوا عنمن به في غملهم. ويَحَدُون به وقد عُنيَ 


(1) القَمْقَامُ الكثير. والباذح الطويل. والقَدَام القديمٌ والمتقدم. (المؤلف). 
(0) الجَدَّعٌ الشابٌُ. والحَببٌ: نوع من السيرء وكذلك الوَضَعٌ . (المؤلف). 
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الشفة 


لضن 
به جُلٌ العلماء الذين تَصَدّوًا لنظم العلومء فجعلوا أكثرٌ ما نَظَمُوهُ منها منهء إلا 
أنهم نان مُرْدَوجاً ؛ وجعلوا كل زوجين منه بمنزلة بيت واحد؛ ولذلك عُدَّتَ 
الألفيَةٌ في النحو أو غير ألف بيت لا ألفِينِ. 

وقد ذَكر بعض من ألْفَ في الشعر أن الرواةً زعموا أن الشعرٌ كلّه إنما كان 
رَجَرَأ وقطعاء وأنه إنما قُصَّدَ قبل مجيء الإسلام يتحر مل ونيف وين 
سنة. والقطع جم طلغة, وهي مالم يل سبع أبيات. والقصيدةٌ ما بلغ سبع 
أبيات فأكثر. 

واشتراط الوزن والقافية في الشعر هو مذهبٌ العرب ومن نحا نحوهم من 
الأمم كالسزيانيين والفرس . وأما الأمم الأخرى. فإنهم لا يشترطون الوزن في 
الشعر. . 

وأما القافية. فقد اختلفوا في أمرهاء فمنهم من يشترطهاء ومنهم 
من لايشترطهاء ومن اشترطها منهم لم يشترط أن تكون للقصيدةٍ كلّها قافية 
واحدة. بل يكتفي بأن يكون لكل شطرين منها ذلك. فيكون الشعرٌ عندهم 
مشابهاً لمشطور الرّجَرْ المزدوج عندنا من جهة القافية» وسبّبُ ماذكر عدم 
مساعدة لغاتهم على غير ذلك. 

الأمرٌ الثاني: أن الكلام إذا المَِمَ فيه أن يُجِرّا إلى أجزاء ذاتٍ فواصل» 
ولم يلترّم فيه غيرٌ ذلك . 

لا يُعَذّ من قبيل الكلام المرسّلء لأن الكلام المرسّل لا يُلترْمُ فيه شيء. 
وهذا قد التَِمَ فيه ما ذكر. 

ولا من قبيل الكلام المسجع, لآن الكلام المسجع يُلتَّمُ فيه أن يجرأ إلى 
جزئين جزئين» يُجِعَلُ لكل جزءٍ منهما / فاصلةً تُوافْقُ فاصلّة الجزءٍ الآخَرٍ في 
القافية. وهذا لم يلترّم فيه ذلك. 

ولا من قبيل الكلام المتوازن, لأنْ الكلام المتوازِنَ يُلمرّمُ فيه أن يُجِرّا إلى 
جزئين جزئين» يُجعَلٌ لكل جزء منهما فاصلة؛ توافق فاصلةٌ الوزنٍ الجزء الآخَرٌ 


كض 
في الوزن» وهذا لم يِلترّمِ فيه ذلك. وهو نوعٌ مستقل بنفسه. إلا أنه قد يتفق فيه 
ما يكون على صورة الكلام المسبجع أو الكلام المتوازن. 
وقد جاء القرآن على هذا الأسلوب, وهو أسلوب لم يُعهّد قبل ذلك. 
وينبغي أن يُسمّى هذا النوعٌ بالكلام المُمْصّلء قال في «لسان العرب»: وأواخر 
الآياتِ في كتاب الله فواصلٌ بمنزلةٍ قوافي الشعرء جل كتابٌ الله عَزْ وجل . 
وقول : كتابتٌ فصّلناه. له معنيانٍ: أحدُّهما تفصيلٌ آياته بالفواصل. والمعنى 
الثاني في فصّلناه: بِيناه. 


الأمرٌ الثالث: أن الذين مَنْعوا من إطلاق لفظٍ السجم على ماجاء في 
القرآنٍ على صورةٍ السجع: فريقانٍ. فريقٌ منهم مُنع من ذلك بناءٌ على عدم 
انطباق حَدٌ السجع عندهم عليه. وفريقٌ منهم مَنعّ من ذلك إمّا بناءٌ على توهمهم 
أن في لفظ السجم ما يُوهم نقصاً لكونه مأخوذاً من سَججع الحمام . أو بناءٌ على 
عدم ورود الإذنٍ من قبل الشرع بذلك. 

الأمرٌ لرابع : أن الذين قالوا: إِنَّ في القرآن سجعاًء قد تجاوَرٌ أكثرهم 
الحدٌ في ذلك» فادعوا وجود السجع في مواضع م لا يَظهر أمر السجع فيها. 


فمن انلك ادُعاوهم وجود السجع فيما طال فيه اراد كثيراً؛ مثل 
ما اشتمَلَ كل منهما على نحو عِشرينَ كلمة» ومثلُ ما اشتَمْل كل منهما على 
ما يَقَرْبُ من ذلك؛ مثلّ قوله تعالى : لَقَدْ جاءكم رَسُولٌ مِنْ أنفيكم عَزِيزٌ عليه 
ما عَنْتم حريص عليكم بالمؤمنين رَؤْوفَ رحيم . فإن تَولُوَا فقَلَ: حِسبِيّ الله 
لا إلّه إلا هو عليه توكلتٌ وهو ربٌ العرش العظيم. 


فإنْ الجزءَ الأول منه يشتمِلٌ على أرب عَشْرَةَ / كلمة» والجزء الثاني منه 
يشتمل على خَمْسَ عَشْرَةَ كلمة» فإِن مثل هذا غيرٌ معهود في السجع عند 
العرب». إنما المعهودُ عندهم أن يكون كل منهما أقلّ من ذلك» رعاية لأمرِ 
الاعتدال. 


ففقة 
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تهنا 

والاعتدالٌ في السجع عندّهم يكونٌُ بأمرين: أحدُّهما أن يكون الجزآنٍ 
المزدوجانٍ فيه متعادلين» وذلك بأن لا يزيد أحدّهما على الآخَرٍ زيادة كثيرة. 
وثانيهما أن يكون كل منهما غيرٌ مُْطٍ في الطول؛ وهذا هو الذي نبحتٌ عنه 
الآن. 

وطريقٌ معرفة المُفْرِطٍ في الطول من غيرِه أن يُنظرَ في السجع» فإن أمكن 
أن يوقف فيه على آخرٍ كل جزء من جزئيه بدونٍ أن ينقطع النمَسٌ في أثناء ذلك» 
فهو من غير المُفْرطٍ في الطول . 

وهذا مما يُظهر فيه الغرضٌ المطلوبٌ من السجع» وهو حصولٌ المُرَاوجَةٍ 
فيه بين الجزئين» فإنه إذا وقِف فيه على آخر الجزء الأول. ثم على آخر الجزء 
الثاني وهو موافقٌ له في أمر القافية» ظهّر أمرٌ المزاوجة بينهما بغير توقف. 
والوقوفٌ هنا متعين لا يسوحٌ تركه. 

قال بعض أرباب البيان : : إن مبنى الفواصل على أن تكون موقوفاً عليهاء 
ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور ونحو ذلك» ومنه قوله تعالى : من طِينٍ 
ا ع تقد يول , عَذَّابٌ واصِبٌ. وشهابٌ ثاقبٌ. وكذا : بماء منهجر. وأمر 
قد قدر. وكذا: وما لَكُم من دُونِهِ من وال. مع : : وينشِىءُ السّحَابَ الثقال. 

وقال بعضهم: ِنْ كلماتِ الأسجاع موضوعةٌ على أن تكون ساكنة 
الأعجازء موقوفاً عليهاء لأن الغرض من السجع هو المزاوجة بين القرائن» 
والمزاوجة بينها لا تتم في كثير من المواضع إلا بالوقف. آلا تّرى إلى قولهم : 
ما أَبِعَدَ ما فات؛ وما أقرَبٌ ماهو آتء فإنه إذا لم يوقف فيه على فات. وآت» 
تكونُ التاهُ مفتوحةً في الأول. ومكسورة منونةٌ في الثاني , فلا تتم المزاوجةٌ فيه» 
فإذا وَقِفَ فيه عليهما / صارت التاءٌ ساكنة فى الموضعين» فتمت المزاوجة 
0 :. 

وإن لم يمكن أن يوقفٌ فيه على آخِرٍ كل جزءٍ من جزئيه» بدون أن ينقطع 
النمْسٌ في أثناء ذلك فهومن المُفْرطٍ في الطول. وهذا مما لا يظهرٌ فيه العَرَض 


راض 
المطلوبٌ من السجع. وهو حصول المزاوجة فيه بين الجزئين, لأنه يُحتاج فيه 
إلى أن يوقف في أثناء كل جزءٍ منهما للاضطرار إلى ذلك؛ وفي آخرهما لتعين 
ذلك للوقف؛ فإذا وَصَلَ إلى الفاصلة الثانية» يكونُ السامع ربما ذَمْلَ عن أمر 
الفاصلة الأولى بسبب ماوقع من الفصلء فيَحْفَى بذلك أمرٌ المزاوجة» 
والمطلوبٌ فيه أن يكون واضحاً غيرٌ خفي . 
والإشكالٌ هنا إنما ورد بناء على عَدٌ ذلك من قبيل. السجع. » لأنه يكون 
من السجع الذي أل فيه بالغرض» فإن عد مِن غير قبيل. السجع بل من قبيل. 
الكلام. المجزّء ء إلى أجزاءٍ ذات فواصل» ؛ لم يرد في ذلك إشكال. , لأنه لا ُشترّط 
فيه المزاوجةء بل ينظرٌ فيه إلى كل جزء على جِدَة بحيث يُسوعٌ أن يفْرَدَ عما 
قبلّهُ وعما بعدّهء إل لمانع يَمنمُ من ذلك سواءٌ كان من جهةٍ اللفظ. أو من جهةٍ 
المعنى . 
وينبغي أن يُعرف أن الجزئين المزدوجين في السجع, هما بمنزلةٍ البيتِ 
فى الشعرء وأنّ الجزءًَ الأول منه بمنزلةٍ الشطر الأول» والجزءً الثاني بمنزلة 
الشطر الثاني منه» ولذلك استحبٌ أن يجعل في آخِرٍ كل واحد منهما علامة 
تميّرُه عن الآخر في الكتابة» لثلا يَلتسَ على القارىء الأمرٌ في ذلك. 
ومما ظنوا فيه وجودٌ السجع م عد لايور آم الصتيع ليه :جما بتي جل 
الألِفٍ المبدلةٍ من التنوين, وذلك مثل جل سُورة التضافه وسُورة الكهف, إن 
جل فواصل الآولى جاء على نحو: زقييا :- كبيوا. مَرِيئا :موقا )ا -حمياً: 
مفروضاً. وجل فواصل الثانية جاء على نحو: عِوجًا. حَسّنا. أبَدَا. وَلَدَا. 
/ كذِبًا. أسَفًا. 
الألِفُ المبدلة من التنوين لا تقمٌ رَوِيَاً بالاتفاق. وإنما الألِفُ التي تقع 
رَوِيَاً هي الألِفُ التي تكون في نحو الأعلى . وفْسَوْى. ويَعْشَى. وتجلّى . إلا أن 
يقال: إنهم أرادوا بالسجع هنا ما يشمَلٌ الموازنة» فإنهم كثيراً ما يُطلقون لفظ 
السجع على ما يُشمل ذلك. 
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الأمرٌ الخامس : أن الذين ذهبوا إلى أنه لا يقال: إن في القرآن سجعاً قد 
فرق بعضّهم بين السجع والفواصل: بأنْ السجمٌ يُقصَدُ في نفيه. ثم يُحالُ 
المعنى عليه. والفواصل سم المعاني » ولا تكون مقصودة في نفسِها. وعلى 
ذلك يكون السجع عَيبا والفواصل بلاغة . 

ويرِدُ عليه أن كلا منهما يُحتملٌ الأمرين جميعاً. فما كان منهما غيرٌ مقصود 
في نفسهء وإنما كان تابعاً للمعنى كان بلاغة. سواءٌ كان من قبيل السجع أو من 
قبيل الفواصل» وما كان منهما مقصوداً في نفسه وكان المعنى تابعاً له كان عيبأ 
سواءٌ كان من قبيل السجع أو من قبيل. الفواصل . 

شن عدار الس ددرن لمعن ب لزه ازنظط انين 
لوازم الفواصل أن يكون اللفظ فيها تابعاً للمعنى كما ظنه صاحبٌ الفَرْقِ 
المذكور. نعم يَعْلِبٌ في السجع ما ذكر؛ ولذلك حَتْ أهلٌ البيان على تركه إلا 
أن يأتي عفواً. 

وقد وقع في كلام العرب كثيرٌ من السجع الذي يَتبْعُ فيه اللفظ المعنى مع 
استيفاء سائر الأوصافٍ المطلوبةٍ فيه؛ ويكفيك النظرٌ في حديث أم زَّرْع» فإن فيه 
أعظم شاهد على ذلك37». 

الأمرّ السادس: قد تكون السجعة مؤّلفةَ من فقرتين فقط. وهذا هو 
الغالب. وقد تكون مؤلفة من ثلاث فِقَره وذلك مثل قوله تعالى : والعادياتٍ 
ضبحاً. فالمورِياتِ قُدْحاً. فالمُغِيراتِ صُبْحاً. وقد تكون مؤلفة من أربعٍ فق 
وذلك مثلّ قوله تعالى : فلا أقيمٌ بالشّقّق . واللبل وما سق . والقمر إذا / انَسَق . 
لترْكيْنُ طَبَقاً عن طَبّق. وقد توهّم بعضهم أنْ فيه لزومَ مالا يلزم» وذلك 
لاقتصاره على الآية الثانية» والثالثة. وظئه أن السجعة تتم بهماء وليس الأمر 
كذلك. فينبغي الانتباه لمثل هذا . 
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وقد وقع لزومٌ ما لا يلْرّم فى مواميع من بالقران + من ذلك قوله تعالى : | 
باسم رَبك الذي خَلق . خَلَقَ الإنسان من عَلّق . ومن ذلك قولّه تعالى 0 
التَراتٌ أكلاً لماً. تحن العال خا ما وقد وقع شيءٌ من ذلك في كلام 
المتقدمين من العرب» أمّا في النثر ففي مثل قول. بعضهم: : و باه د حيًا. 
وقول بعضهم : : التجلّد؛ ؟؛ ولا التبلّد . والمنيّة» ولا الذّنيّة. وأما في النظم, ففي 
مثل قصيدة النابغة التي مَطلَعُها: 
عَرَفت ١‏ مَنازلاً بِعْرَينَاتِ 2 فأعلى التجزْع للحي المُينَ 

فإنه َرِمَ في جميع أبياتها تشديدٌ الرويّء وهو هنا النون» وأكثرٌ العرب 
لا يلتزمُ مثلَ ذلك قال المُقَنمُ الكندي : 
وإنْ الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عَمي لمختلف جدًا 
إذا أكلوا لَحْمِي وَفَرْتَ لحُومَهُم وإنْ هَدَمُوا مجدي بََيْت لهم مَجدَا 

فشدّد الروي في البيتِ الأول وتركة في الذي بعدّه. 

وهنا أمرء وهو أن من نظر في قصائدهم يجدُ في كثير منها أبيااً متوالية» 
وهي متوافقة في الحرفٍ الذي قبل الروي أيضاء فإذا ردت وحدّهاء ووقفت 
على ذلك مَنْ لم يُعرف حقيقة الحالء يَخالٌ أنها من قبيل لزوم. مالا يلزم 
وأنهم قصدوا إلى ذلك والحالٌ أن ذلك إنما وقع م بطريقٍ الاتفاق. 

الأمرٌ السابع : زَعَم بعض من مَنْع أن يقال: إِنْ في القرآنِ سجعاً أنه قد 
وَرَد في الحديث ما يدل على ذم السجع وإنكاره» فقد رُوِيّ أن امرأة ضَرَبَنها 
/ أخرى. فسَقَط جَنينها ميت فقَضَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في جنينها 
بغْرَةٍ : عبدٍ أو أمَّة على عاقلة الضاربة؛ فقال رجل منهم : كيف نَدِي من لا شرب 
ولا أكل» ولا نطق ولا استَهلٌ؟ فمئلُ ذلك يطل . فقال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : إنما هذا من إخوانٍ الكهُان. من أجل سججهٍ الذي سبع وفي رواية: 
أسجمٌ كسَبع الكْهّان. وهي المشهورة عند أهل البيان. وقد أخرج النسائي 
نحوه في «سننه» الصغرى. 
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وقال مخالفوهم : : إِنَّ هذا الحديثٌ لا يدل على ذم السجع مطلقاً وإنما 
يدل على ذم السجع الذي يكون مثل سجع الْكَهّان فإ كانوا يُروُجون 
أقاويلهم الباطلة باسجاع. روف السامعين ليميلوا إليهاء وكيف يدم السجمٌ مطلقاً 
وقد ورد في كلامه كثير منه . 

فمن ذلك قولّه عليه السلام: إن الرّفْنَ لا يكونُ في شيء إلا زاله 
ولا يُنرَّعٌ من شيء إلا شانّه. أخرجه مسلم وأبوداود. 

ومن ذلك قولّه عليه السلام : الْمَوَمِنٌ غَِِ كريم ؛ والفاجرٌ نب لعولا 
أخرجه أبو داود والترمذي . 

ومن ذلك قولّه عليه السلام : يقولٌ ابنُآدَمْ :مالي مالي. وهل لك من مالِكٌ 
إل ما أكلتَ فافتيت؛ أو لَبستَ فَابْليْت؛ أوتصدّقتٌ فامضيت. أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي . 

ومن ذلك وله عليه السلام: ما من يوم يُصبح فيه العبادُ» إلا ومَلَكانٍ 
ينزلانٍ من السماء. يقولٌ أحدُهما: اللهم أعْطٍ منفقاً خَلفاً, يفول الآخرٌ: اللهم 
أعطٍ مُمْيِكاً تلّفاً. أخرجه الشيخان. 

ومن ذلك قوله عليه السلام : تعوذوا بالله من بهد البلاء, ودَّرْكِ الشقاءء 
وسو القضاء. وشماتةٍ الأعداء”'». أخرجه الشيخان والنسائي . 

ومن ذلك قولّه عليه السلام: اللهم إني أعودُ بك من الشقاقٍ والنفاق» 
وسُوءِ الأخلاق. أخرجه أبوداود والنسائي . 

ومن ذلك قولّه عليه السلام : كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان. ثقيلتانٍ في 


)١(‏ الغِرٌ ضِدٌ الجبٌّ. وَالغَرارَة قله الفطنة للشر وبَرّكُ البحث عنه كَرَماً. من المؤلف. 
(؟) جملة (وشماتة الأعداء) ليست من الحديث. وإنما هي مدرجة فيه من كلام 
سفيان بن عيينة راوي الحديث أدرجها فيه. كما بين ذلك في «فتح الباري» .١47:1١‏ 


يذه 

الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن. سُبِحانَ الله وبِحَمْدِهء سُبحانَ اللّهِ العظيم. 
أخرجه الشيخان والترمذي . 

الأمر الثامن : أن من أعظم المانعين أن يقال: إن في القرآن سجعاً إمام 


المتكلمين من الأشاعرة با بكر الباقلاني » وقد رايت أن أوردٌ هنا ينذا مما ذكره 
في ذلك في كتاب «وإعجاز القرآن». قال فيه : 


فَصْلٌ في نفي السجع من القرآن: ذهب أصحاينا كلّهم إلى نفي السجع 
من القرآن. وذكره أبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه. وذهب كثير 
ممن يُخالفهم إلى إثباتٍ السجع في القرآن» وزعموا أن ذلك مما يَِينُ به قَضْلُ 
الكلامء وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضلٌ في البيانِ والفصاحة» 
كالتجنيس والالتفاتٍ وما أشبّه ذلك من الوجوه التي تُعرّفٌ بها الفصاحة. 


مم0 سى أفضَلٌ من هارون 
عليهما المللام» ولمكانٍ السجع قيل في موضع هارون وموسى . ولما كانت 
الفواصل في موضع أُخَرَ بالواو والنون قيل : : مُوسى وهارون. قالوا: وما جاء في 
القرآن كثيراً لايصِحْ أن يَْفْقّ كله غير مقصود إليه. وبتوا الأمر في ذلك على 
تحديدٍ معنى السجع, ٠‏ قال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على وزنٍ واحد. وقال 
ابن دُرَيد : سَجَعَتٌ الحمامة معناه رَكُدَتَ صوتها. 


وهذا الذي يزعمونه غيرٌ صحيح. وكيف والسحج مما يألفَهُ الْكْهّانُ من 
العرء, ونفيّهُ من القرآنٍ أجدَّرٌ / بأن يكون ححجْبةٌ من زه نفي الشعر, لأن الكهانة 
تنافي بات » والشعرٌ ليس كذلك. وقد روي أن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم 
قال للذين كلموه ه في شأن الجَنين» وقالوا: كيف ندِي مَنْ لا شرب ولا أكل. 
لاجد فاحل أليس دَمهُيُطلء؟ قال لهم : : أسجاعة كسجاعة الجاهلية. وفي 
بعض الروايات : أَسَجْعاً كبجع الكهّان . فرأى ذلك مذموماً : 


والذي يُقدّرونه أنه سجعٌ فهو وَهَمْء لأنه قد يكون الكلامٌ على مثالر 
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السّجْع وإن لم يكن سجعاً, لأنْ مايكونُ به الكلامُ سجعاً يَختص يبعض 
الوجرو دون تفن » لأن السجع من الكلام يَتْبَعُ المَعْنَى فيه اللفظ الذي يؤدّي 
السجع . وليس كذلك ما افق قّ مما هو في تقدير السجع من القرآن» لأن اللفظ 

وقع فيه تابعا للمعنى . 

فإن قيل: فقل يفن ذ في القرآن ما يكون من القبيلين جميعاًء فيجب أن 
سكو احاهما سعما. تيل الكلامُ في تفصيل هذا خارجٌّ عن غرض كتابنا؛ 
وإلا كنا نأتي على فصل فصل من أول. القرآن إلى آخره. ونْبيْنُ في الموضع 
الذي يَدُعون الاستغناءَ فيه عن السجع .من الفوائد ما لا يخفى, ولكنه خارج 
عن غرض كتابنا. 

وهذا القَدْرُ يُحقَىُ الفَرْقَ بين الموضعين. وللسجع منهج محفوظ. وطريقٌ 
مضبوط. متى أُخَلٌ به المتكلّمُ وقع الخلّل في كلامه, ونُسِبٌ إلى الخروج عن 
الفصاحة؛ كما أنْ الشاعر إذا خرج عن الوزنٍ المعهودٍ كان مخطثاً: وكان شعره 
0 وربما أخرجه ذلك عن كونه شعراً. 

وقد علمنا أن فيما يدّعون أنه سَجْعٌ ما يكونُ بعضه متقاربَ الفواصل. 
متدانيّ المقاطع , وبعضّه مما يَمتَدُ حتى يتضاعًف طول عليه. وبَرِدُ الفاصلةٌ على 
ذلك الوزنٍ الأول. بعدّ كلام كثير. وهذا في السجع غير مرضي . 

فإن قيل : : متى خحرّج السجعٌ المعتدلٌ إلى توما كرتم حر عن آذ 
يكو سيععا: وليس على المتكلم أن يلتزم أن يكون / كلامُه كله سجعاًء بل 
يأتي به طوراً ثم يَعَدِلُ عنه إلى غيره» ثم قد يُرجع إليه. 

قيل: متى وقع أحَدُ مصراعَيْ البيت مخالفاً للآحَر كان تخليطاً وحَبْطاً. 
وكذلك متى اضطَرّب أحَدُ مصراعَيْ الكلام المسبع وتفاوَتَ كان خَبْطأء وقد 
يتفقّ في الشعر كلام على مناهج السبّع وليس بسجم عندّهم . وذلك نحو قول. 
البحتري : 


565 
قريبُ المَدتَى حتى يكونٌ إلى النتى عَدُوٌ الى حتى تكونٌ مُعالي 
رايت بعضهمٍ يرتكبٌ هذا فيزعم أنه سجعٌ مُداخل» ونظيره من القرآن 
قوله تعالى: أَمَرْنا مُثْرَفيها. فَفَسَقُوا فيها. وقوله تعالى : التوراةً والإنجيل. 
ورسولاً إلى بني إسرائيل. وقولّه تعالى : إني» وَهَنَ العظمُ مني . ولو كان ذلك 
عندّهم سجعاً لم يتحيروا فيه ذلك التحيّرء حتى سَمّاه بعضهم سحراًء وتصرفوا 
فيما كانوا يُسمُونه به ويصرفونه إليه. 
وهم في الجملة عارفون بالعجز عن طريقه”2), وليسوا بعاجزين عن تلك 
الأساليب المعتادةٍ عندهم. المألوفة لديهم. ومن 5-9 السجع المعتاد 
عندهم. أنبنّك الله منيتا طابّث أَرُومَئهِ. وعَزتْ جْرْتُوميُه . وثَبْتَ أصلّه. وبْسَقَ 
َرْعُه. وثبَتَ رَرْعُه. في أكرم مَؤْطِن. وأطيب مَعْدِنه©. وما يجري هذا 


المجرى من الكلام الت يقة مخالفته للشعر. 


واحد وروي غير مختلف, لأنَّ ماجرى هذا الجرى لا يبنى على الاشتقاق 
وحده؛ ولو بني عليه لكان الشعرٌ سَجُعاً لأنَّ رويّهُ يتفقُ ولا يختليف. وتتردّدُ 


القوافي على طريقةٍ واحدة . 


وأما الأمورٌ التي يستريحٌ إليها الكلام فإنها تختلف, فربما كان ذلك يسمى 
قافية» وذلك إنما يكون في الشعر. وربما كان ما ينفصِلٌ عنده الكلامانٍ يسمّى 
مقاطمٌ السجَع. وربما سمي ذلك فواصل. والفواصل / هي من الأمور التي [0*؟7] 
اختص بها القرآن» ولم يشركه فيها غيره من الكلام . 


.). . من طبعة دار المعارف: (عارفون بعجزهم.‎ 5١ فى «إعجاز القرآن» ص‎ )1١( 
1 28 0 م‎ 
(؟) الارومة بالفتح . والجرثومة بالضم . » وهما بمعنى الأصل. وبسق بمعنى طال.‎ 
وهو من كلام عبد المطلب بن هاشم قاله لسيف بن ذِي يزْنْ. (المؤلف).‎ 
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وض 

وأما ما ذكروه من تقديم مُوسَى على هارون عليهما السلام في موضعء 
وتأخيره عنه فى موضع., لمكانٍ السجع. ولتساوي مقاطع الكلام» فليس 
بصحيح ‏ ؛ لأنّْ الفائدة عندنا غير ما ذكروه, وهي أن إعادّة ذكر القصة الواحدةٍ 
بألفاظٍ مختلفة 7 تؤدي معنى واحداً : من الأمر الصعب الذي ع تهت | 
تتبن فيه البلاغة . أي كثيرٌ من القصّص في مواضِعٌ مختلفة على ترتيبات 
متفاوتة. يرا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدّاً به وفكر را 

ولو كان فيهم تمكنّ من المُعارضةٍ لقصدوا تلك القِصّدّ فعبروا عنها 
بألفاظٍ لهم 7 تؤدي تلك المعانيٌ وتحويهاء وجعلرها بإزاء ماجاء به وتوصلوا 
بذلك إلى تكذيبه» وإلى مساواته فيما جاء به. كيف وقد قال لهم : فلياوا 
بحديث مثلهِ إن كانوا صادقين . 

فعلّى هذا يكون المقصِدٌ بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها إظهار 
الإعجاز على الطريقين جميعاً» دون التسجيع الذي توهموه. 

فإن قال قائل : إن القرانة بعلم من انواع. مختلفة من أنواع كلام العرب. 
لا يُخرج عنهاء ولكنه بع فيه ضربٌ من الإبداع . قيل: لو كان الأمرٌ كذلك 
لوجبٌ أن لا يتحيروا في أمورهم ‏ ولكانوا يسرعون إلى المعارضة . 

فبان بما قلنا أن الحروف التي وقعَثْ في الفواصل متناسيةٌ» لا تُديُِها في 
باب السجع . وقد بيْنا أنهم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء. فكان 
بعض مصاريعه كلمتين وبعضّها يُبلغ كلمات» ولا يرون ذلك ففاخة بل يرونه 
عجزاً فلو رأوا أن ما ثليّ عليهم من ذلك َع لقالوا: نحن نُعارضَهٌ بسجع 
معتدل. فنزيد في الفصاحة على طريقة القرآن. 

ولا بذ لمن جوز السجمٌ فيه. رملها ساكو من أن يُسلّم ما ذهب إليه 
النظام عاد بن سليمان وهشام العْوْطِىٌ . من / أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه 
إعجازء وأنه ع تعارقنة وإنما صرفوا عنه ضري من الصَرّف. انتهى 
ما ذكره القاضي في كتاب «إعجاز القرآن» ملخصاً. 


كف 
ونْقِلَ عنه أنه ذَّكَر في كتاب «الانتصار» الخلافٌ في جواز تسمية بعض 
فواصل القرآن سَجْعاًء وأنه رجح فيه جوازٌ تسميتها بذلك. 
الأمرٌ التاسع : الظاهر أن ما ذُكرَ فى منع أن يقال: إِنَّ فى القرآن سجعاً 
وأما ما ذُكِرٌ من أن القول بذلك» يؤدّي إلى أن يكون أسلوبٌُ القرآنٍ غير 
ختارج عن أساليب كلام العرب» وهو يؤدي إلى أن يكون القرآن غير معجزٍ في 
نفسه. فهو مبنيٌ على الوَهَم. أن كون القرآن معجزاً في نفْسِهِ لا يتوقفُ على أن 
يكون أسلويُهُ مخالفاً لأساليب كلامهم . 
وأما قولٌ النْظّام فهو مما لا يقولٌ به أحدٌ ممن أَعطّى هذه المسألةَ حقها من 
النظر. وهواين اعظلم زلاته الكبّر. وهي مذكورة في كتب الكلام . 
وأما ما ذُكِرٌ من الانتقادٍ على من أدخل ة في السجع ماجاء ذ في القران 
متوافِْقَ الفواصل في الحرف الأخير منهاء مع تفاوت الأجزاءٍ فيه ف الطول. 
والقضّرء فهو مُسَلَّم ؛ فيجبٌ إخراجٌ ا السّجع ؛ والاقتصارٌ فيه 
على مالا يرِدُ عليه شيء» وال لَرِمَ أن يقال: إن في القرآن سجعاً يُخالِفٌ قانونَ 
السجع عند أرباب الفصاحة. وهو أمرٌ غير معقول. 
وأما ما ذُكرٌ من أن في لفظ السجع ما يُوهم نقصاًء لكونه مأخوذاً من 
سجع الحمامء فهو من قبيل الوهم. ألا تَرى أن العرب تسمي السيّدَ |المعظمَ 
من الرجال. قرما. والقِرم في الأصل هو البَعِيرٌ المكرم الذي لا يُحمَلُ عليه 
63 ولكن يكون للفِحُلة. ولو وقعَتٌ المُضايعَةٌ في مثل ذلك يضيقٌ أمر 
اللغة. 
على أن سج / الحمام ليس فيه ما يَُكَر والألفاظٌ العُرفية في ذلك 
كالألفاظٍ اللغوية. ولذلك أنكر المحققون على من أنكر على النحاةٍ إطلاقٌ لفظٍِ 
الزائد على مثل ما في قولِهِ تعالى: وإذا ما غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُون. وإن كان لفظ 
الزائد في الأصل قد يُوهمُ ما يقتضي نقصاً في ذلك . 
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يفف 

وقد سلك بعض العلماء في ذلك مسلكاً حسناً. وهو إطلاقٌ لفظٍ السجع, 
على ماذكر حينَ تدعو الحاجةٌ إليه» وذلك في مثل علم البيان» وبَّرّكُ إطلاقٍ 
هذا اللفظِ. والاقتصارٌ على ذكر اللفظٍ الأعمّ وهو الفواصلٌ حينَ لا تدعو الحاجة 
إلى ذلك. وذلك في مثل, علم التفسيرء ٠‏ فيقول في مثل: قالوا آمَنا برب هارون 
وموسى : : وقدم هارون رعايةٌ للفاصلة . وهذا هو الأولى . 

وأما ما ذُكِرَ من كونٍ ما ادْعَوه من السجع في القرآن يُخالف المعتاد من 
السجع عند العرب. فهر في الغالب كذلك, رما قد برع ار نر 
الأمرء إلا أنه لا يستبِعَدٌ أن يقال: إن كونَهُ مخالفاً للمعتاد من السجع عندهم , 
لا يمنع أن يعد من قبيل السجع . 

ويَظهرٌ لك ذلك مما نذكرٌه» وهو أن أوزانٌ الشعر المعروفة لم تُظهر عند 
العرب دَفعةٌ واحدة» بل كان يُظهرٌ في كل مُدةٍ منها شيء. يكونُ بعض شعرائهم 
قد انتبّه له ونظم فيه فإذا ألِفَ ذلك وتتابَعَ النظم فيه. صار من قبيل المعتادٍ. 

ثم إِنْ هذا الذي نُظِمَ في أول الأمر يُسمّى عندهم شعراًء لانطباق حَدٌ 
الشعر عليه وإن ن لم يكن معتاداً عندهم. ونهايةٌ الأمر فيه أن يقال: إنه شعرٌ جَرَى 
على نَسَقِ لم يُعهّد مِن قَبل . 

وكذلك ما ذُكْرٌ من السجع. فإنه يسمى سجعاأء لانطباق حدٌ السجع 
عليه وإن لم يكن معتاداً عندهم . ونهاية الأمر فيه أن يقال: إنه سجع جُرَى 
على نَسَقٍ لم يُعهّد من قبل. 

على أن في القرآن ما هو جار على نسَّقٍ السجع المعتادٍ عنذهم. وهذا 
لا بُدٌ من تسميتهِ سَجَعاً. فيكون السجمٌ ثابتاً في القرآنِ. على كل حال. 

وقال المانعون من ذلك: / إِنَْ هذا قليلٌ جداً. وهو مغمورٌ في غيرهء وقد 
وقع السجمٌ فيه اتفاقاً. من غير قصدٍ إليه. فلا يسمّى سجعاً وإن كان على هيئة 
السجع. كما لا يسمى ما وقع في النثر مما انَقَنَ فيه الوزن من غيرٍ قصدٍ إليه : 
شعراء وإن كان على هيئةٍ الشعر. 


رخف 

الأمر الأمر العاشر: المعتادٌ عند العرب في السجع أن يزاوجوا فيه بين جزئين 
جزئين. وهذا هو الغالبٌ» وقد يزاوجون فيه بين ثلاثة أجزاء أو أربع . وقلّما 
يتجاورُون ذلك. وقد اقتفى رهم في ذلك جل أهل, البيان» فمما وقعَت 
المزاوجةٌ فيه بين جزئينٍ قولٌ الحريري في خطبة «المقامات» : اللهم إنا نحمَدك 
على ما علّمتٌ من البيان» وألهمت من التبياء كما نحمَدٌك على ما أسبَعْتَ من 
العطاءء وأسبَلْتَ من الفطاء. ونعودٌ بك من شِرةٍ اللسنة وتشول الهذو كينا نعود 
بك من مَعرّةٍ اللكن» وفضوح الحَصر(». 

ومن ذلك قولُه تعالى : إِنْ عذابٌ ربك لواقع . ماله من دافع. يوم تمورٌ 
السماءٌ موراً. وتَسِيرٌ الجبالُ سَيْراً. وقوله تعالى : والسماءِ ذاتٍ الرّجُْع . والأرض, 
ذاتٍ الصّدْع . إنه لقول فَضْل. وما هُوَ بالهَل. 

ومما وقعَثٌ فيه المُرَاوجَةُ بين ثلاث أجزاء قولُ الحريري : لَبنْتُ فيها مُدّه. 
أكابدُ شِدٌَه . وأَرْجّي أياماً مُسْوَدُه90©. 

ومن ذلك قَولَّهُ تعالى : إِنْ الإنسانَ لربّه لَكَئُود. وإنه على ذلك لَشَّهيد. 
وإنه لحب الخير لشديد. وقولّهُ تعالى : إِنْ الإنسانّ خُلِقٌ هَلُوعاً. إذا مَسّهُ الشرٌ 
جَرُوعاً. وإذا مَسّهُ الخيرٌ مُنوعا. ومن ذلك سُورةٌ الكوثر. 

ومما وقعَتٌ فيه المُزاوجة بين أربعةٍ أجزاء قولٌ الحريري : نَظْمَنِى وأخداناً 
/ لي ناد؛ لم يجب فيه مناد؛ ولا كبا فدح زناد؛ ولا ذْكُت نار عناد 0 , 

ومن ذلك قولّه تعالى : فلا أقسِمٌ بالحنْس . الجَوَارٍ الكُنْس. والليل إذا 
عَسعَسر عَسْعَسَ . والصّبح إذا تنفس. ويظهر أن بعض أهل البيان يجعل هذا غير خارج 


)١(‏ الشُرّة: الجدّةٌ والنشاط والشر. واللّسَنُ: الفصاحة. والحَصّرٌ: العَجْز عن 
الكلام . (المؤلف). 

0( تزجية الشيء: دفعْه برفق» يقال: كيف رجي الأيام أي : كيف تدافعها. (المؤلف). 

(6) كبا الزُندُ: لم يُورِ ناراً. وذّكَتْ النارٌ: الْقَدَثْ . (المؤلف). 
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لفق 
عن المزاوبّة بين جزئين جزئين» فكانه يَجعلُ الجزة الأول والثانيّ قسما على 
حدة» والجزء الثالتٌ والرابع قسماً على حدة, وحينئٍ تكون المُزاوجَةٌ في قول 
القائل: فلانَ عظيمٌ القَدْر واسحٌ الصّذْر, طب النشر؛ وافِرٌ البشر. مِثلّ 
المزاوجَةٍ في قول القائل: فلان كريم الْنجر؛ وافي الحجر؛ سديدٌ المقال؛ وافر 
التوال. 

وأما المزاوَجَةٌ بين أكثرٌ من أربعةٍ أجزاء فقلّما وقَعَتُْ في كلام العرب» 
وقد زاوج الحريري بين خمسةٍ أجزاءٍ في قوله: وعليك بِصّبْرِ أولي العزم» ورفق 
ذوي الحَرْم. وَجَانْب حرق المشتط»- وتخلق بالخلق السَبْط؛ وقيّد الدرهم 
ريط وشب البذلٌ بالضبط7©, ولا تجعل يدك مغلولةٌ إلى عنقك ولا تَبْسُطها 
كل الببسط. والجزءٌ الخامس منها مُعَْبْسَ من القرآن . 

وأما القرآن. فإنه ككرت فيه المُاوجةٌ بين أكثرٌ من أربعةٍ ا فمن ذلك 
قولّه تعالى : والفَجُر. وليال, عَشْر. والشفُع والوثر. والليل إذا يَسْر. هَل في 
ذلك قَسَمْ لذي ججر. إن فيه مُزاوجةٌ بين خمسةٍ أجزاء. ومن ذلك قَولَهُ تعال 
فيما بعدّه: ألم َرَ كيف فعَل ربك بعاد. إلى قوله : إن رَبك لبالمرصاد. إن فيه 
زارح بين أكثْرٌ من ذلك. ومن ذلك قولّه تعالى : يا أيها المدّثّر. إلى قوله: 
ولِرَبُكُ فاصبر. ومثل ذلك كثير. 

وقد وقعت المزاوجة في + بعض المواضعٍ 07 اعجراء السورة كلها قلت 
أو كثرَتُ فمن ذلك سورة ة الفيل. فإنه قد وقعت المزاوجة فيها بين أجزائهاء 
كلها وهي خمسة. وقد جاءت الفواصل فيها على نحو / الفيل. ومن ذلك 
صورة الأعلى, فإنه قد وقعَتَ المزاوجة فيها بين أجزاتها كلهاء وهي تسعة عَشْر 
وقد يجاءت الفواصِل فيها على نحو الأعلى . ومن ا سو القَمّره فإنه قد 
وفعت المزاوججة فيها بين أجزائها كلهاء وهي خمنة ومسون] وقد لخادت 
الفواصلٌ فيها على نحو القمُر. 
)1١(‏ الخرق بالضم فد الرفق. والمشتط: المجاوز للحدء والسّبْط السهل. 
والشُوبُ الحَلّط . (المؤلف). 


336" 
وهنا أمرء وهو أن المزاوجة بين جزئين تقتضي أن لا يُوقفَ على فاصلةٍ 
الجزءٍ الأول وقوفاً طويلاً» وإن كان مستقلاً بنفيه. كما هو الحالٌ في قولهم : 
ما أبِعَدَ ما فات. وما أقرّبَ ما هو آت. وذلك لثلا يُدَمَلُ عن أمر المرّاوجَة . 
ومثلٌ الجزئين الأجزاء, فإذا وقعت المزاوجَةٌ بين أجزاءِ لم يَسّغ أن يوقت 
قبل الجزء الأخير منها وقوفاً طويلً؛ وعلى ذلك يقع الإشكال في أمرٍ الوقف. 
في مثل سورة القَمّر فإن فيها مواضعٌ يُعدٌ الوقفُ عليها تامأ ويُوقكُ عليها كما 
يُوفَكُ على الوقف التام. وما ذُكِرَ يقتضي أن لا يُوقَفَ عليها كذلك, فضلاً عن 
أن يُمَطمٌ عندها القراءة. وهذا يُقوي رأيّ الذين أنكروا دجو السجع في مثل. 
ذلكء. وقالوا: إن الأمر هنا مبني على الفواصلء وهي لا تقتة تقتضي ما ذكر. 


تنيبيه 

الازدواجٌ الأمرٌ الناشىءٌ عن المُزاوجَة. تقول: زاوَجَتٌ بين الشيئين 
فتزاوجًا وازدوَجًا. وللتلازم بين ذلك قال بعضهم: المُرَاوَجَةٌ والتزاوجٌ وَالارْدِوَاجُ 
بمعنى واحد. والازدواجٌ غير خاص بأمْرٍ السجع بل قد يكون في غيره؛ فمن 
ذلك قولُ علماء اللغة: حَدَتٌ الشيءٌ بالفتح فإذا قُرِنَ بِقَدُمَ صم للازدواج» 
تقول: أَحَذَّنِي من ذلك ما قَدُم وحَدّتٌ . ولا يْضَمْ في غير هذا الموضع . 

ومن ذلك قولٌ علماء الوقف: ينبغي في الوقفب مراعاة أمرٍ الازدواج» 
فيُوصَلُ ما يُوفَتُ على نظيرِ مما يوجد التمام عليه» نحو قوله تعالى : يُولِج الليل 
في / النهار» ويُولِجُ التهارٌ في اليل . ونحو قوله تعالى : مَنْ َمِل صالحاً فلِنفسٍِ 
ومن آساء فعَليّها .وقد رايت أن أُورِدَ هنا حديتٌ أمّ زرع » فإن فيه تموةج] لأبْدَع 
ما عند العرب من السجع . 

أخرج البخاريٌ ‏ في كتاب النكاح ‏ في (باب حُسْنٍ المُعاشَّرَة مع 
الأهل) ‏ عن هشام بن عُرَوَة» عن عبد الله بن عَرْوة ‏ عن عُروة بنٍ الزْييْ عن 
أم المؤمنين عائشة أنها قالت: جَلس إِحُدى عَشْرَةَ امرأة فَتعاهَدُنَ وتعاقدن أن 
لا يمن من اخياز ارواجهن كينا . 


[41؟] 


خف 
قالت الأولى : : زوجي لحم جَمَلء غَبْ على رأسٍ جَبَل؛ لا سَهْلٌ 
فيرتقى » ولا سمين فيتقل0©. 
ا ء م 2ه 2 ووو ٠.‏ 
قالت الثانية . . زُوْجِي لا أبث خبّره. إني أخاف أن لا أَذْرَه إن أذكره أذكر 
عجره وبجره0). ل ٠‏ 7 3 هعور م 
قالت العالثة : زوجي العشنق. إن أنطقٌ أطلق» وإن أسكت أعلق2©7 , 
قالت الرابعةٌ: زَوْجِي كَلَيْل تِهامّة, لاحَرٌ ولا قَرّ ولا مَخافة ولا سَآمّة9». 
قالت الخامسةٌ: زَوْجِي إِنْ دَخَل فهدء وَإِنْ حرج أسِدء ولا يَسألٌ عما 
عيد(6» 
عي 


)0( العَثْ المهزول. وَالجيل معروف. وفي رواية على راس جبل, وَمغث. 
والوَعْتٌ المكان اللِيّنُ السهل تَغِيبٌ فيه الأقدام. وقد وازنتٌ في هذه السجعةٍ لحم في 
الفقرة الأولى برأس في الثاني وجملٍ بجبل, وغَثْ بونث, ومعنى يِنتَقلَ يُنقل. وفي 
رواية: فينتقى » ؛٠‏ فيكون فيه بين يرتقى ويتقيٍ لز مالا يلزم. (المؤلف). 

(1) العجر جَمُْ عجرَة. والبجر جَمعْ بجرة. وأصل العُجْرّة نفخة في الظهرء 
وَالبَسيرة ف في السرّة, ثم ُقَِنَا إلى ما يكتّمُه الإنسانٌ ويخفيه عن غيره. . وأرادت بذلك 
عيوبه الظاهرة. وأسراره الكامنة. (المؤلف). 

(5) العَشَنقُ الطويلٌ الذي ليس بضَحُم. وتعليقٌ المرأة أنْ لا يُحَسِنَ إليها زوبُها 
ولا يُخليَ سبيلّها. وفي روايةٍ ابن السّكْيتٍ زيادة على ذلك وهي: على حََدٌ السَنانٍ 
المُذّلّقَ. والسّنانٌ هو سِنانٌُ الرمح . والمُذَنْق بتشديد اللام المحدد. فيكون التعلينٌ بمعنى 
آخرٌ وهو ظاهر. (المؤلف). 

(4) تهامةٌ: مكةٌ وما حولها من الأغوار. والقَرٌ بالضم - والفتح ‏ البَرْدُ. 

قال عبد الفتاح: ضبطه المؤلف بضم القاف فقطء وأضفتٌ إليه الفتح ٠»‏ قال الربيدي 
في «تاج العروس» في (قر) تعليقاً على قو صاحب القاموس: (القر العم : البّرد) : 
«وحكى ابن قتيبة فيه التثليث. وحكى اللُحياني الفتح في «نوادره»» ومع قَرَيْهِ بلفظٍ الْحَرّ 
أوجبوا فتح القاف لأجل المشاركة» قلت القائل الزبيدي ‏ : يعني به ما جاء في حديثٍ 
أمْ زَرْعَ: لاحَرْ ولا قر». انتهى بتصرف يسير. 

(5) فَهِدَ بكسر الهاء صار كالفهدء والفهدٌ موصوف بكثرة النومء حتى قيل في 


شف 
قال السادسة: زَوْحِي إِنْ أكل لَفّء وإنْ شَرِبَ آشتفٌء وإن آضطَجَمٌ 
التتت. ولا يُولِجٌ الك لِيَعْلّم البَتْ00». 
قالت السابعةٌ: زُوْجِي عيباكت اوت غَيَايَاف طَتاقاف كل وله داءة 
شَبْكِ أو فَلكِ. أوجَمَعَ كلا لك0. 


قالت الثامنةٌ : زوجي لين مس أ والريخ ريح م0 


قالت التاسعةٌ: رَوْجِي رَفِيمُ الهِمَاد. عَظِيمُ الرماد. طَوِيلُ النّجَادء قَرِيبُ 
البيت من الثاده؟» , 


المثل: فلان / أنومُ من الفهد. وهو كنايةٌ عن تغافْلِهِ في الأمورٍ كَرَماُ وجلماً. وأَسِدَ بكسر [47؟] 
السين صار كالأسد يُرهَبٌ أمرٌه. (المؤلف). 

)0( لْفٌ أكثرَ من الطعام وخلّط بين أصنافه. واشتَفٌ استوعب مافي الإناء من 
الشراب . والبَتُْ الزن . (المؤلف). 

(5) العَيّاياء من الإبل: الذي لا يَضْرِبُ ولا يُلقِحء وكذلك هو من الرجال. 
والعيّاياء بالغين المعجمة: الذي لا يهتدي إلى مَسْلكِ يَسَلكهُ لمصالحه. وأنكر أبوعُبّيد 
وغيرة: المَعْجمة وقالوا: الصوابٍ العيَاياةُ بالعين المهملة. وأتَى البخاري هنا بأو إشارة 
إلى شَكُ أحد الرواةٍ في ذلك. والطباقَاءٌ هو الأحمقٌ الفَدم . وهو الذي تنطبقٌ عليه أموره 
وتنبهم . ٠‏ وقيل : هو الذي يَعجِزٌ عن الكلامء فتنطيقٌ شَفتاه. وَالشْجْ جرح الرأس. الل 
الْكَسْرٌ والضَرَبُ امراف 

(”) وصَفَتهُ بلينٍ الخلق وطِيب الرّيح أو طِيبٍ الثناءِ بين الناس. والزْرْنْبٌ ضربٌ 

من النباتِ طيبٌ الرائحة» وقيل: هو الزعفران. وجاء بعد ذلك في بعض الروايات: وأنا 
الله والناس يَغْلِب. (المؤلف). 

(5) العِمَادُ العمدٌ التي تقوم عليها البُيوت. والنْجَادُ حَمَائلٌ السيف. والنادٍ مجلس 
القوم » وأضلة النادي وحُذِفت ناذه رعاية للازدواج» وعلى ذلك جاء قَولهُ تعالى : سواءً 
العَاكفٌ فيه والبّاد. كنت عن ارتفاع بيته برفْحةٍ عِمادِوء وعن طول قامتِه بطول نجاده. 
وعن إكثارء من القِرَى بِعِظم رَمَادِه. وأما جَعْلُ بيته قريباً من مجلس القوم فللدلالةٍ على 
تسهيل أمر الوصول إليهء على ما جَرّتٌ به عادة أهل الكَرّم . (المؤلف) . 


[*1؟] 


مف 

قالت العاشرة: زوجي مَالك. وما مالك» مالك خير من ذلك. له إبل 
كثيرات المَبَارِكَء قليلات المَسَارِح» وإذا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرٍ أَيْقَنْ أنهِن 
هَوَالك00). 


ا الحاديّة عشْرَة: زوجي أبو زَرع» فما أبوزرع» ناس من حلي 
دي وتلا من شَحُمٍ عَضدَيّ وبَجحَنِي فَبَجَحَتَ إلي نشي . وجني في 
أهل غنيمةٍ بشق بشقَّء فجعلني في أهل صهيلٍ وأطٍِيط ودائس ومنقّ ع فعنذه اقل 
فلا أضّح , وريد فأتصبح , وأشرّبت فأتقَمّح9). 


م بي رَرْعْء فما أُمْ أبي رَرْعء عُكُومُها رَدَاحء وبَيُْها فَسَاح©. 


)١(‏ الاستفهامٌ في: وما مالك. للتعظيم والتفخيمء كقوله تعالى: الحاقةٌ 
ما الحافة . والمبَارِكُ جَمْعٌ / مبرك ؛ وهو الموضع الذي تناح فيه الإبل. وَالمِزْهْر بالكسر: 
آلة من آلات اللهو. أرادت أن زوجَها خير مما فق له إبل كثيرةٍ باركة بِفِناءٍ داره 
لا يُسرّحُها إل قليلاً» فإذا نَزل به الضيفٌُ نحرّها لهمء فإذا سَمِعَثْ إبلّهُ صَوْتَ المِزْمَرِ 
عَلِمِنْ أنه قد. جناءة "الضيفان: وأنهِنْ مَنْحُورَاتٌ. وقد ترككتث السجعٌ في قولها: قليلاثُ 
المسارح, لعدم مؤاتاتِهِ فيه إلا بتكلف» الم عادّثٌ إليه. وهذه هي عادّةٌ البلغاءِ» وهي ترك 
السجم في أثناءِ لديم إذا أدى إلى : تكلف. ثم العودٌ إليه إذا ا بغيرٍ ذلك (المؤلكت): 

0 اوس تحرك الشيءِ متدلياء وأناسة حركه . ٠‏ وبجحني فرحني 1 تصغير 
غنم تقول: إِنْ أهلّها أصحابٌ غنم لا أصحابٌ خيل وإبل. والشّق بالفتح الناحيةٌ من 
الجيلء, وبالكسر: المَشّقَةُ. والصهِيلُ صنوت الكيل. والأليطً 57 الإبل» ودائس وهو 
الذي يُدُوس الع في بَيْدَرِه. ومنقٌ بفتج البون هو الذي يقي الطعام أي ه يُخرجه من تيه . 
وأنَصَبحُ : أنامٌ الصبْحَة وهو ما بعد الصّبح. وأتقمُحٌ: أزوى وأدَئُه. وفي رواية: أنَقَْحُ 
بالنون أي أشرَبٌ فوق الي . (المؤلف). 

أفة العكُوم جَمْعْ عِكُم بالكسر» وهو العِدلٌ إذا كان فيه ماه وقيل: هو سَفَْط 
تَجَعَل فيه النْساءٌ ذخائرها. والردَاحٌ العَظِيمةٌ الثقيلةٌ . وتوصصفٌ به المرأة فيقال: امرأةٌ رداح 


إذا كانت عَظِيمَة الكفل . والفْسَاحَ كالفسِيح بمعنى : الواسع . (المؤلف). 


لوف 
.6 7 0 0 ؟ دم ل الله ار لسار 
ابن أبي زَرع . فما ابن أبي زَرع» مضجعه كمسل شطبة . ويشبعه ذراع 
الجَفْرَة0). 
بنت أبي زَرْعء فما بنت أبي زَرْعء طَوْعٌ أبيهاء وطوع أمهاء ومِلءٌ 
كسائها. وَعَيْظُ جارتها9. 


مو كه 7 2 عو م 
/ جَارِيةٌ أبي 06 فما جاريةٌ أبي زرعء لا تَبْثْ حديئنا تبثيثاء 
ولا تُنقّتُ مِيرنا تَنْقِيْداً ولا تملا بيبنًا تَْشيشاً©. 


قالت: خرّج جح أبو 2 والأؤْطابٌ 7 تفخضء فلقِي امرأةٌ لها وَلَدَانِ معها 
كالفهدين, يلعبانٍ من نحت خضرها برمانتين» فطلقني ونكسحها9) . 

نكت بعدة حل سَرِياً ركت شَرِياً وأخخدذ خطياً. وأراح عَلَيَّ م 
َرِيا. وأعطاني مِن كل رائحة زوجاء وقال: كلي أمْ زَّرِع وميري أهْلَّكِ. قالت: 


)١(‏ الشْطبةٌ: السيث, وقيل : السّعْفَة وهي جرِيدة النخل, الخضراء . والمَسَل 

بمعنى السّل» قِيمَ مقا المَصلو ل ريك دُ أنه كسَيِفٍ 0 من غِمده. والجَفْرة الأنقَى من 
0 وقيلٍ من الضأن» وهي ما بلعث أربعة أشهر وفْصِلَتْ عن أمهاء تُرِيدٌ أنه قليلٌ 
الأكل » والعَرَبُ تمدّحٌ بذلك. (المؤلف). 

(1) ريد بكونها مِلءَ كسايها أنها ممتلئةٌ الجسمء وبكونها غَيْظَ جارتها أنها ذاتُ 
جمال وكمال. وقد تَرَكَتْ السجع هنا. (المؤلف). 

ف الت والتبثيث النشر والإداغة. والميرة الطعام المجلوب . والنقتُ والتتقيث: 
النقَلُّ. والتعشيش في الأصل مَصْدَرٌ عَشْش الطائرٌ إذا انَخَلّ عُشَاً. وأرادثُ بما ذُكِرَ هنا أنها 
لا تَْرّكُ الكناسَةَ والقمَامَةَ في البيتٍ حتى يكون عش طائر. (المؤلف) . 

4 الأوطابٌ زِقَاقُ اللَبّن» واجذها وَطبٌ على وَرْن قلس . مخض لبن استخراجح 
بده بوَضع الماءِ فيه وتحريكه . والخصرٌ من اللإإنسان وَسغله وهو المُمْعَدَق فوقٌ الوركين. 
واللَعبٌّ يمن تحيه بمثل, الْمانةٍ ممكن حين الانكاء على أَحَدٍ الشّيْنِء على وَجْهِ يتجافى 
فيه الخَصِرٌ عن الأرض » لا سيما إن كان ما يحاذيه منها فيه انخفاض» وقد أشكل ذلك 
على بعض الباحثين حتى أنكره. (المؤلف) . 


])[ 


]1146[ 


٠م"‏ 
فلوجَمَعتُ كلّ شيء أعطانيه ما بَلَْ أصغْرٌ آنيَةِ أبي زَرْع . قالت عائشةٌ: قال 
رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم : كنتٌ لكِ كأبي زَدع لأم زَرْع0©. 

قال سعيدٌ بن سَلّمة عن هشام: ولا تُعَسْش بيئّنا تَعْشِيشاًء قال 
أبو عبد الله : : وقال بعضهم : : فأئة تَقَمحّ بالميم. وهذا أصح ه09 , 


المبحث الرابعٌ في الأمور التي تحدتُ لأجل مراعاةٍ الفواصل 
/ اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية» يركب لها أمور 

تخالف الأصل . وقد ت تتبع الشيخ شمسٌ الدين بن الصائغ الحنفي الأمورٌ التي 
وقَعَثْ في آخر الآي مراعاةٌ للمناسبة» فَعَثر منها على نيف وأربعين يق أمراء وقد 
ذكر ذلك في كتاب وإحكام الاي في أحكام. الآي» وقد رأينا أن نُوردَ تلك الأمور 
هناء فإنها مما ينبغي الوقوفٌ عليه . 

الأول منها: تقديمٌ المعمول. إمًا على العامل نحوٌ: أهؤلاءٍ إيّاكُم كانوا 
يُعبدون» أوعلى معمول,ٍ آخر أصِلَهُ التقديم. ومنه تقديم المفعول على الفاعل 
نحو: جاءَ آل فرعونٌ النيرٌ. 


الثاني : م م ما هو متأخر في الزمان. نحو: فلل ه الآخرة والأولى . ولولا 
مراعاة الفواصل لقَدّمَتْ الأولى كقوله: له الحمد في الأولى والآخرة . 


الثالث: تقديم الفاضل على الأفضل» نحو: برب هرون ومُوسّى . 


)0( السَرِيُ السخي و الغروخ . والشرِي الفْرّس الذي يَشْرِي في عَذْيه ٠‏ أي يلج 
ويتمادّى فيه . والسخطي الرئخ . والثْرِيُ الكثير» وأرادّتٌ بكل رائحة : كل ما يأتيه من 
صنوفٍ الأموال. في وقتٍ الرُوَاح. والآنِيةُ الوعاء. (المؤلف). 

0( وهذا موافقٌ لقول. أبي بيد : أتقمُحٌ أي أروى حتى لا أبعت الشربٌء» قال: 
وأما النون فلا أعرفهُ ولا أراه محفوظا إل بالميم. والمرادُ بأبي عبد الله هو البّخاريٌ نفسّه 
وقد فد هذا الحديث بالشرح. (المؤلف). 


لكف 
الرابعٌ : تقديمٌ الضميرٍ على ما يفسره. نحو: فأوجَس في نفِسِهِ خيفة 
موسى . 
الخامسٌ : تقديمُ الصّفَةٍ الجملة على الصفة المُفْرَدةَ نحوٌ: ونُخْرِجٌ له 
يوم القيامةٍ كتاباً يلقاه منشوراً. 
السادسٌ: حَذْفٌ ياء المنقوص المعرّف. نحو الكبيرٌ المُتعال. يوم التَنَادِ. 
السابعٌ : حَذْفٌ ياءٍ الفعل غير المجزوم» نحو: والليل إذا يَسْرِ. 
الثامنٌ: حَذْفُ ياءِ الإضافة. نحو: فكيف كان عَذَابِي ونْذّرٍ. فكيف كان 
عِفَابَ. 
8 2 وا اقم ه هر 0 ل 
التاسع : زيادة حرف المدء نحو الظنونا. والرسولا . والسبيلا. وَفَته إنقاكة 
مع الجازم. نحو لا تخافٌ درك ولا تخشّى . سنقرئك فلا تَنسَى . على القول. 
بأنه نهي . 
/ العاشر: صَرْفٌ ما لا ينصرف. نحو قواريرا. قَوَارِير. 
الحادي عَشْرٌ: إيثارٌ تذكيرٍ اسم الجنس كقوله : أُعُجَارٌ نخل منقعر. 
الثاني عَشْرَ: إيثار تأنيثه, نحو أعجارٌ نخلٍ خاوية . ونظيرٌ هذين قول في 


القَمَرَ: كل صغير وكبير مستطر. وفي الكهف: لا يغادِر مر ولا كبيرة 
إلا أحصاها. 


الثالت عَشْرّ: الاتضار على احدٍ الوتجهين الجائز ين اللذينٍ قُرىء بهما في 
السع في غير ذلك كقوله تعالى : فأولئك تخر وأ رَشَّداً. ولم يجيء رُشداً في 
السُبْع. وكذا وَمَيَّىءْ لنا من أمرنا رَشَّداً لأنّ الفواصل في السورتين بحركةٍ 
الوسَط. وقد جاء: وإن يَرَوَا سبيلٌ الرْشّْد. وبهذا يطل ترجيح الفارسيّ قراءة 
التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم . ونظيرٌ ذلك تي بْتَ يَدَا أبي لَهُب. بفتح الهاءٍ 
وسكونهاء ولم يُقرَآا سيُصلى نار ذات لَهَبء إلا لد » لمراعاةٍ الفاصلة . 
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الرابٌ عَشْرٌ: إيرادُ الجملةٍ التي رد بها ما قبلّها على غير وجه المُطَابَقَةِ في 
الاسييّةِ والفعلية» كقوله تعالى : ومِنّ الناس مُنْ يقولٌ آمَنا باللّهِ وباليوم الآخرٍ 
وما هُم بمؤمنين. لم يُطايق بين قوله: آمَنا وبين ما رّدٌ به فيقول: ولم يؤمنوا. 
أو وما آمَنوا لذلك. 

0 عَشْرٌ: إيرادٌ أخد القسمين غير رَ مُطابقٍ للآخر كذلك. نحو: 
فليَعْلمَنٌ اللّهُ الذين صَدَهُوا. وليَعْلَمَنٌ الكاذيينَ. ميقل الذين كَذَّبُوا . 

السادس عَشْرٌ: إيراد أحل جَزْئي الجملتينٍ على غير الوجه الذي ورد 
نظيرها من الجملةٍ الأخرى. نحو: ؤُ: أولتك الذين صَدَقُوا كه لتر 

|السابعٌ عَشَرٌ: إيئارٌ أغرَبٍ اللفظين نحو: قسمةٌ ضِيْرّى . ولم يقل : : جائر: 
ولينْبَذَنَ في الحُطمّة. ولم يَقل: جَهَنْمَ أو النار. وقال في المُدَّبْر اا 
/ وفي سأل : : إنها لظى . وفي القارعة : أمُهُ هاويّة . لمراعاةٍ فواصلٍ كل ور 

الثامنَ عَشْرَْ: اختصاص كل من المشتركين بموضع» نحو: ولَِذْكَر أُولو 
الألباب. وفي سورة طه: إن في ذلك لآيات لأولي النهَى . 

التاسمٌ عَشْرّ: حَذْفٌ المفعول. نحو: فأمًا مَنْ أعطى واتقّى. ما وَدْعَكَ 
ريك وما قلى . ومنه حَذْفُ متعلّق أفعلٍ التفضيل» نحو: َعْلْم السَرٌ وأخفى . 
خير وأبقى . 

العشرون: الاستغناءً بالإفراد عن التثنية» نحوٌ: فلا يُحْرِجَدْكُما من الجنةٍ 
كني ه 8 

الحادي والعشرون: الاستغناءً به عن الجَمُع. نحو: واجعَلنا للمتقين 
إماماً. ولم يقل : أثمة كما قال: وجعَلْنَاهُم أئمة يَهِدُون. إِنَّ المتقين في جنات 
ونهر. أي أنهار. 

الثاني والعشرون: الاستغناءٌ بالتثنية عن الإفراد» نحو: وَلِمَنْ حاف مقامَ 
رَبْه جنتانٍ . 


"1 

قال بعض العلماء: أراد جنة. وهذا جار على مذهب العرب في تثنية 
البقعة الواحدةٍ وجمعها. » وفي ذلك إشعار ا دخحلتها ونظرتٍ إليها يميناً 
وشمال أت في كلتا الناحيتين ما يمل عيئنك 6 وَصَدرَك سر لأجلٍ 
الفاصلة. رعاية للتي قبلّهاء والتي بعذها. 

وقد أَنكُرَ بعضهم هذا القول: إنكاراً شديداً. لأن الذي يُجورٌ لأجل رعايةٍ 
الفواصل إنما هو زيادة هاءِ أو ألف. أو حَذْفُ حرف». أو صَرّفٌ مالا ينصرف, 
ولحو ذلك. وأما جعل الجنة جنتين ‏ ونحو ذلك فلا يجورٌ أصلل. وأما قولّه 
تعالى : وأما مَنْ خحاف مَقَامَ ربه ونْهَى النفس عن الهَوى. فإنْ الجنة هي المأوى. 
فليس فيه ما يقتضي ماذُكرٌَ. على أنْ فيما يتلو الآيةَ السابقة ما يؤيْدُ أنَّ المرادٌ 
يجين هواما يدل عليه :ظاهر اللفظ: 

الثالثُ والجشرون: الاستغناءٌ بالتئنية عن الجَمُعء وذلك كما في الآيةٍ 
المذكورة» فإن بعضهم قال فيها: أراد بجنتين جَنْاتَء فأطلّق الاثنين على 
الجمع, رعاية للفاصلة. والحَطبٌ في هذا القول. أيسَرٌ من الخطب في القول. 
الذي قبلّه . 

/ الرابع والعشرون: الاستغناءٌ بالجمع عن الإفراد» نحو: لا بيع 
فيه ولا خجلال. أي ولا خلة كما في الآية الأخرى. وجمِمَ رعاية للفاصلة. 

الخامس والعشرون: إجراءٌ غير العاقل مُجرى العاقل» نحو: رأيتهم لي 

لل 00 

ساجدين. كل في فلك يسبحون. 

السادس والعشرون: إمالة ما لا يمال» كآي, طهء والنجم . 

السابغ والعشرون: الإنيان بصيغة المبالغة كقدير وعليم» مع ترك ذلك 
في نحو: هو القادر. وعالم الغيب. ومنه: وما كان ربلقة ليبا . 

العام والعشرون : إيثار بععض أوصاف المبالغة على بعض » نحو: إن 
هذا لشيءٌ عَجاب أوثر على عَجِيبَ لذلك. 
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التاسمٌ والعشرون: الفصلٌ بين المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه. نحوٌ: ولولا 
كلمة سَبَقَتْ من ربك لكان لزاماً وأجَلّ مسمى . 

الثلاثون: إيقاحٌ الظاهر مُوقِمَ المضمّرء نحو: والذين يُمَسَكونَ بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نْضيمٌ أجرٌ المُصْلِحِين . وكذا آية الكهف. 

الحادي والثلائون: وقوعٌ مفعول, موقع فاعل . كقوله: حجاباً مستوراً. 
كان وَعُدَُه مأيياً. أي ساتراء وآتياً. 

الثاني والثلاثون: وقوعٌ فاعل موقعٌ مفعول . نحو: عِيسْةٍ راضيّة. مَاءٍ 
دافق . 

الثالتُ والثلاثون: الفصلٌ بين الموصوفٍ والصفةء نحو: أَخْرّجَ المَرْعَى 
فجعلهُ عُنَاءٌ أحوّى. إن أُعرِبّ أحْوّى صفةً للمَرعى أي حالا. 

الرابعٌ والثلاثون: إيقاحٌ حرف مكانّ غيره» نحو: بن ربك أوحى لها. 
والأصل : إليها. 

الخامس والثلاثون: تأخيرٌ الوصفبٍ غير الأبلغ عن الأبلغ » ومنه: الرحمَنُ 
/ الرحيم . رؤوفٌ رحيم . لأن الرأفة أبلغ من الرحمة. 

السادسٌ والثلاثون: حَذْفٌُ الفاعل وإنابةٌ المفعول . نحوٌ: وما لأحَدٍ عنده 
من نعمةٍ تجزى. 

السابع والثلاثون: إثباتٌ هاءِ السكتء. نحو: ماليّةُ. سُلْطَانِيَةُ. ماهِيّة. 

الثامنُ والثلاثون: الجمعٌ بين المجرورات» نحو: ثم لا تجدٌ لَك به عَلَينا 
تبيعاً. فإ الأحسّنّ الفصل بينهاء إل أنَّ مراعاةً الفاصلة اقَتَضّتْ عدمَهُ وتأخير تَبِيعاً. 

التاسمٌ والثلاثون: العُدولُ عن صيغةٍ المُضِي إلى صيغة الاستقبال» نحو: 
فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. 


الأربعون: تغبير بُنية الكلمةٍ نحو: طَوْرٍ سِيّنين. والأصل سِينًا. 


"836 

قال ابن الصائغ: لا يمتنعٌ في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات 
المذكورة أمورٌ أخرى. مَعّ وجهٍ المناسبة؛ فإِن القرآن العظيم ‏ كما جاء في 
الأثّر . بحر لا تَنقَضِي عجائئه. 

المبحث الخامسٌ 
فيما يتعلّقُ بالفاصلةٍ من أمر البديع 

قال ابنُ أبي الإصبع : لا تَخرّحٌّ فواصلٌ القرآنِ عن أحدٍ أربعةٍ أشياء: 
التمكين» والتصديرء والتوشيح » والإيغال. 

فأما فأما التمكين : : ويسمى ائتلاف القافية: أن يمهدّ الناثر العامة أو الشاعر 
للقافية تمهيداً تأتي به الفاصلة أو القافيةٌ متمكنة في مكانهاء مستقرة في رارف 
مطمئنةً في موضعهاء غير نافرةٍ ولا قلقة متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلق 
تامأ بحيث لو طْرِحَتٌ لاختل المعنى واضطرب الفهم؛ وبحيث لو سَكْتَ عنها 
/ لكمَلّه السامع بطبعه. 

ومن أمثلة ذلك قولّه تعالى : أُوَلَمْ يَهدٍ لهم كم أهلكنا مِنْ قَبْلِهِمْ من القّرونٍ 
يَمْشُون في مسَاكنهم إِنَّ في ذلك لآياتٍ أفلا يُسمعون. أولم يَرَوَا أن نَسُوقَ 
الماة إلى الأرض الجُرّزٍ فتخرجٌُ به رَرْعاً تأكل منه أنعامُهم وأنفسُهم أفلا 
يبصرون. فأتى في الآيةٍ الأولى بِيَهْدِ لهم. وحَتّمها بيسمعون. لأنْ الموعظة فيها 
مسموعة » وهي أخبازٌ القرون. وفي الثانية بيَرَوَاء وَحَتَمَها بيُبصِرونء لأنْ 
الموعظة فيها مَرْئية» وهي سَوْقُ الماءِ إلى الأرض الجَرر. 

وأما وأما التصدير: فهو النوجٌ المشهور برَدُ العَجَزِ على الصدر. وهو يكونٌ في 
الشرع ويكون في النظم, فالتصدير في النثر أن تكون الفاصلة قد تقدّمَتْ هي 
أوما يشبهها في أوائل الكلام . وهو ثلاثة أقسام : 

الأولُ: أن توافِقٌ الفاصلةٌ آخِرَ كلمةٍ في صدر الكلام. ومن ذلك قولّه 
تعالى : أَنزَلَهُ بعلِه والملائكة يُشهدون وكَفَى باللّهِ شهيداً. وقوله تعالى : خْلِقٌ 
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كم" 
الإنسانُ من عَجَل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. 
الثاني : أن تُوافْقَ الفاصلةٌ أولَ كلمة في صدر الكلام. ومن ذلك قولّه 
تعالى : وهَبٌ لنا مِنْ لَدُنْكٌ رحمة إنك أنت الوهاب. وقولّه تعالى : قال إني 
لعملكم ين القالين. 
الثالث: أن توافق الفاصلة كلمةٌ تكون في أثناء صدر الكلام. ومن ذلك 
قوله تعالى : انظرٌ كيف فضلنا بعضّهم على بعض وللآخرة أكبرٌ درجاتٍ وأكبرٌ 
تفضيلاً. قال لهم موسى لا تَفْتَرُوا على اللّهِ كذِباً فيُسجتكم بعذاب وقد خاب 
من افترّى . ْ 
والتصديرٌ في النظم : أن تكون إحدى الكلمتين المتمائلتين أو المتشابهتين 
في آخر البيث» والأخرى في أول الشطر الأول» أو حَسُْوَه أو آخرَهء أو صدرٌ 
الشطر الثاني . 
مثالٌ القسم الأول قولٌ الشاعر: 
سَرِيعٌ إلى ابن العم يليم وَجَهَهُ وليسٌ إلى داعي الندى بسَرِيع 
/ ومثال القسم الثاني قولٌ امرىء القيس: 
إذا المرٌ لم يَحْرنَ عليه لسانهة فليس على شيءٍ سواه بِحَزَانٍ 
ومثالٌ القسم الثالث قولٌ الحريري : ٍ 
فمشغوك 0< بآيات2 المَتّاني ممفتوث 2 برَنَاتِ 2 المَثَاني 
ومالٌ القسم الرابع قولٌ الأرّجَاني : 
كتهو يلتمم افلح ليذ أن لين نهم فوح 
وأما التوشيح: فهو أن يكون في أول الكلام مايدل على لفظٍِ آخره. 
والفرقٌ بينه وبين التصدير أن التصديرٌ دلالتّه لفظية» وهذا دلالته معنوية. 
مثال ذلك قولّه تعالى: وآيةٌ لهم الليلٌ نَسْلَخُّ منه النهارٌ فإذا هم 


مركا 


مُظلِمون. فإنْ من سَمِعٌ صدرٌ هذه الآية عرف أن الفاصلة فيها مُظلِمون» لأنْ مَنْ 
انشلخ النهارٌ عن ليله أظَلَمَ أي دَخل في الظلمة . وقول تعالى : إن الله اصطفى 
آدم وترخا وآلّ إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن مَنْ سيمع هذه الآية إلى 
ما قبل الفاصلة. يعلم. أن الفاصلةً هنا العالّمينء لدلالةٍ معنى اصطفاءٍ هؤلاءٍ 
على ذلك. لكونهم من جنسهم . ومن الأمثلة الشعرية قول عُمَر بن أبي ربيعة : 
نَشْطَّ غداً دارٌ جيرَّانند طَلدَّارٌ بَعْدَ ‏ غد ‏ ببعَدًا 


وقد جَعَل أبو هلال العسكري اسم التوشيح يَشَمَلُ النوعين» فقال في 
«كتاب المناعتين 1 بعد أن ذكَرَ أن التوشيح هو أن يكونٌ مبدأ الكلام يُنبىءٌ عن 
مقطفة: :واولة 2 يُخبر بآخره: فمما في كتاب الله عز وجل ين هذا النوع وله 
تعالى : وما كان الناسٌ إلا أَمّةّ واحدة فَاخسَلَقُوا ولولا كلمةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك 
َقْضِيَ بينهم فيما فيه يَختلفون . فإذا وقفت على قولِه تعالى : فيماء غر اله 
الساممٌ أن بعدّه يُختلفون, لما تقدّم من الدلالة عليه . وكذا قولّه تعالى : قله الله 
أُسْرعٌ / مَكراً إن رسلا يَكتبُون ذا تمكروة: إذا وَقِفْ على يكتبون عرفٌ أن 
بعدّه ما يمكرون. لِمَا تقدّم من ذكر المكر. 

وضرب منه آخرٌ وهو أن يعرف السام مقطعٌ الكلام, وإن لم يَجرٍ ذكره 
فيما تقذّم . وهو كقوله تعالى : ثم جعلناكم خلائفٌ في الأرض. من بعدهم لِتنظرٌ 
كيف تعملون. فإذا وُقِفَ على قوله: لِنْنظرٌ مع ما تقدِّم من قوله جَعَلْاكُمْ خلائف 
في الأرض؛ عُلِم أن بعدَهُ تَعْمَلونء لأن المعنى يقتضيه. اه. 

وقد اعتّرّض بعضهم على أبي هلال في تسميتِه ما ذُكِرٌ بالتوشيح » وقال: 
الأولّى تسميتهُ بالإرصادء لدلالةٍ هذا الاسم فيه على المسمى, وأما التوشيحٌ » 
فإنه نوغ آخر من عِلم البيان؛ وهو أن يَبِنِيَ الشاعر أبياتة على قافيتين» بحيث إذا 
وَقَف على أيْتهما شاء كان شعراً مستقيماً. وقد يقمٌ التوشيحٌ في النثرء وذلك بأن 
بي النائرٌ كل فقرة من سّجعِه على فاصلتين. 


ا 


] 93 


2ك 

وأما الإيغال: فهو حَثُمُ الكلام بما يُفِيدُ نكتةً يتم المعنى بدونها. وليس 
بخاص بالشعر كما قد نهم فإنه قد وقع في القرآنٍ العظيم. ومن ذلك قَولّهُ 
تعالى : با قوم ابعُوا المُرِسَلِين. انْبعُوا مَنْ لا يسألكم أجرأ وهُمْ مُهْتَدُون. 
فقوله : وهّم مهتدون. ميغال» لأنه كِِ المعني بدونه» لأنّ الرسولٌ مهتد 
لا مُحالة» لكن فيه زيادة مُبالغةٍ في الحثُ على اتباع, الرسل» والترغيب فيه . 

ومن ذلك قولَهُ تعالى : إنه لَحَقُّ مِثْلَ ما أنكم تَنطقُون . فقول : مِثل ما أنكم 
تنطقون . إيغال زائدٌ على المعنى . َي به لزيادةٍ تحقيق قيق هذا الوعد. رمن ذللك 
وله تعالى : أفحُكُمَ الجاهلية يَبْعُون . ومن أحسَيٌ مِنَّ الله محكما لِقؤم, يُوقنون: 
إن الكلام ثم عند قوله : ومن خسن من الله هما فلما احتِيجٌ إلى فاصلةٍ 
تُناسِبٌُ ما قبلّها أَبِيّ بما أفاد معنى زائداً عليه. 

ومن أمثلةٍ ذلك في الشعر قولٌ الأعشى : 
/ كناطحم صَحْرَةَ يَوماً ليُوجِتها قَلَمْ يَضِرْها وأؤتى قَْنهُ الوَعِلُ 

فإن كلامه نَم عند قوله : فلم يَضِرُها. فلما احتاجّ إلى القافيةٍ قال: وأَوْمَى 
قَرنَهُ الوَعِل. فزادَ المعنى . وأصلٌ الإيغال مِن قولهم: أُوغَلَ في الأمر إذا أبعَدَ 
الذهابٌ فيه 

ومما يناسّب ما ذُكر التذييلٌ: وهو تعقيبٌ الجملة بجملةٍ أخرى تشتمل 
على معناها للتوكيد. وهو صرباد. ضرَبٌ ب أخرج مُحْوَجٍ المثل» نحو قوله 
تعالى : : ول جاء الحَقٌ ورَّهَقّ البايلل » ِنْ الباطل كان زهوقاً. فالجملةٌ الأخيرة 
تذييل خرج مَخْرّجَ المَكل. وضَرْبٌ لم يرج مُخرج ج المثل» نحو قوله تعالى : 
ذلك جَرّيناهُمْ بما كَفْرواء وهل يُجارّى إلا الكفور'». فالجملة الأخيرة تذييل 


لم يُخرج مَخرجّ المَّل. والمعنى وهل يُجارّى بمثل هذا الجزاءٍ إلا الكَمُورٌ. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع : (وهل يُجازّى إلا الكفور). وهي قراءة الأكثر. 
وقراعة حفص وحمزة ة والكسائي : (وهل نجازي إلا الكَمُورً) . 


1 
ومن أمثلته في الشعر قولٌ النابغة اذاي : 

ولَسْتَ بِمُسْتبْقَ أخا لا نَلْمْهُ على شَعَثِ أي الرّجال المُهزَّبُ0) 
فقوله: أي الرجال المهذِّبٌ تذييلٌ خَرّج مَحْرَجّ المَكل. 
وأما قولٌ طَرَفة : 

لَعَمْرْكَ إن الموث ما أخط الفَنّى كالطول المُرْخى ويْنيّاهُ باليّدِ 9) 
فلا تذييل فيه كما قد نُوهُم . 


المبحث السادس 

لا بُدَّ من وقوع المناسبة بين مُطالع الكلام ومقاطعهء إلا أنه قد يَخْفَى 
ذلك في بعض المواضع على من لم يكن بارعاً في علم البيان. وذلك مل قوله 
/ تعالى : فإِنْ كَذَّبُوك فَقلُ ربكم ذورحمةٍ واسعة ولايُرَدُ بأسّهُ عن القوم. 
المُجْرِيين. فإنَ الظاهرٌ أن يقال: ذو عُقوبةٍ شديدة. وإنما قال: ذو رحمةٍ 
واسعة نفياً للاغترارٍ بسعةٍ رحمةٍ الله تعالى في الاجتراءِ على معصيته» وذلك 
أبلّغْ في التهديد. ومعناه: لا تَغتَرُوا بسعةٍ رحمة الله تعالى» فإنه مَعّ ذلك لا يَرَدُ 
عذابَهُ عن وثلكم من المجرمين. 

ومن بديع هذا النوع اختلافٌ الفاصلتين في موضعين, والمحدِّتُ عنه 
واحد. وذلك مثلّ قوله تعالى في سُورة إبراهيم: وإنْ تَعُدُوا نعمة الله 
لا تُحصّوهاء إن الإنسانّ لَظَلُومٌ كفار. وقولّهُ تعالى في سُورة النخل: وإن تَعْدُوا 
نِعمةً اللّهِ لا تحصّوها. إِنْ الله لغَفورٌ رحيم . 


)١(‏ الشْعَتُ: انتشارٌ الأمر وخله . واللّم الجممٌ والإصلاحٌ. يُرِيدُ أنك لا تستبقي أخاً 
لا تحتملَّهُ على ما فيه من خَلل . (المؤلف). 

(9) الطْوّلُ: بالكسر حَبْلّ طويل تُشَّدٌ به قائمةٌ الدابة. ونيا الحَبْل بالكسر طَرَفاه. 
يُريد أن الموتٌ وإن أخطأ الفتّى فإِن مصيرَهُ إليهء كما أنْ الفَرَسَ وإن أَرخِيّ له طِوَلَهُ فإن 
مصيرَهُ إلى أن يَثْنِيّه صاحبّه إِذْ طَرَفْهُ بيده. (المؤلف). 
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كأنه تعالى يقول: إذا حَصَّلَّتْ النْعَمُ الكثيرة التي أعطيها للإنسان» يَحصّلُ 
له عند أخذها وصفانٍ. وهما كونه ظلوماًء وكوثهُ كفاراً. ولي عند إعطائها 
وصفانٍ. وهما: أني غَْفُورٌ رحيم » أقابلٌ ظَلمَهُ بغفراني » وكدرة برحمتي . 

وإنما حَصٌ آيةَ إبراهيم بوصف المُنْحَم عليه. وآيةً النخل بوصف المُنعِم» 
لأنْ مساق الآية في سورة إبراهيم في وصفب الإنسانٍ وما جُبلَ عليه» فناسَبٌ ذكرٌ 
ذلك عقِبَ وصفه. ومساقٌ آيةٍ النخل في وصف الله تعالى» فناسَبٌ ذكرٌ ذلك 
عتقِبٌ وَصِفِهِ تعالى . 

وقد يقع عم عكس ذلك وهو اتفاق الفاصلتينٍ وَالمحدث عنه مختلف. 
وذلك مثل قوله تعالى في سوزة النؤر: يا أيها الذين آمنوا لِيستأذنكم الذين 
مَلَكْتْ أيماثكم ‏ إلى, قوله كذلك بين اللهُ لكم الآياتٍ واللَهُ عليم حكيم . ٠‏ ثم 
قال: وإذا َلْعْ الأطفال منكم الم فليستاذنوا كما استأدْنْ الذين من قبلهم. 
كذلك يُبيْنُ الله لكم آياتّه» واللهُ عليم حكيم . 

ومثلٌ قوله تعالى في سورةٍ والذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير 
مُبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخَرَء إني لكم منه نذيرٌ مبين. / قال العلامة 
أبوعبد الله محمدٌ الخطيب الإسكافي في «دُرة التنزيل وغْرّة التأويل»: للسائل 
أن يُسأل عن تكرارٍ قولِهِ إني لكم منه نذيرٌ مبين» وعن موضع الإنذارٍ مرة بعد 
أخرى في آيتينٍ متواليتين . 

والجوابٌ أن النذارة الأولّى متِعلّقةٌ بتركِ الطاعة إلى المعصية. والثانية 
متعلقةٌ بالشرَّكك الذي هو أعظم المعاضي . وإذا كانت متعلقةٌ بغير ما تعلّقَتٌ به 
الأولى » ؛ لم يكن ذلك تكراراً. هذا ملخصٌ ما ذكره : فى الجواب . 

وقد وقع في الكتاب المذكور بعض نبل تعلق بأمر الفواصل » وقد رأينا 
أن نذكر شيئاً منها على طريق التلخيص. 

فمن ذلك قولُهُ تعالى : : كَذَّيَتْ قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد. 
وتَمودُ وقوم لُوطٍ وأصحابٌ الأيكةٍ أولئك الأحزاب . إن كل إلا كَذْبٍ الرُسُْلَ 
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نحن عفات. وقوله تعالى في سورة ق: كذَّبْتْ قبلّهم قوم د 136 راسكات ارس 

تمر د وعادٌ فرعن وإتوان لوط . وأصحابٌ الأيكة وقوم ع كل كذَّبَ 
الرَسَلٌ فحَقّ وَعِيدٍ. 


للسائل أن يُسأل عن اختلافٍ ترتيب هاتين الآيتين» وعن قولِهِ في 
خاتمتهما: فحَىٌّ عِقاب في سُورَةٍ صء وقوله: فحَقٌ وَعِيْدٍ. في سورة ق. 


والجوابٌ أن يقال: إِنْ سورة ف مبنيةٌ فواصِلُّها على أن يُردَفٌ آخِرٌ حرفٍ 
منها بالياءِ أو بالواوء وعلى ذلك جميع آياتها. وتتورة قل يريت فواضلها على أن 
تُردَفٍ أواخِرُها بالألف, فكانت الآيةٌ التي من هذا العَشْرِ مختومة الفاصلة بوصف 
عون بذي الأوتاد. وبعدها: أوائتك الأحزّاب . فْحَق عِقَابٍ . وجاء بإزاءٍ ذلك 
في سُورة قّ: وأصحابٌ الرس وثمودُ. ومكانّ: فحقٌ عِقاب. فحَقٌّ وَعِيدٍ. 

وكذلك في هذه السورة : أوعندهم قاصراتٌ الطْرْفٍ أثْرابٌ . وفي سوارة 
والصّافات : وَعندهم قاصراتٌ رف عبْن. كأنهُنٌ بْيِض مكنون. لأنْ فواصل 
الآياتِ التي مِن سُورةَ: والصافات مُرْدَفَةَ أواخرها بالياءِ أو بالوار. والقصدٌ 
/ التوفيق بين الألفاظ م صحة المعاني, كما في : #“قالوا آما برَبٌ العالّمين. 
رَبُ مُوسَى اوهرون في الشعّراء . وفي طه: برب هرون ومُوسّى . فاعرف ذلك. 
فإنه مما يكثْرٌ. 

ومن ذلك قولّه تعالى في سورة الحَشر: لأنتم أشَدُ رهبة في صدورِهِمْ 
من الله . ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وقولَهُ تعالى بعدّه: تَحسَبُّهم جميعاً وقلويُهُم 
شَتَى ذلك بأنهم قومُ لا يُعقلون. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص خاتمة الأولى بقوله: لا يفقهون 
واختصاص الثانية بقوله : لا يعقلون. 


والجوابٌ أن هؤلاء لما رَهِبوا غيرٌ الله أكثْرَ من رَهبّتتهم من الله عر وجل 
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صاروا كمن يَعرِفٌ ما يَشهدُه. ويجِهّلٌ مايَمِيبُ عنه. وهو من عدم الفقهى 
ولذلك وصفهم بأنهم قوم لا يفقهون. 

وأما قولّه : ذلك بأنهم قوم لا يُعقلون . فإنه جاء بعد قوله: بأسهم بينهم 
شديد . تحسَبّهم جميعاً وقلوهم شتى . وذلك من عدم العقل. فظَهّر أن كلا من 
الآيتين حم بما يقتييه الحال 

ومن ذلك قولّه تعالى في سورة الحاقّة : وما هو بقول. شاعرٍ . قليلا 
ما تؤمنون. ولا بقول كاجِنٍ . قليلا ما تَذكرون. 

للسائل. أن يسأل عن مجيءء. قوله: قليلا ها تؤمئون) عقيت شاعر. 
وقولِهِ : قليلاً ما تَذَكرون عقيبٌ كاهن. 

والجوابٌ أن يقال: مَنْ نسَبَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى أنه شاعر» 
وأن ما أتَى به شعر» فهو جاحِدٌ كافر» لأنه يُعلم أن القرآن ليس بشعرء لا في 
أوزانٍ آياته» ولا في تشاكل. مَقَاطمه - |3 هئة آية طويلةً: وأخرى إلى جنبها 

يرةء» / كاية الذَِينٍ في طولها. والاية التي قبلّها في قِصّرها. وهي : : واتقّوا 

1 ترجَعون فيه إلى الله م تُوفًى كل نَفْسٍ 7ه وهم لايظلمون . 

وأما اختلافٌ المقاطع, فإنه يُنبىءٌ العربٌ أيضاً شاعِرّها ومُفْحَمَها أنه ليس 
بشعر, فمن نسَبَّهُ إلى أنه شاعر فهو لقلةٍ إيمانه. وأمًا من قال: إنه كاهن. فلأنٌ 
كلام الكهَنةٍ نر غير نَم اوفيه سََعُ وهو مخالِفٌ للشعر أيضاء فمن قال: إنه 
عام الكَهَانِء فإنه ذاهل عن تذكر ما بي عليه كلامهم من السجعٍ الذي 
يتَبعُون به معاني ألفاظهم . 

وحَقٌّ اللفظافي البلاغة أن يكون تابعاً للمعنى وهو ما عليه القرآن» كقوله 
عز وجل : أمْنْ جَعَل الأرضٍ قراراً. وجَعْل خلالها أنهاراً. وجَعْل لها رواسيّ . 
وجَعَل بين البحرين حاجزا. فلو تذكر قائل هذا القول أن هذا النثرٌ مخاليف 
لكلام الكَهَنةٍ فيما ذكرناء لما قال: إنه قولٌ كاهن. فلذلك عقبه بقوله: قليلاً 
ما تذكرون. 


يل 
تنبيهات أربعة في الفواصل 

التنبية الأول : فداتكون الفاصلة لا نظير لها في القرآن» كقولِهِ تعالى في 
سورة الثور عقب الأمْر بمَض الأبصار: إن الله خبيرٍ بما يصنعون. وقولهِ في 
سورة البقرة عقب الأمر بالاستجابة لَّهُ والإيمانٍ به: لعلّهم يَرَشْدُون . 

التنبيهُ الثاني : قال الزمخشري في «كشافه» القديم: لا تَحسّنٌ المُحافظةٌ 
على الفواصل لمجرّدهاء إلا مع بقاءٍ المعاني على سَرّدِهاء على المنهج الذي 
يقتضيه حُسنُ النظم والتآمه. نما أن نهمل المعاني ويُهتمٌ بتحسينٍ اللفظٍ وحدهء 
غير منظور فيه فيه إلى ذاه فليس من قبيل البلاغة. وبَنَى على ذلك أنْ التقديم 
في : وبالآخِرةٍ هُمْ يوقنون. ليس لمجردٍ الفاصلة, بل لرعاية الاختصاص . 

التنبيهُ الثالتُ: قد كثْرَ في القرآنٍ الكريم حَتَمُ الفواصل. بحروي, المدّ 

/ واللّينء وهي الوا والياك والاليف. وإلحاقٌ النون» وذلك نحو: المُتُقُون 

والمئقين. والجيزان. والجكمةٌ فيه التمكينٌ من مد الصوت والترثم . 

التنبية الرابعٌ : قد وَقَع التضمينٌ والإيطاءٌ في الفواصل. 

فالتضمينْ فيها هو أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقاً بهاء كقوله تعالى : 
وإنكم َتَمُرُون عليهم مُصْبِحين. وباللّيل . وهو مُعِيبٌ في النظم, دون النثر. 

والإيطاءٌ فيها هو تكرًّرٌ الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالى في سورة البَلّد: 
لا أُقيِمٌ بهذا البلد . وأنتَ جِلّ بهذا البَلّد. وهو مَعِيبٌ في النظم والتثر المبنيّ 

على السجع دون غيرهماء فإنه غير مُحِيبٍ فيه لا سيّما إن كان التكرار في إل 
الموضع مما يقتضيه المقام» فِنُ التكرارٌ فيه يكون رجح من عدمه. وساحك 
التكرارٍ من أهم مباحث البيان. وقد اعتنى به الأئمة وهو جدير بالعناية . 
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الفصل الثاني عَشْرَ 
في معرفةٍ الْمَاسَبَاتِ بين الآياتٍ وما يَتعلّقُ بذلك 


المُناسبَةٌ في اللغة الْمُقارَبّة» يقال: فلان يُناسِبٌ فلاناء أي: يُقارِبه 
ويشاكلّه. ومنه النسِيبُ الذي هو القَرِيبٌ المتصلّ بغيره» كالآخ وابنٍ العم . 
وعلم المناسباتٍ عِلمْ شريف يسبّر به غورٌ العقول. ويُعرَفٌ به قَدْرٌ المقول. 

وقد قل تعرض المفسرين لذكر المناسّبَاتِ لدقة الأمر فيها. وقد أكثر من 
ذلك الإمام فخرٌ الدين الرازي في «تفسيره». وقال فيه: وأكثر لطائفٍ القرآنٍ 
مودعةٌ في الترتيبات والروابط. وقال فيه في أثناء تفسير سُورةٍ البقرة: ومن تأمّل 
في لطائفب نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها عَلِمَ أن القرآن كما أنه مُعْجِرُ 
بحسب فصاحة ألفاظِهِ / وشَرفٍ معانيه» فهو معجرٌ أيضاً بسبب ترتيبه ونظم 
آياته . 

ولعل الذين قالوا: إنه معجرٌ بسبب أسلوبهء أرادوا ذلك إلا أني رأيت 
جمهورٌ المفسرين مُعُرضين عن هذه اللطائفف, غير منتبهين لهذه الأسرار. وليس 
الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 
النْجِمٌ تَسْتَضْهِرٌ الأبصارٌ صُورَتَهُ والذُنْبُ للطَرْفٍ لا للنجم في الصّغْرِ 

ومرجع المناسبة هو المعنى الذي يَربطً بين المتناسبين» سواءٌ كان ا 
أوعقلياً أوغيرٌ ذلك. وفائدتها جعلٌ أجزاءٍ الكلام آخذاً بعضها بأعناق بعض» 
حتى يصيرٌ حالّهُ كحال البناءٍ المُحْكَم المتلائم الأجزاء. قال بعض الأئمة: من 
مَحاسِنٍ الكلام أن يُرتبط بعضهُ ببعض. حتى يكونّ كالكلمةٍ الواحدة» منسّفَةً 
المعاني, منتظمة المباني . ولنذكر شيئاً مما يتعلق بذلك. فنقول: 
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إذا وردّتٌ جملة بعد جملة: 

فإن كانت الثانيةٌ متمّمة للأولى. كأن تكونّ مؤكدةً لهاء أومفسّرةَ لهاء 
أو مُبدَلةَ منهاء فالأمرٌ في ذلك ظاهر. 

وإن كانت مستقلةً عما قبلّهاء فإن كانت معطوفة عليه» فلا بُنّ أن يكون 
بينهما جامع. نحو قولِهِ تعالى : يَعْلّمُ ما يَلِجٌ في الأرض . ومايَخْرَجٌ منها. 
وما ينَزِلُ من السماءء ومايَعرِجٌ فيها. وقوله: واللّهُ يَقبض ويَبْسطء وإليه 
تُرجَعُونَ. وأنواحٌ الجوامع كثيرة. والجامعٌ هنا التضادً. 

وإن كانت غيرٌ معطوفةٍ على ما قبلّهاء لم يَلرّمِ أن يكون بينهما جامع » 
لورودِهًا حينئذٍ على طريقٍ الاقتضاب. وذلك نحو قولهِ تعالى : كلا إن الإنسان 
لَيَطعى . أن رآهُ استغتى . 

وقال كثيرٌ من العلماء: يَلزِمُ هنا أيضاً أن يكون بينهما جامع . وعلى ذلك 
جَرَى بعض المفسَّرين حيث قال: يقولُ تعالى : ما هكذا ينبغي أن يكونٌ الإنسانٌ 
أن يُنعِمَ عليه رَبْه بتسويةٍ خَلقِهِ وتعليمهِ ما لم يكن يَعلَمُء ثم يكفرٌ بربّه. الذي 
فَعَل به ذلك. ويطغى عليه أن رآه استغتى . 

وها هنا مباحثٌ: 


المبحث الأول 
/ للعرب في الانتقال من أمر إلى أمرٍآخَرَ طريقٍ: أحدّهما الاقتضابٌ» 
والآخر التخلص. 
أما الاقتضابٌ. فهو الانتقالٌ من أمرٍ إلى أمر أخَرٌ بغتة» من غير أن يُمِهَدَ له 
تمهيداً يَجِعلَهُ كأنه من تتمةٍ الأمر الأول. 
وقذا و مت العرب ومن يليهم من المُحْضْرَمِين . وذلك انحو قوله 
تعالى : كَذَّيَتٌ تُمُودٌ بالنذّر. وقولِهٍ تعالى : يا أيها الذين آمَنُوا هل أدُلكُم على 


تجارةٍ تُنجيكم من عذاب أليم . 
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وقد بقع في الاقتضاب لفظٌ يدل على الانتقال. من أمرٍ إلى أمرٍ آخر» 
حي د هَذًا. وإنْ للطاغِين لَشْرٌ مآب. جه يَصْلَوْنَها 
فبئس المهاد. فإِن هذاء ورّدٌ بعد وصفٍ جَنَاتِ عَدّنْء وبيانٍ ما فيها مما تشتهيه 
0 وتَلَذّ الأعينٌ . 

وأما التخلّصٌ» فهو الانتقال من أمرٍ إلى أمرٍ آخرّه من بعدٍ أن يُمهَدَ له 
تمهيداً يَجعَلّه كأنه من تتمةٍ الأمر الأول. . وقد وقع التخلصٌ في القرآن الكريم . 
وقد أنكر ذلك أبو العلاء محمد بن غانم المعروفث بالغانيي» فقال: إنه لم يقع 
مه في القرآن شيء. ار ال وإنما ورد على الاقتضاب الذي هو 
طريقة العرب, من الانتقال, إلى غير مُلائم . 

وليس الأمر كذلك, فإنه قد وقع في القرآن التخلْصٌ» إلا أنه بغير تكلف . 
وذلك مثلّ قوله تعالى : وآثل عليهم نب إبراهيم . إذْ قال لأبيه وقومه ما تعبّدون . 
الآيات» إن في قوله : : فإنهم عَدُو لي إلا رب العالمين كلها سن دعر الأصنام 
إلى ذكر الله تعالى . ثم أجرّى عليه تلك الصفات الدالة على عِظمٍ شأنِه ووفور 
إحسانه لينبههم على أنْ من كان كذلك فهو الجديرٌ بأن يُعبّد. 

والفرقٌ بين التخلّص, والاستطرادٍ أن الاستطراد يُشترَطٌ فيه الرجوحٌ إلى 
الكلام الأول» أو قط الكلام حتى يكون المستطردٌ به آخِر / الكلام. وهذانٍ 
الأمرانٍ معدومانٍ في التخلّص» افإنه لا يُرجَعٌ فيه إلى الأول. ولا يُقطمٌ فيه 
الكلام , بل يُستَمِرٌ فيه على ما تتخلص إليه, 

والاستطرادٌ هو أن يأَخُذَ المتكلّمُ في معنى» فبينا يَمْرٌ فيه بأد في معنى 
آخرٌ وقد جَعَل الأول سببا إليه. 

وذلك كقوله تعالى : ومن آيايِهِ أنك تَرَّى الأرض خاشِعة» فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهترتَ ورَبَتْ. إِنْ الذي أحياها لمُحِيِي الموتى . فإن الله سبحانه بَيْنا يذكُرٌ 
نال الغيتٌ. واهتزارٌ الأرض بعد خشوعها بسببه. ذَكَرَ أن الذي أحيا الأرض 
قادر على إحياءٍ الموتى » وإعادتها بعد بلاها. 


افا 

وكقوله تعالى : آلآ بُعْدأْ لمِذّينَ كما بَعْدَتْ ثمودٌُ. وكقوله تعالى: فإِنْ 

أعرضوا فَقَلُ أنذرئكم صاعقة مِثْلّ صاعقةٍ عاد وثموة: 
المبحث الثاني 

إذا نت جملة بعد جملة: وكانت معطوفةٌ عليهاء وجَبٌ أن يكون بينهما 
نوع تناسيت فإن لم يكن بينهما ذلك» لم يكن لذلك لدم وَقُمّ في النفوس 
عند العرب» فإن لهم عناية بذلك هناء بخلافٍ كثير من لمم ٠‏ فإنهم لا يعنون 
بهذا الأمر على ما ذكره بعض الباحئين في ذلك . 

وإذا أتى كلام بعد كلام وكان كل منهما مستقلاً من كل وجه. لم يجب 
أن يكون بينهما تناسب». بل يُورَدُ دُ أحدهما بعد الآخرء إما بطريقٍ الاقتضاب. 
وهو الجادة المعروفة» أو بطريق التخلص إن أمكن ذلك من غير تكلف . ولذلك 
لم يشتغل المتقدمون بعِلّم المُناسَبَّاتء لأنْ ما تجبٌ فيه المناسبة قد تصدّى أهل 
البيانٍ لبيانه على أكملٍ وجهء ومالا تجبٌ فيه المناسبةٌ يكون البحثث في أمْرٍ 
المناسبة من قبيل. التكلّف20© , ورأوا أن الاشتغال بغير ذلك من أسرار القرآن 
الذي لا تنقضي عجائيه أولى . 

وقد خالَمَهِم في ذلك كثيرٌ من المتأخرين» فرأوا أن الاشتغالَ به من الأمورٍ 
المهفة . 

وأوّل من أظهرٌ علمَ المناسبةٍ ببغداد الشيخ أبو بكر النيسابوري . وكان 
َزِيرَ / العلم : في الشريعةٍ والأدب. وكان يقولٌ على الكُرْسِيّ إذا قُرىة عليه : 
لم جُعِلَتْ هذه الآيةُ إلى جنب هذه الآية؟ وما الحكمةٌ في جعل هذه السورة إلى 
جنب هذه السورة؟ وكان يُررِي على علماءٍ بغداد لعدم علمهم بالمناسبّة . 

وقد تكلم في هذا العلم أناس ليسوا من أهله. فَأنّوَا بما تنبوعنه الأسماع, 


)3 جاء م في الأصل المطبوع : (يكونٌ البحتٌ فيه أمر المناسبة من قبيل التكلّف). 
فأثبئه كما ترى. 


فلفة 
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وقد أنكر ذلك بعض العلماء ء الأعلام إنكاراً شديداً حتى إن بعضّهم رأى وجوبٌ 
ترك البحث في ذلك. قال العلامة عِرُْ الدين بنّ عبد السلام في كتابه الذي ألْقَهُ. 

في «مجاز القرآن»: 

سان كن 1 نط ييف بقن ويَشَبْتَ بعضَةُ يبعض 
ولكن يشتر ط ذلك إذا وق 7 في أمر متحد» فيرتبطٌ وله بآخره» فإن وقع 
على أسباب مختلفة, لم يُشتّرط فيه ارتباطٌ أحدٍ الكلامين بالآخَره ومن رَبَط 
ور لت با انر ما سك ل ل الي 
قادح اسه فإنّ القرآن نر على الرسول. عليه السلام في نيْفٍ وعشرين 
سنة. في أحكام. مختلفة » شْرِعَتُ لاسباب مختلفة» غير مؤتلفة. وما كان كذلك 
لا يتانى ربط بعفيه يحض 

وقد تعقبه بعض العلماء فقال: قد وَهِمَ من قال: لا يُطلَبٌ للآي الكريمة 
مناسَبةٌ لأنها على حسّب الوقائع 0 ل 0 
الوا تزيلا.ي وعلى حسبٍ الجكمة تزنيا قال: ل: والذي ينغي في كل آي أن 


ليو 


لي نش كلكا لم 2 , وهكذا في الشور يلت وجة 
اتصالِها بما قبلّها وما سِيقَتٌ له. 


وقال العلامة عِرْ الدين بن أبي الحَدِيد في «المَلّك الدائر على المَثلٍ 
السائر»» بعد أن ذَكّر ما قاله صاحبٌ المَثّلء وهو: قال تعالى : مَتَلّهم كمَئل 
الذي استوقدٌ نارا فلمًا أضاةت ما حولة ذهب اللَّهُ بنورهم . . ولم يقل بضوثهم » 
لأن الضوة / نورٌ وزيادة. فلو قال: : بضوئهم. لكان المعنى يُعطِي ذهابٌ تلك 
الزيادة وبقاءَ ما يسمى نور لأنْ الإضاءة هي رط الإنارة., ولذلك قال تعالى : 
عو الذي جعَل التتمس ضِياءٌ والقمَرٌ ثُوراً. فكل ضَوْءِ تور وليس كل ثور 
ضوءاء فقال سبحانه: ذُهَب الله بنورهمء لأنه إذا أزال النورٌ فقد أزال الضوءًَ 
أصلا. 
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أقولٌ: إن هذا الرجلّ قد شَحَن كتابَهُ بأمئال هذه التَرّهاتِء وأطال فيها 
وأسوياء: واس انهاه وطن , أنه ات رديت “وهده الشعاتن فد لاقت فنها 
الكتب الكثيرة» وتكلّف الناس من قَبلِه في استنباط أمثال هذه الوجوو الغامضة» 
والمعاني الخفيّة من القرآنٍ العزيز, وأنه لِمّ أنَى بهذه اللفظة دون تلك0"؟ وَلِمَ 
قدّم هذا وأخرٌ هذا؟ 

وقد قيل فى هذا الفن أقوالٌ طويلة عريضة. أكتْرها باردٌ غَّْى ومنها 
ما يَشَهّدُ العقلّ وقرائنٌ الأحوال أنه مُراد. 

وقد وَرّد إلينا إلى مدينةٍ السلام في سنة اثنتين وثلائين وستٌ مئة رجلٌ من 
وراءٍ النهر» كأن يتعَاطى هذاء ويّحاوِلٌ إظهار وجو نظريةٍ في هذه الأمور في 
جميع آيات الكتاب العزيزء نحو أن يقول في قوله تعالى : ما يأتِيهم ين ذِكْرٍ من 
رَبْهم مُحَدَثِ إلا استمعوه وسُمْ يلعبون. لم قال: ماء ولم يقل: لا. ولمّ قال: 
يأتيهم , ولم يقل: يجيئهم . ولم قال: من ذكرء ولم يقل : من كتاب . ولمْ قال: 
من ربهم. ولم يقل : مِن إلّههم . ولأيُ حال قال في موضع آخر: من الرحمن . 

وما وجة المناسبة في تلك الآية بين لفظلِها وسياقها وبين لفظةٍ الرحمن 
وما وجة المناسبة بين هذه الآيةِ وسياقها وبين لفظةٍ ربئهم. وعلى هذا القياس. 


وكذلك كان يتكلّفٌ تعليلَ كل ما في القرآن من الحروف التي تَسْقَطُ في 
موضع وتَْبْتَ في موضعء نحو قوله تعالى : أولَمْ روا إلى الطيْرٍ فَوْقَهم . وقوله : 
َلْمّْ يَرَوْا إلى ما خلّق الله. لم أثبت الواوٌ هناك, وأسقطها ها هنا. ونحو قوله: 
ومّن يُشاقِت الرسول من بَعْدٍ ما تبِينَ له الهدَى . وقوله: ومن يُشاقٌ اللَه. ِمّ فك 
/ الإدغام في موضع. ولم يَفكْه في موضعر آخر. وكنا عي هئةا ولشتط رق [5)] 
حتى وَصّل إلينا هذا الكتابٌ فقلنا: وفوقٌ كلّ ذي عِلم عليم . اه. 


)١(‏ وقع في الأصل المطبوع: (وأنه لما أتى بهذه اللفظة دون تلك). 
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ولا يَخْفى أن المسائلَ المذكورة من متعلقاتٍ العلم المسمّى بعلم 
المتشابه من القرآن. وهو علم جليل الشأن, له اتصالٌ بعلم المناسبات. وقد 
لف فيه كثيرٌ من العلماء الأعلام فأجادواء إل إنه كغيره من العلوم قد تكلّم فيه 
كثرٌ ممن ليس لهم براعةٌ فيه؛ فخبطوا حَبطَ عَشُواءء في ليلةٍ ظلماء إل أنّ ذلك 
لا يؤثْرٌ في نفس العلم شيأء ولابط من فكرة) ولا يُوجِبٌ الإعراض عنه . 

وشأنُ العالم المحققٍ الواقفب على ذلك أن يكثر سَّوادٌ المحُينين فيه | 
ساعده الحال» أو يشير إليهم وَدل المسترشِدَ عليهم . والله الموفق . 


المبحث الغالث 

عِلمْ مناسباتٍ القرآن: عم يُعرَفُ منه عِلَل ترة تيب أجزائه. وقد تصدّى 
لبيان ذلك بعض المفسرين في تفاسيرهم 9 في الال الربانيَ أبو الحسن علي 
التجيبي الحَرَالَيّ المَغِْبِيَ الصّوفي نزيلٌ حَمَاة من بلاد الشام» فإنه عُنيَ في 
تفسيره بذكر المناسبات, وهو مما لا نظير له في ذلك. 

ومنهم العلامة ابن اليب الحنفي» فإنه تصدّى في تفسيره إلى ذكر 
المناسبات, بالنسبة إلى الآياتٍ لا جمَلِهاء وإلى القصّص لاجميع آياتها. وهو 
في نحو ستين مجلداً. 

وقد أفرده بالتصنيف العلامة أبو جعفر أحمد بن الزبير الثقفي الأندلسي » 
وسمّى كتابه «البرهان فى ترتيب سُوْر القرآن»ء إلا أنه اقتَصّر فيه على ذكر 
المناسباتٍ بين السُورء ولم يتعرض فيه لذكر المناسباتٍ بين الآيات. ذُكَرٌ ذلك 
الحافظ برهات الدين إبراهيم البقاعي في أول كتاب «نظم الدَرّر في تناسب 
/ الآياتٍ والسوّر»» وهو أشهرٌ كتاب في هذا العلم . 


والقاعدة التي د يبئى عن بعد ذلك حيث قال: قال شحنا الإمام 
المحقق أبو الفضل محمد بن العلامة القدوة أبي عبد الله محمد بن العلامة 
القدوةٍ أني القاسم محمد المَشَذّالي المغربي البجائي المالكي علامة الزمان» 


١ 

سَقَى الله عهده سحائبٌ الرضوان. وأسكنه أعلى الجنان: 

الأمر اللي المفيدٌ لعرفانٍ مناسبات الآيات في جميع القرآن. هو أنك 
َنظرٌ الغرض الذي سِيقَتٌ له السُورة» وتنظرٌ ما يحثاجُ 0 ذلك الغرض من 
المقدمات. وتنظرٌ إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبُعد من المطلوب» 
وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما تستتبعه من استشرافٍ نفس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعةٍ له. التي تقتضي ي البلاغةٌ شِفاءً الغليل بدفع 
عناءٍ الاستشراف إلى الوقوف عليها. 

فهذا هو الأمر الكلي المهيمنُ على كم الربطٍ بين جميع أجزاء القرآن. 
ا م مفصّلاً بين كلّ آية وآية. في 
كل سورةٍ سورة . والله الهادي . اه 

وممن عَنِيَ بأمر المناسبات الإمام الأوحدٌ شرف الدين محمد بن عبد الله 
المُزْسِي2©0. فقد ذَكر مترجموه أن له تفسيراً قَصَّد فيه ارتباط الآي. بعضها 
ببعض . والمراد بذلك تة تشبيره الكبيرة وهو يزيدُ على عشرين جزءاًء وله تفسير 
أوسَطٌ في عشرة أجزاء. وتفسير صغير في ثلاثة أجزاء . 
تنبيه 

ذكروا أنه ينبغي لمن أراد أن يَبحث في هذا العلم, أن يُعرف المقصود من 
كل سورة. وأنْ ذلك يعرّفٌ غالبا من اسمهاء إن اسم كل سورة يدل غالباً على 
المقصود منها. 


3 
2-1 


)01 كان ميلاده سنة 2559 ووفاته سنة 506. توفي بين الغعريش والزعقة وهو 
متوجة إلى دمشق . (المؤلف). 
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1 ص 0 
فوائد شتى تتعلقٌ بالمناسّبّات 


الفائدةٌ الأولى 

/ من المهم مغرقة التناسب بين فواتِح . السور وخواّمها. وقد أَفرَدٌ ذلك 
بالتأليف الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالة سماها «مُراصد المُطالع» في 
تناسب المقاطع والمطالع». 

وانظر إلى ملورة القَصّص كيف بدن بال ؤس وعد أ بان يرد إليهاء 
وقوله : فَلَنْ أكون ظهيراً للمُجُرمين. وخروجه من وطنه. وحيِمَتٌ بأمرٍ النبي 
صلَى الله عليه وسلّم بآن لا يكونَ ظهيراً للكافرين» وتسليته عن إخراجه من مكة 
ووَعْدِه بِالعودٍ إليها. 

وانظر إلى سُورةٍ المؤمنون, فإِنْ فاتِحتّها: : قد أفلح المؤمنون . وقد جاء في 
خاتمتها: إنه لا يفلخ الكافرون. وانظر الى سورة ص إن فاتحتها: ص 
والقرآنِ ذي الذكر. وقد جاء في خاتمتها: إنْ هُوَ إلا ذكر للعالمين. وكما وقع 
التناسبٌ بين فاتحةٍ كل سورة وخاتمتهاء وقع التناسبٌ بين فاتحة كل سورة 
وخاتمة ما قبلها. 

قال بعض العلماء: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة» وجدته في غاية المناسبة 
لما حُيِمَتٌ به السورة قبلّها. ثم هو يَحْفى تار ويُظهر أخرى . 

وذلك مِثْلّ فاتحةٍ سُورة البقرة. وهي : الَمّ. ذلك الكتابٌ لا ريبٌ فيه. 
هُدَىٌ للمتقين. فإنها مُناسِبَةَ لما جاء فى خاتمة ما قبلّهاء وهو: آمْدِنا الصراط 
المستقيم . كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم» قيل لهم : ذلك الصراط 


بحض 


١ 
الذي سألتم الهداية إليه. هو ذلك الكتابُ. وهذا معن حسن يَظِهَرٌ فيه ارتباط‎ 
سُورةٍ البقرة بالفاتحة. ومِثلٌ فاتحةٍ سورة الأنعام. وهي : الحمدٌ لله الذي خَلّق‎ 
السمواتٍ والأرض . فإنها / مُناسِبَةٌ لخاتمةٍ المائدة» وهي في فَصّل القضاءء‎ 
وهو من مواضع الحمد. قال الله تعالى : وَقُضِيّ بينهم بالحقٌ وقِيلَ الحمدٌ لله‎ 
رَبّ العالمين. ومثلٌ فاتحةٍ سُورة الحديدء وهي سَبّحَ لله مافي السمواتِ‎ 
. والأرض . فإنها مناسبة لخاتمةٍ سُورةٍ الواقعة وهي : فَسَبْحّ باسم رَبك العظيم‎ 
الفائدة الثانية‎ 
قال بعض العلماء: لترتيب وضع السُوّر في المصحف أسبابٌ تُطلِعٌ على‎ 


أحذها بحسب الحروف, كما في الحواميم . 


الثاني لموافقةٍ أول. السورة لآخر ما قبلّهاكآخر الحمدفي المعنى وأول البقرة . 


الثالث للتوازِنٍ في اللفظ. كآخر تَبْتَ وأول. الإخلاص . 

الرابع لمشِابَهَةٍ جملةٍ السورةٍ لجملةٍ الأخرى. كالضَحَى وآلّمْ نشرح. 

ومن لطائفب سُورة الكوثر أنها كالمُقابَلةٍ للتي قبلهاء لأن السابقة وَضَف 
اللّهُ تعالى فيها المنافقٌ بثلاثةٍ أمور: تركِ الصلاة والرّياءِ فيهاء ومنع الزكاة. 
فذكرٌ فيها في مُقابَلةٍ تركِ الصلاة: فصَلٌ. أي دُمْ على الصلاة. وفي مُقَابْلة 
الرياء: لِرَبْك. أي لرضاه لا للناس . وفي مقابَلةِ مُنع الماعون: وانْحَرٌ. وأراد به 
التصدّقٌ بلحم الأضاحي . وإنما وضِعَثْ سُورةٌ القَدْر عقب سُورة اقرّأء لأن الهاء 
في إِنا أنزلناة في ليلةٍ القدر تعود إلى قولِهِ اقرأ. 

الفائدة الثالئة 
ذكروا أنه قد أشكل أمرٌ المناسبة في مواضع . منها قولّه تعالى : يُسألونك 
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عن الأهلة. ف هي مَوَاقِيتٌ للناس والحج , وين البر بأن تأثوا البِيوتٌ / من [5"4؟] 


ظهورهاء ولكن البرٌ من اتْقَىء وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 


[(5"55؟] 


ع 
تفلحون. فقد يقال: أي رابطٍ بين حُكم الأهلةٍ وبين حُكم إتيانٍ البيوتٍ من 
ظهورها. 

والجوابٌ عن ذلك أن كر كم الأمر الثاني من باب الاستطراد» فإنه لما 
ذّكر عن الأهلة أنها مواقيتٌ للحجّ. وكان هذا من أفعالهم في الحجٌ كما نَبَت 
في سبب نزولها؛ ذُكِرٌ معه من باب الزيادة في الجواب على ما في السؤال. وقد 
وقع نظيرٌ ذلك في الحديث» فإن النبي صلَى الله عليه وسلّم سُثل عن ماء 
البحرء فقال: هو الطهور ماوه الجلّ مَينه . 

ومن ذلك قولّه تعالى في سورة النساء: إِنَّ الله يأمركم أن تُوْدُوا الأمانات 
إلى أهلها. فقد يقال: أي رابطٍ بينه وبين ما قبلّه. 

والجوابٌ عن ذلك أن ما قبلّه وهو قوله تعالى : ألم تر إلى الذين أُوتُوا 
نصيباً من الكتاب يُؤْمِنُون بالجبْتِ والطَاعُوتِ. الآيات. قد نَزَلَ في كعب بن 
الأشرف ونحوه من أحبارٍ اليهود. فإنهم لما قَدِموا مكة وحرضوا المشركين على 
الأخذٍ بثارهم يوم بَدْره سالهم المشركون: مَنْ أهدّى سبيلاً محمدٌ وأصحابة 
أم نحن؟ فقالوا : أنتمء » مع علمهم بما في كتابهم من نعتٍ النبي صل الله عليه 
وسلّم المنطرق عليه وأخذٍ الميثاق عليهم أن يبينوه للناس. فكان ذلك أمانةٌ 
عنذهم يجب عليهم أداوهاء وهم لم يؤدوهاء فناسبّ ذلك وله تعالى : إن الله 
يأمركم أن تؤدُوا الأماناتٍ إلى أهلها. 

قال بعض العلماء: ولا م 00 نزول. آية الأماناتٍ عن التي قبلّها بنحو 
سَثَ“سنينء: لأن الزمان إنما يُشتَرَطُ في سببٍ النزول لافي المناسبةء لأنّ 
المقصود د منها وضع 1 به في موضعر د تنزلُ على أسبابهاء 
وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يِأمرُ بوضعها في المواضع التي عَلِمْ من. الله 
أنها مواضعها. 


/ يَظهْرٌ أنْ أكثرٌ ما استشكلَ من ذلك غيرٌ مُشكل» وإنما المُشْكلٌ فيه عَذَهُ 


هم 
مُشْكلاء والتصدَّي للجواب عنه. فإن الإجابة عن غير المُشّْكل لا تخلو عن 
إشكال. والسبب في ذلك أن كثيرً من السائلين قد انسَحَتْ عندهم دائرةٌ الخيال, 
فصاروا رون في كل ما عرض لهم إشكالا . فينبغي الانتباة لذلك. فإنه يفيد 
كثيراً . وهذا غيرٌ خاص بهذا الأمر بل هو شامل لغيرِهِ من الأمور, والله الموفق . 
الفائدة الرابعة 
لا خلاف بين العلماء في وجودٍ الوق التام في القرآن» وأنّ أواخرٌ السور 
من أبن مُواضعه . وقد زعم بعض من خحاض في غَمْرةٍ المناسباتٍ أن لا وَقْفَ نام 

في القرآن» ولا على آخر سُورةٍ الناس. بل هي متصلةٌ مع كونها آخِرٌ القرآنٍ 
بالفاتحةٍ التي هي أوُلّه كاتصالها بما قبلّها بل أشَّدٌ. 

والذي دعاه إلى هذا القول. الغريت» أنه تغلغل في هذا الأمرء فلاح له 
أن بين الآياتِ من التناسّب ما يَجعل الارتباط بينهما شديداً. وأنَّ ذلك يقتضي 
أن يكونّ الوقفٌ هنالك غير تام آلبتةَ. وليس الأمرٌ كذلك. 

والوقفٌ التام هو الذي لا يتعلّقُ بشيء مما بعدّه لا مِن جهة اللفظٍ ولا من 
جهة المعنى. فيَحسٌن الوقفٌ عليه. والابتداءٌ بما بعده. وأكثر ما يُوجَدٌ عند 
رؤوس الآي. غالباًء نحو: وأولئك هُم المُفلِحون. وقد يُوجَدُ في أثنائها نحو 
لقد أضلّي عن الذّكر بعد إذْ جاءني . هنا التمام لانقضاءٍ كلام الظالم. ثم قا 
تعالى : وكان الشيطانٌ للإنسان خَدُولا . 

ويوجد التام عند آخِرٍ كل سورةء وعد آخِرٍ كل قصة.ء وقَبّْل ياءٍ النداءء 
ونحو ذلك. وقد يتفاضل التامٌ في التَمَامِ مثلّ الوق على جاءني ‏ فيما 
سبق فإنه / تامء والوقفٌ على : خَدُولاً . أتم لتعلقه به تعلقاً خفيأً. ولأنه آخجر 
الآية . 

وقد سَمّى بعضهم هذا النوعَ وهو التامٌ الذي يليه ما هو أَنم منه: بالشبيه 
بالتام . وقد جَعَل بعضهم علامة التام التاءَ المفردة. وهي ت,ء وعلامة الأتم لفظ 
م . 
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لاع 


ملكا 

وغيرٌ التام هو الذي يِتعلّقُ بما بعدّه» سواءً كان التعلّقُ من جهة اللفظى 
أومن جهةٍ المعنى . وهو ثلاث أقسام : كافٍ. وحَسَنٌ» وقبيح . 

فالوقفٌ الكافي هو الذي تعلق بما بعدّه تعلقاً لا يَمنع من حُسن الوقفٍ 
عليه ولا من حُسن الابتداءِ بما بعدّه. والقَرَقُ بينه وبين التام أن التامٌ لا تعلق 
بما بعدّه أصلاء وهذا يتعلّنُ بما بعدّهُ من جهة المعنى فقط. 

وسكي بالكافي للاكتفاءِ به. ويكونٌ في رؤوس الآي. وغيرهاء نحو: وممًا 
رزقناهم ينفقون. ونحو: أولئك على هُدَىُ مِن رَبُهم . وكذلك : يُخادعُون الله 
والذِينَ آمَنُوا. وكذا: إلا أنْفْسَهم. وكذا: إِنْما نحن مُصْلِحون. فإِنْ هذا كله 
كلام مفهوم , والذي بعدّه كلام مستَغن عما قبلَهُ لفظاً وإن اتصل به معنى . 

وقد يتفاضّلُ الكافي في الكفاية» كما يتفاضَلٌ التام في التمام . نحوٌ: في 
قلوبهم مَرَض. كاف. فَزادَهُمُ اللَهُ مَرَضاً. أَكْمَى منه. بِمَا كانوا يكذبون. أكْمَى 
منهماء وهو هنا وقفٌ تامّ. وعلامةً الوقف الكافي : الكافٌ المفردة. وهي هذه: 
كت 

والوقفٌ الحَسَنُ هو الذي يتعلّقُ بما بعده تعلّقاً لا يَمِنمُ من حُسن الوقفٍ 
عليه» ولكن يمنع من حسن الابتداء بما بعدّه. 

وسّمْيَ بالحَسَن لِحُسِنٍ الوقفٍ عليه. ويسمى أيضاً بالصّالح لِصٌلوح 
الوقفٍ عليه. وذلك نحو الوقف على : الحمدٌ لله. فإنه حَسَنء ولكن لا يَحَسنٌ 
الابتداءً بما بعده. فلا بد من إعادةٍ ما قبلّه كله أو بعضه. ليتَسِقَ بذلك الكلامُ. 
ونحو الوقفٍ على : رَبّ العالمين. فإنه حَسَنْء ولكن لا يَحسَنٌ الابتداءٌ بما بعدّه 
إل عند من اسبّحبٌ الوقفّ على رؤوس الآي مطلقاً. وهي مسأل مختلفٌ فيها. 

فذهب بعض العلماء إلى استحباب / الوقف على رؤوس الآي. مطلقاً 


6س هم 
. 


سواءٌ تعلقت بما بعدّها أم لاء وبَنوا هذا الأمرّ على حديث يُروّى في ذلك0©. 
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ا 

ويرِدُ على هؤلاء مثلّ: فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. 
فإنه لا يمكن أن يقال بجواز الوقف فيه على المصلين». وإن كان آخر آية. 
لإبهامه خلاف المرادٍ من ذلك. 

وذهب أكثر أرباب الوقوف كَالسَجَاْندِيٌ وغيره. إلى أن رؤّوس ن الآي, 
وغيرها في كم واحدٍء من جهةٍ تعلق ما بعدَهُ بما قبلّه وعدّم. تعلقه, ولذلك 
كتبوا : لا ونخوها عبد بووومن الآي, كما كتبوها عند غيرهاء إلا أنه للا خللاف 
بينهم في أن الوقف على رؤوس الآي, إن لم يوجد فاع من ذلك أولىء 
وذلك لان مبنى الفواصل. على الوقف. فلا فلا يترّكُ ذلك إل لمانع . 

وقد حَمَلَ بعضهم الحديتٌ الواردَ في ذلك على بيانٍ الجوازء وعلى 
تعليم الفواصل. وهذا الحديثُ هو ما أخرجه الترمذي عن أم سَلّمة أنها قالت: 
كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم يُقَطمُ قراءَتّةُ» يقول: الحمدٌ للَّهِ رب 
العالمين. ثم يقفا. الرحمن الرحيم . ثم يقف. اه. 

وقد ذكرنا في الفصل العاشر أنه حديثٌ غريبٌ غيرٌ متصل الإسناد. 

وحمل بعضهم الوقفّ في الحديث المذكورء على السكتٍ فقال: إنه 
يجورٌ في رؤوس الآي. مطلقاً حالة الوصلء لقصدٍ البيان. 

والسّكْتٌ أن يُوقَف وقفةٌ خفيفة من غير تنفس ؛ وهو عندهم مقيّدٌ بالسماع. 
والنقل على الصحيح . ٠‏ فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية » لمعنيق مقصود 
بذاته. وقد وفع لحفمن ‏ سَكبتَان : إحداهما على : ولم يَجَعَل لَه عِوَجا. في 
الكهف. ثلا يَُوهمُ أنْ يمأ صفة لعوجاً. وثانيهما على : مَنْ بِعَثنا مِن مَرقدِنا. 
في يس » لئلا يتوهم أن : هذا. إشارة إلى مرقدنا. 

وعلامة الوقف الحسن الحاءٌ المفردة . وهي هذه : ح. ومن سما بالوقف 
الصالح جَعَل علامته الصادً المفردة وهي هذه: ص . 

/ والوقفٌ القبيحُ هو الذي يتعلّقُ بما بعدّه تعلقاً يَمنعُ من حُسنٍ الوقف 
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مدير 


عليه ومن حسنٍ الابتذاء بما بعدّه» وهو الوقفٌ على ما لا يفهم منه المرادٌء أو 
يفهم منه خلافٌ المراد. وذلك حوارتت على : الْحَمدُ. لعدم فهم المراد 
منه. ونحو الوقفٍ على : إنما يَسِتَجِيبُ الذين يُسمعونَ والمَوْتَى. لإيهامِه أن 
الموتى يُستجيبونَ مع الذين يُسمعون, فلابُدٌ من وصل الموتى بقوله: يبعثهم 
الله . 

ومن القبيح أن يَقِفْ على وما لي . ثم يبتدىة بما بعده. وهو: لا أعبد 
الذي فطرني . ولا يسوعٌ للقارى أن يقف على مثل ذلك ل اضطراراً يسبب 
انقطاعٍ النفُسء فإذا وقع له ذلك وأرادٌ أن يبتدىء ابتداً بمستقلٌ بالمعنى واف 
بالمقصود, لأنَّ الابتداءً لا يكون إلا اختيارياء لأنه ليس كالوقف قد تدعو إليه 
الضرورة . 

وينقسم الابتداءٌ مثلّ الوقف إلى أربعةٍ أقسام : ابتداءً تام. وابتداءٌ كاف . 
وابتداءٌ خسن . وابتداءٌ قبيح . 

هذا هو الطريقٌ المشهورٌ في أمر الوقفٍ والابتداءٍ بين الناس قديماً. وقد 
سَلَكَ السجَاوْندِيُ في ذلك طريقاً آخَرٌء فَقَسَمْ الوقفت إلى خمسةٍ أقسام. وهي 
اللازِمُ والمطلقٌ. والجائزٌء والمجوز لوجه ؛ والمرخصٌ فيه للضرورة. وجَعَل 
لكل قسم علامة تكب بالجداد الأحمر وتَوضَعٌ فوقٌ موضعها. وقد شاع طريقة 


في 0 البلاد المُشرقية, وجرى أكثرٌ كَتَبَةِ المصاحف عليها. وقد رأينا أن نذكُرٌ 
ذلك هنا. 


طريقُ الإمام السّجَاوَنْدِي في الوقف 
الوقفٌ اللازم عنده هو ما قد يُوهِمُ خلافٌ المراد إذا وَصِلٌ بما بعدّه. 
وذلك نحو قوله تعالى في صفةٍ المنافقين: وماهُمْ بمؤمنين. فإنه إذا وَصِل 
بقوله: يخادعون الله والذين آمنوا. قد يُتومُمُ أنْ هذه الجملة صفةٌ لقوله: 
بمؤمنين . فينتفي بذلك الخداع عنهم ويَثبّت لهم الإيمان خالصا عن الخداع, 


ا 
كما تقول: ما هو / بمؤمن مُخادع . والمرادُ من الآية نف الإيمانٍ عنهم» وإثبات 
الخداع لهم. 

ونحوٌ قوله تعالى : ولا يَحرُنكَ قولّهم. فإنه إذا وُصِلَ بقوله: إنا نَعلَم 
ما يُسرون وما يعلنون. فإنه قد يُتوهم أن هذا مقولٌ لهم». وليس كذلك. بل هو 
ححيلة املا ئفةء وردثْ تسليةً للنبي صلّى الله عليه وسلّم عما قالوه في حقه 
أوفي حت القرآنٍ مما لا ينبغي أن يقال. وعلامة الوقف اللازم : الميم . 


والوقفٌ المطلقُ هو ما يَحَسَنُ الوقفٌ عليه والابتداءً بما بعدّه. وذلك في 
مثل ما إذا كان بعدّه الاسم المبتذأ به نحو: الله يُجتبي إليه من يشاء. أو الفعلٌ 
المستأنك المقرون اميق :انشع : فول السفهاءٌ من الناس. أو النفي نحو: 
لا إكراة في الدين. أو نحو ذلك» مالم يكن مقولاً لقول, سابق» وعلامةٌ الوقفٍ 
المطلق : الطا 

والوقفٌ الجائرٌ هو مايتساوّى فيه أمرٌ الوصل والفصلء وذلك مثلّ الوقف 
على آمَنُوا في قوله تعالى : يُحْادِحُونَ اللّهَ والذين آمنواء وما يحْدَعون إلا 
أنفسَهمء وما يَشْعُرون. وكذلك الوقفٌ على : أنفْسَهم. إل أن الوصلّ فيه أُولى 
من وجهٍ آخر وهو قربّهُ من الفاصلة, وهي : وما يَشْعرون. ليكون الوقفٌ عليهاء 
فإن الوقف عليها أرجَحٌ من وجهين : أحدّهما كونها فاصلة» وثانيهما كونُ الوقفٍ 
عليها هنا تاماً. وعلامّة الوقف الجائز: الجيم. 

والوقث المجورٌ لوجه عنده: هو ما كان فيه الوصلٌ أولى من الوقف. 
وذلك نحو: أولئك الذين اشْتَرَوًا الحياة الدَنيًا بالآخرة. فإن الفاءً في قوله بعدّه: 
فلا يُحْفْكُ عنهم العذابُ. تقتضي الوصلّ لإشعارها بالسبب ومجيء الفعل, 
على هذه الهيئة يجعل للفصل وجهاً. وعلامةً الوق المجوز: الزاي . 

والوقفٌ المرخصٌ فيه للضرورة: هو مالا يَستعْني ما بعدّه عما قبلّه إلا 
أنه يكونُ مفهوماً في الجملة, فيُرحْصٌ الوقفٌ فيه» لطول. الكلام» أو لانقطاع, 


[#اباا] 
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لضا 
النفس. غيرٌ أنه إذا وقِفَ عليه ابتدِىة بما بعدّه من غير عَوْدٍ إلى ما قبلّهء وذلك 
نحوٌ قوله تعالى : والسّماءَ بناءً. / فإِن ما بعدَهُ وهو: وأَنرّل من السماءٍ ماءً. وإن 
كان غير مسعل لوجودٍ ضمير فيه يعودٌ إلى ماقبلّه. إلا أنه جملة مفهومة . ونحو 
كل من فواصل. : قد أفلّحَ المؤمنون ‏ إلى قوله هم فيها خالدون . وعلامَة الوقف 
المرخص فيه: | الصاد 

وأما الوقفُ القبيح فهو الوقفُ في موضع لم يّتم فيه الكلام. وذلك 
كالوقفي على الشرطٍ دونَ جزائه. وعلى المبتدأ دونَ خبره. ونحو ذلك. 
وعلاميّهُ : لا. وعلامة الآية دائرة صغيرة هكذا:ه . 

وقد ملم بما ذُكرَ أنْ السجَاوَئدِيٌ لم يجعل للوقف التام والكافي اسما 
ولا وَسْماَء وإنما أدخَلّهُما في الأقسام المذكورة, إلا أنه لا ينبغي أن يُعْفَلَ 
أمرهما. وقد ذُككر في كتابه في الوقفٍ والابتداءِ: مواقمٌ الفصل والوصل في 

جميع القرآان. مع عِلَلِ ذلك. 

وقد أورد بعض المفسرين جميعٌ ما ذُكَرَ في تفسيره رقال في ذلك : وإنما 
البزننا إيراذ هله الوقوت لدقة 'شبلكهاء: وبلوغها في الغموض إلى حيت قَصَرُوا 
البلاغة على معرفة الفصل, والوصل . إلا أن ذلك بحسّب الصياغة . وما نحن 
فيه بطريقي الصناعة. وكلّ منهما 5 لارتباطٍ المعنى بالمعنى, وانفصالِهِ عنه 
بالكل أو بالبعض . وسيّتلَّى عليك تفاصيلّهاء وبالله التوفيق . 

نْمُودْحَ من ذلك في الفاتحة 

العالمين -ك- لاتصال. الصفةٍ بالموصوف ‏ الرحيم ‏ ل لذلك ل 
الدّين 2 للعدول عن الغْيّبة إلى الخطاب ‏ نستعين ‏ ل للابتداء بالدعاء 
المستقيم ل لاتصال البدل. بالمبدّل منه ‏ أنعمت عليهم ‏ 2- لاتصال. 
البدل. بالمبدل, منه أو الصفةٍ بالموصوف ‏ الضَالِين - ه . 

وقد أُلْفَ في الوق والابتداءِ كثيرٌ من العلماء الأعلام؛ منهم أحمدٌ بن 
يحيى المعروفٌ بِتَعْلّبء وأبوجعفر النحَاسٌ. وأبوبكر محمدٌ بن القاسم 


ألم 
الأنباريّ» وأبوسعيد الحسّنٌُ / السّيرَافيء وأبوعَمْرو عثمانٌ الدّانِيّ » والِعُمَانيء 
وأبوعبد السلام محمدٌ الزُواوِيٌ» وغيرهم . 

وأوّلُ من ألّفَ فيه محمدُ بن الحسن الرَواسِيّ» ابن أخي مُعاذٍ الهَرّاء. 
وقيل له: الرّواسي لأنه كان كبيرٌ الرأس» وكان رجلا صالحاً. وقد أخدّ عنه 
الكسائي والفراء. وهو أولٌ من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو. 

وقد روي عنه أنه قال: بعث الخليل إلي يطلب كتابي . فبعتَةُ إليه 
فقرأه. وقد تقل عله بسيؤيات فكلّ مافي «كتاب» سيبويه من قولِهِ: (وقال 
الكوفيٌ) » فإنما عَنى به الرؤاسيٌ هذا. ويقال لكتابه هذا: الفيِصّل . وله من 
الكتب كتابٌ «معانى القرآن». «كتابٌ التصغير»» «كتابٌ الوقف والابتداءِ 
الكبير»» «كتابٌ الوقف والابتداء الصغير». 

وذكره أبوعَمْرو الدّاني في طبقاتٍ القرَّاءء وقال: رَوَى الحروفق. عن 
أبي عَمرو وهو معدود في المُقِلّين عنه, وسمع الأعمش. وهو من جملة 
الكوفيين» وله اختيارٌ في القراءة. وقال الرْبَيْدِيُ : كان أستاذً أهل الكوفة في 
النحو. وأخذ. عن غيسى ابن عمر. 


تنبيهات خمسة 
التنبيه الأولٌ: كان كُتاب المصاحف يَفصِلون بين كل آيتين بثلاث نُقَطٍ 
توضع بينهما. وكان كُتَابُ الحديث يُفصلون بين كل حديئين بدارةٍ توميع 
بينهما. وكان بعضهم يجعلّ بقية السطر إن لم تقع الدارة ه في آخره خالياً من 
الكتابة» ليكون ذلك البياض مؤكداً للفصل, بينهما. 
وأما كُتَابُ 0 الأدب ونحوهاء فقد اختلفت مناهجهم ذ في الفصلٍ بين 
الكلامين: وكان بعضهم يقتصر على عل بياضٍ بينهما.ء فإِن البياض من 


جملة علائ م الفَضْل إلا أنَّ منهم من يجعلّ مقدار البياض في جميع المواضع 
واخذاء ومنهم من دل مختلفاً باختلاف المواضع . مراعياً فيها ما يقتضيه 
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الشفة 


اإنلض 
أمرّها. وقد أشار إلى ذلك ابن السّيّد فى «الاقتضاب» حيث قال: 

والفَضل إنما يكونٌُ بعد تمام الكلام الذي ابتدىء به واستثناف كلام 
غيره. وسعَةً الفصول. وضيقها على مقدارٍ تناسّبٍ الكلام. فإن كان القول 
/ المستائفٌ مُشاكلاً للقول. الأول أو متعلقاً بععنى منه» جحل الفصل صغيراً» 
وإن كان مُبايناً له بالكلية جُعِلَ الفصل أكبرَ من ذلك. فأمّا الفصل قبلَ تمام 
القول. فهو من أعيّب العيوب على الكاتب والوّرّاقِ جميعاً. وبَرّكُ الفصول. عند 
تمام الكلام عيب أنضاء إل أنه دُونٌ الأول. 

وقد أورد صاحبٌ «الصناعتين» كثيراً مما قِيل في الفصلٍ والوصلٍ » وقد 
رأيتٌ أن أُورِدَ من ذلك شياء يَعلِمٌ المغرضون عن مراعاتّهما ما كان لهما قديماً 
من حسن الرعاية» قال: 

قيل للفارسي : ما البلاغة؟ فقال: عرف الفصّلٍ من الوصل . 

وقال المأمون لبعضهم : من أبلَمْ الناس؟ فقال: من قَرْبَ الأمرّ البعيدَ 
المتنارل الصعبّ الدَّرَكَ بالألفاظٍِ اليسيرة» فقال: ماعَدّل سهمّك عن العْرّض» 
ولكنٌ البليغ من كان كلامة في مقدارٍ حاجته. ولا يجيل الفكر في اجتلاب 
ما صَعْبٌ إليه من الألفاظ. ولا يكره المعانيَ على إنزالها في غير مَنازِلهاء 
ولا يتعمّدُ الغريبٌ الوَحشي» ولا الساقط السوقيّ. وإنْ البلاغة إذا اعتزلتها 
المعرفة بمواضع الفُصّل والوصل كانت كاللآلىء بلا نظام . 

وكان أكثم بن صَيْفيَ إذا كاتبٌ ملوكُ الجاهلية يقول لكُتّابه: آفصلوا بين 
منقضي كلّ معنى, وصلوا إذا كان اكلا سجرن به يعض . 

وكان الحارثٌ بن شِمْر العَسّاني يقول لكاتبه المرقش : إذا نَرّع بك الكلام 
إلى الابتداءِ بمعنى غير ما أنت فيه. فافصل بينه وبين تبيعته من الألفاظ. فإنك 
إن مَذَقَتَ ألفاظك بغير ما يَحسَنٌ أن تمذقٌ به. نَقَرَتُ القلوبُ عن وعيه» وملْتَهُ 
الأسماع واستثقلته الّواة. 


وكان صالحٌ بن عبد الرحمن التميميٌ الكاتبُ يفصل بين الآياتٍ كلّها وبين 


1م 

تبيعتتها من الكتاب كيف وفَعَتٌ. 

وفصّل المأمونُ عندّ حَبّى كيف وقَعَتُء وأمر كُتَابَه بذلك, وكان يأمر كُتَابَه 
بالفصل, بين بل وبلى . ولس وقال المأمون : ما أتفحص من رجل شي 
كتفخصِي عن الوصلٍ والفصلٍ في كتابه . وأمْرَ / الفصّلٍ والوصل في الكلام. 
والكتابة أمر ذو بال. 

التنبية الثاني : ينبغي للقارىء أن يُراعِيَ أمرّ المَدَّة في الوقف. فإذا وقف 
في موضع يكونُ الارتباطً فيه بين الكلامين ضعيفاًء وقَف فيه كثيراًء وإذا وَقَفَ 
في موضع يكونُ الارتباطً فيه أقَوّى من ذلك. وَقَفَ فيه أقلُّ. ولا يزالُ الأمرٌ 
كذلك إلى أن يصيرٌ الوقفٌ فيه من قبيل السّكتء وهو أمر مهم جداً يُحتاجّ فيه 
إلى رياضةٍ شديدة في أول الأمر. 

وقد أدركنا أناساً من القَرّاءِ كانوا يُحسنون ذلك. وكانوا قد تلقّزه عمن 
قبلّهم, 0 0 معاني الكتاب ب العزيزه 35 - 1 
فابيم بسبب حسن أداثهم: فحنا اله من حا د فِنٌ القراءات وما شعن 9 
وأعاده إلى ما كان عليه في العهد الأول. 

التنبيه الثالث: يُْتَفْرٌ في طول الفواصلٍ والقصص والجمّلٍ العمترضة 
ونحو ذلك ما لا يُعتفُرٌ في غيره» فريما أجيز الوقك والاجقداء لبعض ما ذكرء 
ولولا ذلك لم يجُز. وهذا هوالذي يُسمُيه السّجَاوَنْيِي : المرخصٌ فيه للضرورة. 

وذلك نحوٌ الوقفٍ على : المغربٍ في آيةِ: ليس الِرٌ أن تُولُوا وجوهّكم 
قبل المشرق والمغرب. وعلى : النبيين . وعلى وآ تى الزكاة. وعلى : عاهَدُوا. 

ونحو الوقف على فواصل: والشمسٍ وضِحًاها إلى قد أفلحَّ مَنْ 
زَكاها. 


فإن لم تَظل الفواصِلٌ لم يَحسّن ذلك وإن لم يكن كم تعلق لفظي. ومن 
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لق 


ل 
نَم لم يذكروا الوقف على : وآنيْنا عِيسى ابن مريم البينات. لقربٍ الوقفب على : 
ادس . وعلى : بِالرْسّل ولم تذكروا الوقفت على : قل, اللْهِمّ مالِكَ المُلكِ. 
لقربٍ الوق على قوله : تؤ تى المَلْكَ مَن تشاء . ولم يذكر كثيرٌ منهم الوقف عليه 
ثيه بن: نوع الك ممن قشاء. ولم يُجز كثيرٌ منهم الوقف على : وبَعِزُ مَنْ 

ء. لقربه من: ذل مَنْ تشاء . 9 وجود / الازدواج بين الجملتين . وهو 
وحدّهُ كافٍ في تأكيدٍ الوصل. ومن لَّمْ قالوا: إنه ينبغي الوصلٌ في نحو: مَنْ 
عَمِل صالحاً فَلِنْفْسِه ومَنْ أساءَ فعليها. وذلك لوجود الازدواج فيه . 

التنبيهُ الرابعٌ : أورد الحافظ ابن الجَزّري في «النشر» في مبحث الوقفٍ 
والابتداء عَشْرٌ تنبيهات مهمة. قال في الرابع منها : قولٌ أئمة الوقف: لا يُوقفْ 
على كذا. معناه أنه لا يبتدا بما بعدّه» إذ كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا 
الابتداء بما بعده. 

وقد أكثر السَجَاوَندي من هذا القسم وبالّمْ في كتابة: لاء والمعنى عنده 
لا تقف. وكثير منه يجورٌ الابتداءٌ بما بعدّه. وأكثره يجوز الوقفٌ عليه . 

وقد توهُم من لا معرفة له من مقلّدي السّجَاوَنْدِي أنْ مَنْعَهُ من الوقف على 
ذلك. يقتضِي أنْ الوقف عليه قبيح. أي : لا يَحسُّن الوقفٌ عليه: ولا الابتداءً 
بما بعده. فصاروا إذا اضطرّهم ضيقٌ النفس يتركون الوقفت على الحَسَنِ 
الجائز. ويتعمّدون الوقفٌ على القبيح الممنوع . 

فتراهم يقولون: صراط الذينَ أنعمتَ عليهم . غير. ثُمْ يبتدئون ويقولون : 
غير المغضوب عليهم. ويقولون: هُدّى للمتقين. الذين. ثم يُبتدئون ويقولون: 
الذين يُؤْمِنون بالعيْب؛ فيتركون الوقف على : عليهم وعلى : المتقين. الجائزينٍ 
قطعا. ويقفون على غير. والذين. اللّذِينِ يقبْحُ تعمّدُ الوقفب عليهما بالإجماع , 
لآن الأول فضاف. والثانيَ موصول. وكلاهُما ممنوحٌ تعمد الوقفب عليه. 
وحجتهم في ذلك قولٌ السجاوندي : لا. 

قلتٌ: ليت شعري إذمة منع الوقفٌ عليه هل أجاز الوقفٌ على غير. 
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أو الذين؟ فَليعَلَمْ أن مراد السجاوندي بقوله : لا أي : لا يوقفث عليه على أن 
يُبِتدَأ بما بعدّهء كغيره من الأوقاف. 

ثم ذكر بعض وقوف انتقدها عليه. ثم قال: ومثل ذلك كثير في وقوفي 
السّجَاوندي, فلا يُغتَرٌ بكلّ ما فيهء بل يِتبَم فيه الأصوبٌ. ويختار منه الأقرب . 

التنبيُ الخامسٌش: كلّ كلمةٍ تعلّقت بما بعدّهاء وكان مابعدّها من 
تمامها: لا / يوقف عليها. ومن نّم قالوا: لا يجورٌ الوق على المضافٍ دون 
المضاف إليه» ولا على المبتدأ دون الخبرء ولا على الفعلٍ دون الفاعل, 
ولا على الفاعل دون المفعولء» إلى غير ذلك . 

فإن اضطرٌ القارىءٌ إلى الوقفٍ على ذلك لانقطاع النْمّسء عاد إلى الكلمةٍ 
التي وقف عليها إن حَسَنّ الابتداء بها أو إلى ما قبلّهاء وذلك نحو قوله تعالى : 
وما لِيّ لا أعبّدٌ الذي فطرّني. ونحو قوله تعالى: وقال الكافرون هذا ساجِرٌ 
كذاب. أجَمَلَ الآلِهة إلّها واحداً إن هذا لشّيِءٌ عُجَاب . 

فإنه إذا وَقفَ على مالي أوعلى الكافرون. لم يَجَرْ له أن يُبتدىء بما 
بعدّهء بل يجب عليه أن يبتدىء بما لي في الأول. ويقال: الكافرون في الثاني . 
وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل الفن. وهو أمر ظاهر. 

وقد خالف في ذلك بعض من لم يُمعن النظرّء وظَنٌّ أن القرّاء قالوا بذلك 
مجازفةٌ! فزِعَمَ أن الوقف قبل تمام الكلام جائز مطلقاً؛ وأنْ الواقف إذا وَقَفَ في 
موضع أي موضع كان ابتدأ بما بعدّه ولم يلزمه الرجوعٌ إلى ما قبلّه في حالر 
من الأحخوال. وبَنى ذلك على أن المواقت التي يُذكرها القراءُ ليست مروية عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّمء وأنْهم إنما ذكروها لتعليم الطلبةٍ المعانيّء حتى إذا 
م ا ا إل أنه مع 
ذلك رَأى أن الأولى الوقفٌ على التمامء كراهيّة الخروج عنهم . 

إنما نهنا على ذلك, لثلا يراه راءِ 00 فيغتر به 
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حفن 
ويصيرٌ من الواقَفِينَ في المواضع التي لا يجوز الوقفٌ عليهاء والمبتدئينَ 
بالمواضع التي لا يجورٌ الابتداءُ بها وهي كثيرة جدا. وهذا من أعظم الزلات» 
وهي تعد من القواصم . فانتبه لذلك ولما شاكلّه. 

وأما الوقفٌ على المعطوفٍ عليه دون المعطوف. وعلى الموصوفٍ دون 
/ الصفة. فإنه لا يُمنعٌ على الإطلاق. بل يجوز في بعض المواضعء لا سيما 
إن وقع شيءٌ من ذلك في رَؤوس الآي . 

وأما الوقفٌ على المستثنى منه دون المستثنى » فممنوعٌ إن كان الاستئناءً 
متصلاً, وإن كان منقطعاًء ففيه ثلاثةٌ أقوال: 

الجوارٌ مطلقء لأنه في معنى مبتد| حُذِفَ خبرٌه للدلالة عليه. 

والمنمٌ مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبلّه لفظاً ومعنىّ . أمّا لفظاء فلأنه لم يُعهّد 
استعمال إلا وما في معناها إلا متصلةً بما قبلّها. وأمّا معنىّ فلأنَ ما قبلّها مشعِرٌ 
بتمام الكلام في المعنى, إذ قولّك: ما في الدار أحَد. هو الذي صَححح أن تقول 
بعدّه إلا الفْرَسٌّ. فلو قلتٌ: إلا الفَرّسء على انفراده كان خطأ . 

والقولٌ الثالتُ: الجوازٌ إن صرح بالخبر لاستقلال. الجملة واستغنائها عما 
قبلها. والمنع إن لم يُصرح به. لافتقارها إليه. 

ومباحثٌ الوقفٍ والابتداءِ كثيرة جداً. وقد ذَّكرنَا قسماً منها في «تدريب 
اللسان على تجويد البيان»؛ إلا أن من عَرَف ما تُبنَى عليه سَهُلَ عليه الخطبٌ في 
ذلك. والذي تبنى عليه هو عِلمُ النحو والمّعاني والبَّانِ والقراءاتٍ والتفسيرٍ. 
والله الموفق . 

وقد رأينا أن نختّم الكلام هنا حامدين لله سبحانه على جزيل نعمائه: 
مصلين على خاتم أنبياثه» وعلى آله وصحبه. 





يحض 
قال مؤلقُه طاهر بن صالح بن احهد الجزائريٌ وفقه الله تعالى لما 
يحب ويرضى : وكان الفراحٌ من تأليفه في شهْرٍ جُمَانَى 
الآولى سنةٌ خمسٍ وثلاثين وثلاث مئة وألف . وذلك في 
مدينة مصر القاهرة لا زالت عامرة 


3 
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يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاحج بن محمد أبو غدة ‏ تاب الله 
عليه وغفر له ولمشايخه ولوالديه : فرغت من خدمة هذا الكتاب والاعتناءٍ به 
في ١7‏ من شوال عام ١4٠١‏ بمدينة الرياض. راجيا من الله تعالى 
أن ينفع به كل مستفيدء وأن يَتقبلَهُ عملاً صالحاً في خدمة القرآن الكريم 
وعلومه. وتم الفراغ من طبعه في شعبان سنة .١417‏ وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمدٌ لله رب العالمين. 


نضا 
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ملاحظة: لم أصْنع محتوى للآيات القرآنية,» لأنها ذُكْرَتَ من وجهة زمن 
نزولهاء وعناوينٌ المباحث تضمنت الدلالة عليها في ذلك ولم أصنع محتوى 
للمصادر لدخولها في محتوى (الكتب ومؤلفوها). وحرف (ت) بعد الرقم 
يشير إلى أن الإحالة في ذاك الرقم الذي قَبلَّهُ فقط: للتعليق» وحرف (ت) 
بآخر الجملة العنوانية يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق أيضاً. 


احلض 


١‏ الأحاديث النبوية 


ول ما بدِىء به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من الوحي الرويًا 
الصادقة . . 

جاء جبريل إلى النبي بِنْمَط فقال: آقرَأ. . 

أَنْ النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان بجراء إِذْ أتَى مَلَكُ بتَمَط . . 

جاوَرْتٌ في جراء» فلما قضيتٌُ جوّاري, هَبَظتٌ فَاْتَبْطَنتُ. . 

فبينا أنا أمشي, إِذْ سمعْتُ صوتاً فرفعتث بصري هَبَلَ السماء فإذا 


نر في الخمر ثلاثُ آيات فَأَوْلُ شيع: يُسألونّك عن الخمر والمَيْسِر 
حُرْمَتَ | 0 


إن رسول الله أقرأني بعذها آيتين : لقد جاةكم رَسُولٌ ين ألقُكم. . . 
يا رسولٌ الله أرى الله يَذَكُرٌ الرجالَ ولا يَذْكُرُ النساء. . 

آَخِرٌ آية نَرَلتّ هذه الآية: فاستَجَابَ لهم رَيْهمْ أني لا أَضِيعُ. . 

أن رسول الله كان يسير في بعضٍ مغر م اد 

لق أنْتُ عن اليل سورة لَه أب إل مما لت عليه الشمس. . . 
بينما نحن مع رسول الله في غارٍ بمنى إِذْ َرَت عليه والمُرْسَلاتٍ. . . 
سورة والمُرسَلاتِ َرَت ليلة عرفة بغان فش . 

أل اله ْنَا حين بَقِيّ الت الاخيرٌ من الليل. . 

نكا وتعرل لله ذات يومر ين أطهرنا في المسجد إذ أمَى [ففادةً. : 
قال عمر: ما راجعتٌ رسول الله في شيءٍ ما راجعثهُ في الكللة. . 

يا عُمَرٌ ألا تكفيك آَيْهُ الصّيْف التي في آخر سورةٍ النساء؟ 

يا رسول الله ما الكَلالَةُ؟ قال: أمَا سَمِعْتَ الآيْةَ التي نَزْلَتْ في 
الصيفٍ. . 

حديثٌ مَقْدَم الرسول المدينة. 
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يا بتي سَلْمَةَ واكم تُكمَب آثاركم . 
إن ابي كان يأخذ القرآنَ حَمْسَاً حَمسَاً. 


ما نزت سورة الأنعام سبح رسول الله م قال: لقد تَبِعَ هذه الصورة.؛: 


إذا تكلم الله بالوحي أَحَدَّتِ السماء رَجْفَةَ شديدة من خوف الله . 
ني جبريل على حَرْف فراجعته فلم أزل أستزِيثه. 1 

إِنَّ هذا القرآنَ أَنْزِلَ على سَبْعةٍ أخرّف. فاقرووا ما تيسَرَ منه . 

ا بي أَزْسِل إليّ أن أقرَا القرآنَ على حَرّف. . . 

كلاكما مُحْسِنٌّ فاقرأة . 

مرت أَنْ أقرأ القرآنَ على سَبْعَةٍ أخرف» كل كاف شاف. 

إِنَّ هذا القرآنّ أُنزل على سبعة أحرف, فاقرأوا ولا حَرَج. . 
نَزّل القرآنُ على سبعة أحرف فما قراتَ أصبتٌ. 

أنْزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرّف فاقرؤوا ما تيسّر منه. . . 

ُمِرْتٌ أَنْ أقراً القرآنَ على سبعةٍ أحرف. . 


إن الله أمَرّني أنْ أقرَأ القرآنَ على. سبعةٍ أحرفٍ. 

أن جبريل وميكائيل أنَيَا النبي صَلَّى الله عليه وسلّم . . 

مرت أن أقرأ القرآن على سبعة أخرفتا. 

َنْزِلَ القرآن مِنْ سَبِعةٍ أبواب الجَنْةٍ. 

كان الكتابٌ الأول نَزّل من باب واحدء على حرف واحد. . 

إن الل أمرني أن أقرأ القرآنَ على حر واحدٍ. . . 

فاقرؤوا ما تيسر منه. 

قولٌ عُمَر وهشام كل منهما: أقراني النبيّ صلّى الله عليه وسلّم . 
أن جبريل لَقِيّ النبي وهو عند أَضَاةٍ بني غِفَار. 

ما سأَلتٌ النبيّ عن شيء أكثرٌ عَما سألته عن الكلالةٍ حتى . . 
من حَفِظٌ عَشْرٌ آياتٍ من أول. سُورةٍ الكهف عُصِمْ من الدجال. 
من قرأ بالآيتين من آخرٍ سُورةٍ البقرة في ليلةٍ كفتاه . 

صليت مع النبي صلَى الله عليه وسلّم ذات ليلة فافتتح البقرة. . . 
سورة الأعراف قرأها في المغرب. 
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ألم تنزيلٌ» وهل أَنَى على الإنسان كان يقرأمُّما في صبح الجمعة. 

سورة النجم قرأها بمكة على الكفار وسَجد في آخرها. 

سورة اقتَرَيَتَ كان يقرأها مع ق في العيد. 

سورة الجمعة والمنافقون كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. 

بينا نحن مع رسول الله في غار إِذْ نَرَلت عليه والمُرْسَلاتٌ . . 

اقرؤوا الزهراوينٍ البقرة وآ عمران . 

قرا سول الله صلَّى الله عليه وسلّم بالسيع الطوال في ركعةٍ. 

ل ل يي : 
سَرٌ إليّ النبيّ أن جبريلَ كان يُعارضني بالقرآن كلّ سنة. . 

كان النبي جود الناسٍ بالخير وأجودٌ ما يكون في ور اك 

كان يُعرض على النبي القرآنَ كل عام مرة فَعَرَض عليه مرتين. . 

كان رسول الله صِلَى الله عليه عليه وسلّم أجوَدٌ الناس وكان أجودٌ ما 0 في 

رمضان حين يلقاه جبريل . 

كان جبريل يُعارِض النبي كل سنةٍ في شهر رمضانَ مرةً. فلما كان العامُ 

ل لقد جَاءكُم رَسُولَ بِنْ ألفكم . بفتح الفاء . 
تقولوا سُورَةُ البقرة» ولا سُورةٌ آل, عمران ولا سُورَة النساء وكذا القرآنٌ 
كله ولكن قولوا. . ' 

أعطِيتٌ السبعٌ الول مكانّ التوراة وأعطيتٌ لين مكانٌ الإنجيل. . 

كان إذا قرأ قطع قراءتّه آية آية يقول: :ينيم الله «الرحمن الرحيم . . 

كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول. الله مأ ان عله وسلم فم 

ا ثم أتيته» فقلت يا رسول الله , إني كنت أصلي . . 

إن لكل شيء سَنَاماًء وإنْ سَنَامَ القرآن سُورةٌ البقرة. . . 

يا أبا المُنذِر أتدري أي آَيةٌ من كتاب الله معك أعظم؟ . : 

بت عند خالتي ميمونة فُتحدّتَ رسولُ الله مع أهله ساعةٌ ثم رَقد. . 

أن رسول الله كان يقرأ في صلاةٍ العدَاةٍ ما بين السنّين إلى المئة. 

اد رتيرك أ ينطع ترا نكرل : الحمدٌ لله رب العالمين. . 

ما لكم وصلاتة ثم : عدت قراءة مفسرة ة حرفاً حرفاً. 
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إن الرفقَ لا يكونُ في شيء إلا زانّه. . . 
ل 5" 


المُومِنُ غْر كريم والفاجرٌ ِب لثيم . 


يقولٌ ابن آَم مالي مالي. وهل لك من مالِكٌ إل ما أكلت. . 
ما من يوم يُصبح فيه العِبادٌء إلا ومَلَكانٍ يَنزلانٍ من السماء. . 


تعوذوا من هد البلاء ومَرٌّكِ الشقاء. . 

اللّهم إني أعودٌ بك من الشّقاقٍ والنفاق. . . 

كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان ثقيلتان في الميزان. . . 
أسَجاعةٌ كسجاعة الجاهلية . 


جَلّس إِحُدى عَشْرَةَ امرأة» فتعامذن ‏ حديث أم زرع ‏ . . 


يفف 


أن امرأةٌ صربتها أخرى. فسقط جَنِينها فقضى رسول الله في جنينها 
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مجاهد: إِنَّ أول ما نَل مِنَ القرآن اقرأ باسم رَبك. . . 

عائشة: إِنْ أَوْلَ ما نَزل سورة من المُفَصَل, . . 

علي بن الحسين: أَوّلُ سور نَزلْتْ بمكة: اقرأ باسم ربك. . . 

ابن عباس : ول آيةِ نَرَلْتْ في القتال: أَذْنَ للّذِين يُعَائلُون بأنهم ظلِمُوا. 
أبو العالية: أوْلٌ آيةِ نَرَلْتْ في لقتال بالمدينة: وَقَاتِلُوا في سبيل الله. . . 
أبو العالية : أن أَوْلَ ما نْزَّل في القتال : إن الله اشترّى من المؤمئين 
أموالهم. وأنفْسَهم. . . 

ابن الحصار: أَولُ آية َْلْتْ في الاطعمةٍ بمكة آي الأنعام : . . . 

ابن مسعود: أَوْلُ سورة أَنْزِلَتٌ فيها سَجْدة: النجم . 

مجاهد: أُوَلُ ما أَنرَّلَ الله من سورة بْرَاءَة: لَقَدْ نصَرَكم الله في مواطِنَ . . . 
أبو الضحى : أولُ ما نَزّل من سورة بَرَاءَة انفرُوا خفافاً وثقالاً. . . 

أبو مالك: كان أَوٌلْ بَرّاءة انفِرُوا خفافاً وثقالاً. . . 

عامر: أوْلَ آية نَزَلْتَ في براءة في غَزْوَةٍ تَبُوك انفِرُوا خفافاً وثقالاً. . . 
سعيد بن جبير: أُوّلٌ ما نَزَّلَ من آل عمران: هذا بَيَان للناس . . . 

البراء بن عازب: آخِرٌ آية نَرَلَْتّ: يستفتوتك قل اللَّهُ يُفتيكم في الكلالة. .. 
عثمان: براءئة من آخر القرآن نزولا. 

ابن عباس : آخِرٌ سورة نزلُتُ : إذا جاءً نَصُرٌ اللِّ والفتح . 

عائشة: آخِرٌ سورة نزّلت: المائدة. 

عبد الله بن عمرو: آخِرٌ سورة نَزْلْتْ المائدة والفتح . 

ابن عباس : آخرٌ آية نَزَلَتَ آيةٌ الريًا. 

عمر رضي الله عنه: مِنْ آخجر ما نَزّلَ آية الربا. 

عمر رضي الله عنه: إن مِنْ آخر القرآنٍ نزولا آيةَ الربا. 


لقض 


الصفحة 
1.23 
و3 
3 
3 
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- + كدوام 


ابن عباس : آخرٌ آية نزلَتُ مِنّ القرآنٍ: واتقوا يوماً رْجَعُون. . 

سعيد بن جبير: آخِر ما نَزَّلَ من القرآن كلا رجمرا يرما را 

أبو سعيد: آخِرٌ آية نَرَلَت: واتقوا يوما تُرجَعون فيه إلى الله . . 

ابن شهاب : آخِرٌ القرآنٍ عَهْداً بالعرش : آيَهُ الرَبًا. . 

أَبَيّ بن كعب: آخر آي نَرلت : لقد جاء كم يصو من الشبكم.. 

ابن عباس : (لشرمك الله ومن يَقثْل مؤمناً متعمّداً. . 

ابن عباس + اله لقد نَزْلتَْ في آخِرٍ ما نزل وما نسخها شيء: ومن يَقَثل 
مؤمناً. . . 

عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه: اليوم أكملتُ لكم 
دينكم. . 

ابن عباس وابن جريج : إن الله مركم أن تُؤدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلها نَزْلْتْ 
يوم الفتح في جوف الكعبةٍ. َ 00 
الزهري : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات... نَزرَلتَ بأسفل, 
سعد بن أبي وقاص : أول الأثفال نَزَلَتْ بِبّدرٍ عَقِبٌ الوقعَة. . 

سعد بن أبي وقاص: لو كان عَرَضاً قَرِيباًء نَزْلَثفْ في غَزْوَةٍ تَبُوك. 
الضحاك: إِنْ الذي فَرَض عليك القرآنّ: نَزَلْتَ بِالجْحْفَة في سَفَرٍ الهجرة 
زيد بن أرقم: نزول سُورة المنافقين ليلا في غزوة تبوك. 

سفيان : نزول سُورة المنافقين ليلا في غَرْوَةٍ ب . بي المصطلق . 

ابن عباس : نزلت في غزوة تبوك: لو كان عرضاً قريباً وسفرا قاصداً. . . 
ابن عمر: نزلت في غزوة تبوك: وِلَئِنْ سألتهم لَيَقُولُنُ إنما كنا نخوض 
ونلعَبٌ. 

قتادة : الأعرافٌ مكية إلا آيةَ واسْأَلهُم عن القرية التي كانت حاضرة. . 

ابن مسعود: سورة الإسراء مكية اسسْنِيَ منها: ويسألونك عن الروح. . 
قتادة: سورة إبراهيم مكية غير آيتين مدنيتين : ألم تر إلى الذين. . 

ابن عباس: سورة الأنفال مدنية استئني منها: وإذ يمكر بك الذين 
كفروا. . 


6 


ل 
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4 
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ابن مسعود: والذي لا إلّه غيرُه ما نَرَلَتْ سُورةٌ من كتاب الله إل وأنا أعلّم 
أين أَنِْلَت . 

ابن هباش : نل القرآن عمل واحدة إلن سسناء الدنيا في ليلة القَدْر. . 
ابن عباس : قُصِلَّ القرآنُ من الذكر إلى بيت العزة جملة . 

ابن عباس : أنْزِلَ القرآنُ في ليلة العَدْرٍ في شهر رمضانٌ إلى سماء 
الدنيا. . . 

أبو نضرة: كان أبو سعيد الخدري يعَلِمنا خمس آيات بالغداةٍ وخمس. . 
أبو العالية: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات. فإن النبي كان 
يأخذه من جبريل خمساً خمساً. 

ابن عباس: نزلت سورةٌ الأنعام. بمكة ليلا جملةً. حَوْلَهَا سبعون أَلف 
ملك , 

ابن مسعود: إني قد سمعتٌ القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كما 
علعتم. 

ابن مسعود: مَنْ قرأ القرآن على حرف فلا يَتَحولَنُ عنه إلى غيره 

الس افون :واهوتث رأهدى :راحل: 

ابن عباس: نَزّلَ القرآنُ على سبع لغات, منها خمس بلغة العَجُزِ من 
هوازن . 

عشمان: نزل القرآن بلسانٍ مُضر. 

عثمان: القرآن نزل بلسانٍ قريش. 

ابن عباس : نزّل القرآن بلغة الكَعْبِينِ . 

عمر: أن عُمر كتّبٌ إلى ابن مسعود أنْ القرآن نزل بلسانٍ قريش فأفْرىء 
الناس بلغة قريش. . 

عمر: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلسان مُضَر. 

زيد بن ثابت: أَرْسَلٌ إليّ أبو بكر مَقَتَل أهل اليَمامّة فإذا مُمُر بن الخطاب 
عنلدة. .. 

أبو بكر: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من 
كتاب الله فاكتياه . 


عفن 


باهم 
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سالم بن عبد الله بن عمر: جمع أبو بكر القرآن في قراطيس وكان سأل 
زيد بن ثابت 

زيد بن ثابت: حديث زيد أنه جمع القرآن من العُسّبٍ واللّخَاف . 

حذيفة : 0 المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب. 

علي : تقولوا في مُثمان إلا خيراًء فواللهِ ما فَعَل الذي فَعْل في 
5 

علي : رَجِمَ اللّهُ أبا بكرء هو أَولُ مَنْ جمَع كتابَ الله بَيْنَ اللْوْحَين . 

ابن الزبير: والذين يُتوفؤن يِنكم ويَذَرونَ أزواجاً قد نَسحَنْها الآ 
الأخرى . 

علي بن ابي طالب: لوْ ولِيثُ ما ولي عُثمان لْعَجِلتٌ بالمصاجفٍ ما عمل 
بها. 

ابن عباس : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني. . 

ابن مسفوة: سورة بني إسرائيل والكهنب ومريم وطه والأنبياءِ 37 من 
العتّاق الآوّل. 

ابن عباس : التوبة الفاضخةٌ. والمُنقرة. 

سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة الحشر قال: قُلْ سُوْرَة بني 
النضير. 

سعيد بن جبير: : إن الذي تدعونه المفْصَّل هو المحكم . 

ابن مسعود: آل حميم دِيياجٌ القرآن. 

ابن مسعود: إذا وقغعت في آل حاميم وفَعْتُ في رَوضات دَمِنَاتَ تانق 


ع 


يي« 


ابن عباس : إذا سَرّك أن تعلم جَهْل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
0 بن محْرّمة: قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خالٌ أخيدنا عن 


مفضا 


المحمود كُشَاجِم أبيات منها: 


من يب خشية اليقاب فإني 


حين جاءت تروقفي باعتدال, 
النابغة الذبياني : 


ألم ثرَ أَنْ الله أعطاكَ سورةٌ 
ولَسْتَ تمسق أغاً لا تل 


وَجِدْنًا لكم في آل, حالم آيةً 
كَحلاءُ في برج صثراة في ذع, 
ولا خير فيمن لا يُوطنُ نفس 
وفي الشكُ تفريطً وفي الحزم قوة 
طرف بن العَيْد: 
ألم 2 ير أن المال يكيب أهله 
أرى كل مال لا مُحالة ذاهباً 
وبالطواسين التي قد كُلْنْتْ 
فلا تفش سِرّك للا إليك 
وإني رأيت غْوَاة 
الأرجاني : 


2 5 8 95 مه" ٠‏ 
أملتهم ١١‏ ثم تملتهم 
تَشْطَُ غداأ دارٌ جررَاننا 


َرَى كل مَلكِ دُونَها يَدَبْذْبُ 
على شَعْثِ أي الرّجال, المُهِذْبٌ 
تأولها منا تَقِيَ ممُعْرِبٌ 
كأنها: فْعَد قن نلها ذهب 
على نائباتٍ الدهرٍ حِينَ تَنوبُ 
ويُحطِى في الحَدْس الفتى ويُصِيبٌ 
قُضُوحَاً إذا لم يُعْطَ منه مُنَاسِبة 
وأفضلّهُ ما ورّتٌ الحمدّ كاسِبة 
وبالحواميم9 التي 
فإن لكل نصيح يتا 
ل لا يتركون أديماً وكقها 
فلاح لي أن ليس فيهم فلاح 


ولَلدَّارر بَعْلَ ‏ غدا يَبِعَدُ 


و9 


4 
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يفا 


المُقنْع الكنيي : 
وإن الذي بيني وبين بني أبي 
إذا أكلوا لحيمي وفررت لحومهم 
دعانيَ من نَجَدٍ فإنْ سبينة 
طرفة بن العبد: 
لْعَمْرّكَ إن الموت ما أخطا الفَتَى 
وكم قَذْرٍ ثم غَفْرٍ 
ابن الحصّار: 
8 و 
والنجِمُ تَسْتصفْرٌ الأبصارٌ صَورَتَهُ 
الشاطبى : 
وليست رؤوسٌ الآي خافية على 
”2 ع لمث يم عم 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه 
دريد بن الصِمَة: 


ليتني 0 فيها 


6 


جَذَعْ 


:-. اورم 7 هه 

خرجنا من النقبين لا حي مثا: 
عبد العزيز الذيريني: 

8 ليا ”7 5 وم 007 

لا تضيعَنّ في الأمور فقد تكشفٌ 

رما تكره النفوس من الأمر 


*- *.0 0 1 9 


لعن :افيا وفسنا زد 


لكالطول. المرخى وينياه باليد 


عدّلَ السّيْرَ باقي الآكر 


لآ خلا له 0 من النظر 
والذَْبُ للطرْفٍِلا للنجُم في الصّعْرِ 


.ه >8 


ذَكِيّ بها يَهْتَمُّ في غالب الأمرٍ 
عرف القن رد 
وليس إلى داعي الندذى بسرِيع 


أخحب فيها وأضعٌ 


ولم تأتِ في القرانٍ في نِصفِهِ الأعلى 


إن في الصبر حيلةً المُحتال, 
لَه فرجَةٌ 


لحف 


56 


يفنا 


544 


الى 


4 


"514 


٠ 
"00 


امسن 


”و 


56 
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البحتري : 
قريبٌ المَدَى حتى يكونَ إلى الندى 


امرؤ القيس: 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومُنزِل, 
ألا أَيُها الليلٌ الطويلٌ ألا انجَل. 
ولست بِمُيْدٍ للرجال. سَرِيرتي 


إن تميماً أعيليك ثَمَامًا 


وعَدَداً دا قَمِقَامًا 
أو ا ث1 فد ابيا 


إذا المرءٌ لم يخرَّن عليه لسانه 


فمث فمشغوفٌ بأيات المُثاني 


2 م 8 - 2 مومه 
بسقطٍ اللوى بين الدخول. فحوملٍ 
بصبْح وما الإصباح منك بأمثل 
إلى ها هنا من ها هنا بنقول. 
وأُعطِييث 20 مثراً 2 عِظامًا 

7 1 2 
وباذخاً من غيرها قُدَامَا 
قد عَلِمَتٌ أبناءٌ إبراهيما 


إ 


فاعلى الجَرْع للحي المْينُ 


فليس على شيءٍ سواه بِحْرَّانٍ 


ومفتونٌ برَنَاتِ المُئاني 


لبنلنا 


"64 


امنا 


"56 


لمكا 


فا 


؛ - الكتب ومؤلفوها 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 4٠ ١‏ تء 4 اف خف 157ل 014511717 /40ااتء 
هل 4ة1؟. 

إبراز المعاني الكبير وهو شرح الشاطبية في القراءات لأبي شامة المقدسي : ١78‏ . 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي: 11 ت. 

إحكام الرّاي في أحكام الآي لشمس الدين الحنفي : .78٠‏ 

أحكام القرآن لابن الفَرّس الغْرّناطي : 84. 

إعجاز القرآن للقاضي الباقلاني : /751اء 759 ات2 3737١‏ . 

الاقتضاب لابن الكّيّْد: 117". 

الإكلي للحاكم : 55 

الألفاظ والحروف لأبي نصر الفارابي : 84. 

أمالي ابن الحاجب: ١178‏ . 

أمالى الرافعى: .61١‏ 

الانتصار للقاضي الباقلاني : 2314 398 114 184ل لب هلال الا". 

البرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن الزبير: .*٠١‏ 

البرهان في علوم القرآن للزركشي : قف 23١8‏ 118, هك 0704 7114. 

البستان لأبى الليث السمرقندي: .١8٠١‏ 

البسملة لأبي شامة المقدسي: ه*١.‏ 

البيان لأبي طاهر بن أبي هاشم: .١١‏ 

البيان والتبيين للجاحظ : 761 . 

بغية الوعاة للسيوطي : 1١84‏ ات. 

تاج العروس للزبيدي: ٠لاتء‏ كلاكات. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 1٠١‏ . 

التبيان للنووي: ١؟١.‏ 

تدريب اللسان على تجويد البيان للمؤلف طاهر الجزائري : 27١١©‏ 15". 

التصغير للرواسي : ."1١‏ 


فيضن 


تفسير ابن النقيب الحنفي : .7٠١‏ 
تفسير الرازي : 7584 . 

تفسير ليل 3 

تفسير الطبري: الال ”الات 4لات.ء هلات. لف 44ك0 188. 
تفسير المشكل لابن قتيبة : /9. 
تقريب التهذيب لابن حجر: ١١ات.‏ 
تقريب المأمول في ترتيب النزول قصيدة برهان الدين الحلبي : 4٠‏ . 
التمهيد لابن عيد البر: .١61١‏ 

تهذيب التهذيب لابن حجر: ١١1ات.‏ 

التهذيب في اللغة للأزهري: .4١‏ 

تهذيب الكمال للمزّي : ١١١ات.‏ 

توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري : ١77‏ . 

التيسير للدانى : ١44‏ . 

جامع ابن وهب: .7١‏ 

جامع الترمذي : ١41‏ . 

جامع القراءات لابن مجاهد: ١؟١.‏ 

جزء ابن أبيضص: 8"84. 

جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي : مم عللن !؟١ا.‏ 
حاشية السيوطي على سنن النسائي : 97. 

حاشية المدابغي على الفتح المبين بشرح الأربعين: 17 . 
الحجة لأبي علي الفارسي : ١87‏ . 

الخلاصة للخزرجي: ١١١ات.‏ 

دُرّة التنزيل وعُرّة التأويل للإسكافي : 74٠‏ . 

درة الغواص في أوهام الخواص للحريري: 184 . 

الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور للسيوطي : ١١ات.‏ 
الدلائل لقاسم بن ثابت: 4". 

دلائل النبوة للبيهقي : 8" 07 . 

الروضة للنووي: ؟6١.‏ 

زوائد المسند لعبد الله بن أحمد: 14 . 9؟17. 

سنن النسائي : 7١1١‏ 758 . 

الشافي لإسماعيل بن إبراهيم القَرَاب: 1١7‏ . 


غرف 


شرح التيسير لعبد الواحد المالّقي : +18: ١١؟.‏ 

شرح السَيْرَافي لسيبويه: 158 . 

شرح شذور الذهب لابن هشام: ١49‏ . 

شرح صحيح مسلم للنووي: 5ثات. 

شرح المهذب للنووي: 1179: .1١67‏ 

مجع الإساعيان 6 

صحيح البخاري : 4١7‏ 47 244 44. أهاف فق دل 3610 .١1١ 1١8‏ 

صحيح ابن حبان: 98. 

صحيح مملم: 437 ٠ه‏ لاف اف .١١ 83١1‏ 

الطبقات لابن الجزري: .١7١‏ 

العزيز للرافعي : ١167‏ . 

غاية النهاية لابن الجزري : 188 . 

فتح الباري لابن حجر: 255 فى لاف 4ق هوت لاوتث لمق الال هكآلاتتث وكلء 
07 

الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي : 1177ات. 

الفضائل لابن أبي شيبة: 175 . 

فضائل القرآن لابن الضرَيْس: 72. 

فضائل القرآن لأبي غُبّيد: هل إلا 47 245 168 . 

فقه اللغة لابن فارس: 47. 

الفلك الدائر على المثل السائر للعز بن أبي الحديد: 944؟. 

فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي: ١914‏ . 

فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه : "1ااث, 

الفيصل للرواسي: ."1١‏ 

القاموس للفيروزآبادي: ٠لاتء‏ 8ل/ات. 

الح المُعَلّى تتميم المُجَلى لابن حزم : 114 . 

الكامل للهذلي : 8" 3١‏ . 

كتاب سيبويه : 23114 ١1/7‏ . 

كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري : 7117ء 7341 . 

كتاب القراءات للطبري : ١١‏ . 

كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج: 185 . 

الكشاف للزمخشري : 21417 03145 /1ك3ق 797. 


تفن 


الكشف عن وجوه القراءات لمكي القيسي: 4ات. 187 . 

لسان العرب لابن منظور: "5651١‏ . 

اللوائح لأبي الفضل الرازي: 59. 

المثل السائر لابن الأثير: /381 . 

مجاز القرآن للعز ين عبد السلام : 744 . 

المحتسبٌ لابن جنى : 1887 . 

مختصر المنتهى لابن الحاجب: 185 /3189. 188 

المخصّص لابن سِيْدَهُ: ؟/19. 

مُراصد المطالع في تناسب المُقاطع والمطالع للسيوطي : 5017. 

المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة: 51 214 148 . 

المزهر للسيوطي : 41 ات . 

المسائل الخمس لابن فارس: .1١١‏ 

المستدرك للحاكم : ه“ل ]افق وق لاقف قف لاؤقك ١كل.‏ 

مسند أبى يَعْلَى : 7١7‏ 

مسئد أحمد: 67 

مسند البزار: 8". 

مسند الطيالسي : 5 

مشكل القرآن لابن قتيبة: ١7١‏ . 

المصاحف لابن أبي داود: 48, .١١١ 23١7‏ 

المصاحف لابن أَشْتَةُ: 47 48 175. 

مصحف عثمان : .١١8‏ 

مصنف ابن أبي شيبة: .٠١9‏ 

معاني القرآن للرواسي : .*1١‏ ' 0 

المعيار المُعْرب » والجامع المُغْرِبِء عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمَغْربٍ لأحمد الوَنشْرِيبِي: 
.١4 1‏ 

المقامات للحريري: 78١‏ 79# . 

مغازي موسى بن عُقبة: .٠١١‏ 

المُقَنِع لأبي عَمْرو الداني : 8 .1١‏ 

مناسبات أبى جعفر بن الزبير: .٠١©‏ 

منتهى السول والأمل في علمَيْ الأصول والجدل لابن الحاجب: "1 .. 

فهم السنن للمحاسبي: .٠١١‏ 


ليون 


موطأ ابن وهب: .1١١‏ 

الناسخ والمنسوخ لابن الحَضّار: /ا. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 071١0148144 174 2١١9‏ 14". 
نظم الدّرّر في تناب الآيات والسور للبقاعي : .8٠١‏ 

نوادر اللّحياني : كلا بل 

الهاشميات للكمَيت: 44ا. 

الهداية للمَهدّوي : 187 . 

الوقف للتكزاوي : .5٠١‏ 

الوقف والابتداء الصغير للرواسي : ."1١‏ 

اليواقيت لأبي عُمّر الزاهد: ١64‏ . 


يفن 


-- الأعلام 


ابن 

ابن أبي الأصبع : 788. 

ابن أبي حاتم الرازي: 245 28٠0‏ 7ه. 

ابن أبي داود: هلم ١ل‏ #اولل هذل 
ل ل لف لقا 

ابن أبي شيبة: 011١‏ 5؟1. 

ابن أبي طلحة: 44 . 

ابن أبي ليلى : 7١5‏ . 

ابن أبي مُليكة: ؟1١7.‏ 

ابن أبي نجيح : 47. 48. 

ابن أبي هاشم : .1١7/‏ 

ابن أبيض أبو بكر محمد بن الحارث : 8 

ابن الأثير: /1©؟ . 

ابن إسحاق: .6٠‏ 

ابن أمْعة: 43 048 3135. 

ابن أم مكتوم : 97 . 

ابن الأنباري : 517 . 

ابن الباقلاني : .١١١‏ 

ابن تيمية: 21149 .16١‏ 

ابن الثين: 1١‏ . 

ابن جريج : 245 249 73١7‏ . 

ابن جرير الطبري : 564 ؛ 45. 248 اف لات 
علا الل #الاء هلاتث هلاتت عق 
لاف حف الكل "لك لاك ككككء 


وول /اه١ا.‏ 

ابن الجزرري: 59 وال 99لء 4"لء 
5 5كل هذركء الك ؟1". 

ابن جني : 188 . 

ابن الجوزي: 21557 184. 

ابن الحاجب: 78 4ل 5ن لالاقء 
.١1180147 14‏ 

ابن حبان: 3703144 ؟قق محقيتل؟, أكتل 

ابن حجر العسقلاني : "251 45غ. “امه 
لات فى 5ق لاؤت موت 
دل "الل هد أكأل هك”ات 
لا برل ف 

ابن حجر الهيتمي : 178 . 

ابن حزم : 203159 ,١7"5‏ 

ابن الحصّار أبو الحسن: 8" لاا 4لاء 
و "اه هف أل ١١ل‏ 

ابن خير اموي الإشبيلي : *17. 

ابن دريد : /51؟ , 

ابن ذكوان عبد الله بن أحمد: .١١6‏ 

ابن الزيير: .٠١©‏ 

ابن السيّْد: ؟1". 

ابن سِيْدَهُ على بن إسماعيل: 118 تء 7لااء 
04 . 

ابن سيرين: 75كء 737 514؟. 


أبن شُنْبُوذْ محمد بن أحمد: 118. 

ابن شهاب: 55. شارف هك .١١1١‏ 

ابن شِيْطا: ". 

ابن الصائغ شمس الدين الحنفي: »98٠‏ 
86 


ابن الصباغ : ١0‏ 

ابن الصلاح: .5١‏ 

ابن الضرَيْس: 88. 

ابن عامر: “111 فاك +415 م4 اك لا١؟.‏ 

ابن عباس : 8" "251 255 45 لاق2 48غ» 
قل افق قف نى فك لالض كنل 
*#كل ه"كل اث"اتث لإاذزك كول 
ا؟كل “تل *اكل مدل 71١7‏ . 


ابن عبد البر: ٠لاء‏ الاء اذى لاى 24 
وق كق لاق لق أمل "67 .١1‏ 

ابن عساكر: ."١‏ 

ابن عطية: 98. /8. 

ابن عمر: 2514 ؟:8. .١67‏ 

ابن فارس: 5م .١١١‏ 

ابن الفرّس الغْرناطي : 84 8ه . 

ابن فُضَيل: ا/. 

ابن فُوْرَك : 5١‏ 

ابن قتيبة: هات فى الى على لاق مق 
لل لكات 


ابن كثير المكي عبد الله : 0111 11١4‏ 5١١ء‏ 
1ل أكل "ل 411ل .١1"5‏ 

ابن ماجه: 55. 

ابن مالك: ١176‏ . 

ابن مجاهد أبو بكر: ١١8 2.3١4 ,١١7‏ 
لل مدال 4 


ابن مُحَيْصنْ محمد بن عبد الرحمن المكي : 
0846 

أبن مردويه: 245 /ا5؛ 594 .١79‏ 

ابن مِقَسَم أبو بكر بن الحسن: 118. .1١‏ 

ابن مقلة الوزير: 118ات. 

ابن المَْكَدِر: ا 

ابن نزار بن مُعَدَّ بن عدنان: 46. 

ابن النقيب الحنقى : 0 

ابن هشام : 1 

ابن وهب: «لاء أدل ححل .١١١‏ 


أبو 

أبو إسحاق عن عبد الرحمن النخعي: .١78‏ 

أبو أيوب الأنصاري: /31 377 . 

أبو البقاء العُكْبَري : 168 . 

أبو بكر الأنباري محمد بن القاسم : ئشضة 
كل "١‏ 

أبو بكر الخطيب البغدادي: .17١‏ 

أبو بكر شعبة بن عياش: 1١8‏ . 

أبو بكر الصديق: /9ق, لالالى, 484, ٠٠١‏ 
ا ل ل شان لفل ' 

أبو بكر النيسابوري : /381 . 

أبو جعفر أحمد بن أبي عمران: 88. 

أبو جعفر أحمد بن الزبير الثقفي الأندلسي : 
ل الك 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع: 21١4‏ 4"اء 
ل ل الل سف فق 

أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: 47. 

أبو جعفر المدني والبصري: 77# . 

أبو جعفر المدني الأخير: 3594 7431 . 

أبو جعفر النحاس: .#١١ 2311٠١‏ 


أبوحاتم السجستاني : الم 275 48 23١6‏ 
.١171١ 11#‏ 

أبو الحارث الليث بن خالد: ©11. 

أبو الحسن أحمد بن محمد: 41. 

أبو الحسن الأخفش: .١49‏ 

أبو الحسن الأشعري: /ا7351 , 

أبو الحسن علي التجييسي الحراني المغربي 
الصوفي : .8٠١‏ 

أبو الحسن محمد بن عباس اللحشْكِي : 88 

أبو حيان الأندلسي: .18٠١‏ 

أبو خزيمة الأنصاري: .١"1١ 1٠١‏ 

أبو داود السجستاني: 48) 5ف 2١٠5‏ 
اد امف 

أبو الدرداء: /ا١ل‏ هال الل #"لء 
لا اح" 

أبوزيد أحد جامعي القرآن: ١77‏ . 

أبوزيد أحد القراء: .١8٠ 21١4‏ 

أبو سعيد بن المُعَلَى : 0 

أبوسعيد الخدري: 245 205 .5٠0‏ 

أبوسعيد فرج بن لْبّ: 147. 

أبو سَلّمة بن عبد الرحمن بن عوف: 247 "47 » 
/الى 434. 

أبو شامة المقدسي: اك ك2 لمف “ف 
كا دل 11ل 1ل ها هو 
0 

أبو الشيخ ابن حَيّان: 84. 

أبو صالح عن ابن عباس: 11 

أبو الطاهر بن السرح: .1١١١‏ 

أبو طاهر بن أبي هاشم: .١١١ 2.1١4‏ 

أبو الضحى: 146. 


أبو العالية: 255 عوك" ."١‏ 


أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: 21١7‏ 
6 

أبو العباس عبيد الله البغدادي: 8" 

أبو العباس المُيرّد: 44 03594 هل/١.‏ 

أبوعبد الله محمد الخطيب الإسكافي: 594٠١‏ . 

أبوعبد الله الموصلي: 514 . 

أبوعبد الرحمن السُلّمي : .7١5‏ 

أبوعبد السلام محمد الزواوي : نلفية 

أبوعُبّيدَة مُعْمَر بن المثثى : 184 . 

أبو بيد القاسم بن سَّلام: «", ”2# 47ء 
ك5 عل ملم آاف ال كلضف شق 
عق "كلل الال مكل "امل لك 
ااا لت 

أبو علي الأهوازي: 46. 

أبوعلي الفارسي : 187 3119/8. 3117". 

أبوعْمَر الزاهد: .١64‏ 

أبو عمر حفص بن عمر الدُّوْرِي: .١١6‏ 

أبو عمرو بن العلاء البصري المازني: ١47‏ 
كل ل اش 
6ل 1545ل نكل كدوك 
01 

أبو عمرو عثمان بن سعيد الدارمي : 4*. 

أبو الفضل الرازي: 56. 

أبوقلابة: وللى 9١9“‏ . 

ابوكريت: ا 

أبو الليث السمرقندي: .١6٠١‏ 

أبومالك: 48. 

أبو محمد بن حزم : 2175 155 . 

أبو محمد بن عطية : 1١‏ 

أبو محمد مكي : 1١7‏ . 

أبو محمد مكي بن أبي طالب: .١6‏ 


اي 


أبو مسعود عُقبة بن عَمْرو البدري: /ا١٠21‏ 
د 

أبو مسلم محمد بن بحر: م6؟ . 

أبو المُلِيح : 1568 . 

أبو موسى الأشعري : 76٠١‏ 

أبو نصر الفارابي: 814. 

أبو نضرة: .5١‏ 

أبو هلال العسكري : /781. 

أب هرمز: .١44‏ 

أبوهريرة: لاف لاك 031174 73017. 


أبو يعلى : # ل 


الألف 

آدم عليه السلام: #4 م" .١71‏ 

إبراهيم عليه السلام: 73٠١©‏ . 

إبراهيم النخعي : 8 ". 

إبليس: 4" 8"6. 

بي بن كعب: لا4ى ١ل‏ كل الا "الاء 
فلل "اق كف لاق ملل الال 
شك يي ا ل ل ل 

أحمد بن حتبل: 45 لاك نف لاف كدق 
04 

أحمد بن يحيى ثعلب: ."1٠١‏ 

أحمد بن يوسف: 764. 

أحمد الْونشريسبي: 147. 

الأرجَاني م 03 

.1١74 24١ الأزهري أبومنصور:‎ 

إسرائيل شيخ الفريابي: 48. 

أسلم والد زيد: 44 . 

إسماعيل بن إبراهيم القَراب: ١١‏ . 


إسماعيل بن أبي خخالد: 7/ا. 

إسماعيل بن أبي عبيد الله : *417. 

إسماعيل بن جعفر الأنصاري : 73١5‏ . 

إسماعيل عليه السلام : 87. 

.1١4 .٠١١ : اللإسماعيلي‎ 

الأصبهاني القارىء: .١١5‏ 

. 1١4 : الأصمعي‎ 

الأعمش: ه“ل, "الل 118 74ل ."١١‏ 

أكثم بن صيفي : 7311. 

أم أيوب: /51. 

أم زريع: 5 

أم سلمة: لاىع اف ١8اء‏ أللاء ”لكل 
يضة 

امروٌ القيس: 2788 785. 

أمية الأزديٌ : 9". 

أنس بن مالك: ام كف “الا. 9١ل‏ 
0 ف رض اسل ال 

أيوب بن المتوكل البصري : 2705 .7١1/‏ 


أيوب السختياني : 7/7 . 


البحتري : 7554 . 

البخاري : 14١‏ "24 2.448 كق لاق 258 
4ك "اف كف كف لاق خف مك 
كى لاكتب كحقق انك عدل لاحل 
لمكت ١كثل‏ كاك هكال اق 
لال اكل خاكل لأكاا لكك 0 
ككل لأكال هلول لز بت 01830 

البراء بن عازب: 48. 7ف 44. 

برج بن مُسْهر الطائي : 148 . 

برهان الدين إبراهيم البقاعي : لمكو 


البزّار: ه"ا, 1١9‏ . 

البَرّي أحمد بن محمد المكي: 011١84‏ ١14ء»‏ 
.١5*‏ 

بلال: ماه 

البيهقي : وه“ كق لاق خاه عوك كك 
حفل "كل أكل ”17ك5١.‏ 

الترمذي : 45 ت» ا اللي ل 0 
لل ب ا ل ارا 


ثْ 
ثابت البثانى : 777 . 
تعلب النْحْوي : ,4١‏ 164. 


جَ 

جابر بن يزيد: وى 4١‏ 

جابر بن عبد الله : 8517, "ف حكن .١61"‏ 

الجاحظ : /اه؟. 768 . 

جبريل عليه السلام: 5ه ٠ك‏ أت ك2 
“اك هك "الال لاق 4١١.؛‏ ١ق‏ 
ا ل ١71‏ 

الجَعْبَرِيٌ برهان الدين: 4" .71١ 4٠‏ 

جعفر بن أبي طالب: 7ه. 

جمال الدين بن مالك: .١61١‏ 

الجوّيني: 57. 


حّ 
الحارث بن شِمر الغسانى : 717. 
الحاكم : ه“ل 255 كق لاقت اس عت 
اكلم لضا كد لل لض ا 


حبيب بن أبى عَمرة : 6 . 


حذيفة بن اليمان: لالا .١١9/ ه٠" 3١1‏ 

الحريري: 144 ١هكى‏ #لااء 4لااء 
435 , 

حسان بن إبراهيم الكرماني: 8*. 

حسان بن أبي الأشرس: 09. 

الحسن البصري: 25١14‏ 548 . 

الحسن بن علي الصحابي : ا 

الحسن بن فائد: .١44‏ 

حسن ضياء الدين عتر: 945١ات.‏ 

الحسين بن علي الصحابي: 1٠‏ . 

الحسين بن علي الجَغْفي: 7١7‏ . 

الحسين بن الفضل : /ا©. 

الحسين بن واقد: 44 . 

الحُشْكي تحريف عن الخشكي : 47 ت . 

حفص بن سليمان الأسدي: 275١6 21١8‏ 
84اات, 

حفصة بنت عمر: لالل ٠٠ل‏ !دل .١07“"‏ 

الحليمى: 8ه, 7١‏ . 

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي : ٠١81١17‏ 
١6‏ 

حمزة القارىء: هوك تب 011١7‏ "لل معلل 
4ل "ل 15كء 'ثل 6دالهء 
184 ات 


خُ 
خالد بن ديئار: ل 
خالد بن معدان: .١51١‏ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري : ٠١7‏ . 


الحُشْكي : 8 . 


الخطابي: ١١٠ات.‏ 


>33" 


خلاد بن خالد الكوفي: ١١6‏ . 

خلف بن هشام البزار: ١ "9 21١6©‏ . 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 4894. 4ا١ا2‏ 
"1١١‏ 


د 
الداني أبوغمرو: 21٠١©‏ 0194 21442148 
032 لالض 
داود: 146. 
الداوودي: 4ك 157 . 
كُرَيْد بن الصّمّة: 69؟. 
الدُوري أبوعُمَر حفص بن عمر: .1١4‏ 


الذهبي : ١ك‏ 
ذو الرمة: 6" 


ر 
الرافعي : 281١‏ 167 . 
الرقاشي عبد الصمد بن الفضل: 7587 . 


ر 
الزبيدي المرتضى: ٠لات»‏ 8لاآاات. 
الزْبَيّدي النحوي: ."1١‏ 
الزجاج: 23114 31/8 145 . 
زر بن حُبيش الأسدي: ©0311 .١79‏ 
الزركشي بدر الدين محمد: 288 2٠١8©‏ 
حلك مكلف .53١9‏ 
الزعفراني : 73١7‏ . 
الزمخشري: .1١8‏ ١٠4ل‏ امك كذاء 
لهذا 


الزهري : كةء لق 

زيد بن أرقم : .6٠١‏ 

زيد بن أسلم: 44 . 

زيد بن ثابت: “الى لالل) 349 235١536٠‏ 
ير ل الا ال ف 


«وهل ١6ل.‏ 


سٍ 

سالم بن عبد الله بن عمر: .٠١١‏ 

الجاوندي : الى ل ال وال الا 
ا" 6ط" 

السخاوي عَلَّمِ الدين: هه ,.٠٠١‏ ١1(71ء‏ 
١ 3*‏ . 

الكنّي : 44 165 . 

سعد بن أبي وقاص: ,8٠‏ 1ه. 

سعيد عن مسروق: 16. 

سعيد بن بشر: ©0158 55١ا.‏ 

صعيد بن جبير: 0148 "4 قق أكل "كل 
/ا5١‏ . 

سعيد بن خالد: .١١١‏ 

سعيد بن سلمة: ٠58؟.‏ 

سعيد بن العاص: ؟١٠.‏ 

سفيان النوري: 57 » 0680 . 

سفيان بن عيينة : ٠لا 0111١‏ 755ات. 

سليمان بن جَمَاز: 5١؟.‏ 

سَلِيم بن عيسى القارىء: ١١6‏ . 

السوسي أبو شعيب صالح بن زياد: 1١4‏ . 


سيبويه : مال لكل فكلك ملاكا الال 
#الالكن لاك ١١خ"‏ 


السيرافى أبو سعيد الحسن: 158 ."1١‏ 

سيف بن ذي يرن 754ات. 

السيوطي جلال الدين: ٠ك‏ لاقء “امات 
الى ممى لالالء الازتتث لاوقاتء 
ا ]| 


سشٍ 

الشاطبي قاسم الرغيني : 11/4 7١7‏ . 

الشافعي الإمام : ١78‏ . 

الشامي القارىء: ١7لا‏ 37717 274 6ل 
لهف يفا أخفد ضف يضف ينضفة 
للفة للنفا ف ضف اف انق 
4 خ4#” 55ت 7560. 

الشرف المرسِي: 97. 

شعبة : /ا5؟ , 

الشعبى عامر: ©4. 284 .١٠١‏ 

شيبة بن نِصَّاح: لاا لول ا 
وى .78١‏ 


ص 
صالح بن عبد الرحمن التميمي : ننئضة 


ض 
الضشّاك: كف ٠ف‏ 4ه. 


طّ 
طارق بن شهاب: 59, 
طاهر الجزائري : "177 .. 
الطبرانى: 9ه عت لاك 8 لء ,.١5١‏ 
الطحاوي : فى 
طَرّفَة بن العَبّد البكري : 3785 .364٠‏ 


الطيالسي : 44 . 
الطيبي: 1". 


42 
عائشة: 14١‏ “اق 5ق لهل ملؤت ه358 . 


عاصم بن أبي النجُود: ؟١1.‏ 03118 177اء 
006 كلل “1ل نالف 6١5؟.‏ 

عاصم بن العجاج الجحدري: 7١8 5٠١5‏ . 

عَبّاد بن سليمان: 71/٠‏ . 

عبّادة بن الصامت: “177 . 

العباس عم النبي: 7"4. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: /ا5؛ 178. 

عبد الله بن حبيب السُلّمي : .1١8‏ 

عبد الله بن الزبير: ؟ »٠١‏ 165 

عبد الله بن السائب المخزومي: .١١4‏ 

عبد الله بن صالح : 5. 

عبد الله بن عامر اليَحْصَبِي: 031١7‏ وول 
35 , 

عبد الله بن عروة: 75/8 . 

عبد الله بن عمرو: كفل *”""” . 

عبد الله بن مسعود: هلا 248 2.8٠‏ 4ه, 
كه كك لاك الل الل “الا ملل 
قل على الى لاق خف "اق 34ق 
كق لاق لأنك لحك لكلل ملل 
0١4‏ علالل اللانب ععل "دل 
"كل "كل لخخكت كك كاك "71 

عيد الله بن مُسْلّمة: 144. 

عبد الله بن المُقفُم : 581 . 

عبد الله بن يزيد القصير: .1١144‏ 

عبد الله جد قالون: 23186 

عبد الحميد بن يحيى : 508 . 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ؟ ١٠١‏ . 

عبد الرحمن بن عوف: 5٠7‏ . 

عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: 2114 .١48‏ 

عبد الرحمن بن يزيد النخعي : 174 . 

عبد الرحمن عن سفيان: 47 , 

عبد الرحيم بن نباتة : ."١‏ 

عبد العزيز الديريني : "". 

عبد الفتاح أبوغدة: لاا ت. 

عبد المطلب بن هاشم: 754 ت. 

عبد الواحد المالقي: .١44‏ 

بيد بن عَمَير: 47 . 

عَبِيدَة السَلماني: 175 . 

عثمان بن طلحة: 4". 

عثمان بن عطاء الخراساني : 74. 

عثمان بن عفان: 45. الاء لاللء الى هل 
كل كق كحق كادلء “دك 5١45ل‏ 
1 تل لخنلا األ كعك ل لل 
46ل عهعل آهل 

عروة بن الزبير: :“ال دل مل هل؟. 

عز الدين بن أبي الحديد: 7844 . 

عز الدين بن عبد السلام : 4١1اء‏ 54 , 

عطاء بن يسار: .7١5‏ 

عطية: 145 . 

.١65 255 عكرمة:‎ 

علقمة: ه", 

علي بن أبي طالب: “اع قحلن مول 
6ك ١ا#ؤست 5١5‏ 

علي بن أبي طلحة: 5". 

علي بن الحسين: 44. 

عمار: “817. 

عمارة بن غَزِيّة: 1 .٠١‏ 


."1١ العَمّاني:‎ 

عمر بن أبي ربيعة: /781. 

عمربن الخطاب: 255 54 اف “اه 586 
«لاى الال أ همض كنل "اق "34# 
5ق عق كل لاق لق شقكفا ٠٠ل‏ 
ا ال ا ا ل 0 
هلماات, 

عمر بن عبد العزيز: .١١١‏ 

عَمْرو بن عبّيد: .37١7‏ 

عمروبن هارون: 38" 

الغوفي : 45 . 

عياض القاضي: 55ات. 54. 

عيسى عليه السلام : 4 

عيسى بن عمر الثقفي البصري : ١48‏ . 

عيسى بن عمر: .3١١‏ 


الغانمي 55005 ك5ك؟. 
ف 

,١؟8‎ 2١785 فاطمة:‎ 

فخر الدين الرازي : زف 5514؟. 

الفراء: 4م 29٠‏ 2.144 ككل ١4ل‏ 

."١1١ معحاك‎ 

الفريابي : ©06. 

.١0/4 فيّره:‎ 

الفيروزآبادي : 5/ااات. 
قَّ 


قابوس : اا 
قاسم بن ثابته: حك الى 


القاضي إسماعيل بن إسحاق: ل"ا, 1١8‏ . 

القاضي أبو بكر الباقلاني : 48 ٠.9١8.1١4‏ 
ل ل 7 
00 

قالون: عيسى بن ميناء الزرقي : 7 
46 

قتادة بن دعامة: لا" 4ه "ال 5و 
مكلا لك 

القرطبي : 284 15ك”"*” 31 . 

.١144 قَطرّب:‎ 

قبل محمد بن عبد الرحمن المخزومي 


.١1" 0111+ : المكي‎ 


كَُ 

الكسائي علي بن حمزة الكوفي: 9ات. 
و ا ل ل ا ف 
فنعلل “ول للنرذاكف ك0 فلات 
تنلض ب 

كعب بن الأشرف: .,"٠4‏ 

كعب الأنصاري: 86. 

كعب بن عَمْرو: 3١‏ 

كعب بن لؤي : .1١‏ 

كعب بن مالك : 1ه. 

الكُمَيْت بن يزيد: 184 . 


ل 
لامك اسم والد نوح النبي: 195 . 
اللحيانى : الات 
اللّْنَوِي عبد الحي : 177 ت. 
الليث: 75١7‏ . 


3 
المأمون: 1ك اث "1١7"‏ 


المازِري: 55 11ل 17 . 

. 7١١ : المالَقِيّ‎ 

مالك الإمام : حمق ١‏ الل أدل أنل 
“ل 514. 


الماوزدي : #«", 2هء مف 1517. 

مجاهد بن جبر: "2.4 "4؛ 48 لاق /اه, 
15ل كهل دحل ه “71 . 

المحاسبي الحارث بن أسد: أل ؛4١٠.‏ 

محمد بن الحسن الرُوَاسِيّ : .1١‏ 

محمد بن سيرين : *الا. 

محمد بن عبد الله الرازي : 74. 

محمد بن عبد الله المرسي : لمك 

محمد بن كعب القرّظي : 1# . 

محمود كشاجم: 714 . 

المدابغي: 177 . 

مُرارة بن الربيع : .6١‏ 

المرقش: 3117"#. 

مسروق: 46. 

مسلم بن جندب: .١148‏ 

مسلم بن الحجاج: 24١‏ 247 248 245 
54 اف اف كف خف أل فك 
ال ال ل 0 
؟ول” كتكك ك6 . 


مُسلمة بن محارب: .١8٠‏ 
المَمَذالي أبوالفضل محمد: .7٠١‏ 
مصعب بن عمير: 867. 


مضر بن نزار بن مَعَذْ بن عدنان: 6م 


> 


معاذ بن جبل: 1177 7# . 

معاذ الْهَرَّاء: ."1١‏ 

مقاتل بن حيان: 2614 98. 

المَُنع الكتدي : 56 

مكي : هلل الل ردك 7آال 1679ا. 

مكي القيسي : ه4كت. 

المنذري: 94. 

.١617" ق1١ المهدوي:‎ 

موسى عليه السلام: اي لاك ملاآن 
م 


موسى بن عقبة: .٠١١‏ 
الموصلي: 9١؟7.‏ 
ميمون بن مهران: /ا5؟ . 
ميمونة: *7١؟.‏ 


نَّ 
نابغة بني ذبيان: 05٠‏ #0ككت 5844. 
نافع بن عبد الرحمن المدني: 2311 4١1١1ء»‏ 
[ام الل 5ض اذل 86كء 
1". 


النجاشي : 07 . 

. 5١17 : النخعى‎ 

النسائي : كك لاق قف 5ذ25 
١‏ كاجثلل مقا كلك 


نشت 


النَظام : «لالاء 71/1 . 
35٠ : 8‏ 


2106 


النووي : كانت الاك "ال كات 
00564 ”67 . 


ف 
هارون عليه السلام : /751اء 71/١‏ . 
الهُذلي : ه"ا. ؟١7.‏ 
هشام بن حكيم: وى الى آق عق كاف 
لق .581١‏ 
هشام بن عروة : 5“ دول هلا"؟, 
هشام بن عمار: 16 
هشام الفُوَطِي : 77٠١‏ . 
هلال بن أمية: ١ه.‏ 
هَمَام بن منبْه : /ا. 


و 

وَائلهُ بن الأسْقَع : 156. 

الواحدي: 244 287 1986. 

وَرْشَ عثمانٌ بن سعيد المصري: ١١4‏ 
كال مخد١ل‏ ١١؟.‏ 

ورقاء: ©4. 


ي 
يحيى بن أبي كثير: 717 
يحيى بن الحارث الذُماري : 7١1 37١05‏ . 
يحينى بن سعد الأتوى 1 53 
يحيى بن سلام : 1" 
يحيى بن المبارك اليزيدي: .1١5‏ 
يعقوب الحضرمي: 21١‏ 2114 2118 
10 . 
يعلى بن مالك: 5١17‏ . 
يونس: 11/1 . 


تت الملوضوعات 


تقدمة المعتني بالكتاب, وفيها ذكرٌ الباعثٍ على خدمته وذكر بعض مزاياه 
ترجمة المؤلف وفيها تأريخ ولادته ونشأته ومراحل حياته وذكر مؤلفاته ووفاته . . 
فاتحة الكتاب وأوجزها المؤلف إيجازاً تام وألمع إلى إتقان تاليفه 


الفصل الأول: في بيان المكي والمدني من القرآن وما يناسب ذلك 


ذكرٌ المصطلحات الثلاث في وصفهم القرآن بالمكي والمدني وذكرٌ الفوارق 


التنبيه على خطأ وقع للماوردي في وصفِهِ بعض المدني بأنه غير مدني 
علامات يعرف بها المكي والمدني وبال ابن مسعود وغيره التفرقة بينهما 

تنبيه أن (كلا) حيشما وردت فهي مكية. وورودها في ل موضعاً 

ذكرٌ المكي والمدني من السَوّر وأقوال العلماء في ذلك 

ذكرٌ المكي والمدني من السُور على ترتيب النزول» وقول ابن عباس في ذلك 
قول جابر بن زيد في ترتيب نزول السور. ونقدٌ السيوطي له 

ذكرٌ أول ما نَزّل من القرآن وفيه ثلاثة أقوال. والقول الأول: «اقرأ» عن عائشة 
خمسةٌ أفعال صِيْفَمها في الاصل موضوعة للتلبّس وجاءت للتجئب. (ت) 
القول الثاني: في أول ما نزل يا أيها المدثر عن جابر وتوجيهة 


القول الثالث: في أول ما نزل سورة الفاتحة. عن ابن عباس وتضعيفُه 


فر في ذكر أوائل مخصوصة: أولٌ ما نزل في القتال» أولُ ما نزل في الخمرء 


أول ما نزل في الأطعمة 


1 


ع 


ذكر آخر ما نزل من القرآن. وذكرٌ الآقوال فيه 

من غريب ما ورد أن آخر ما نزل: ومن يقتل مؤمناً عن ابن عباس 

إشكال يتعلق بآخرية نزول قوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم 

ذكرٌ الححضري والسَّفْري من القرآن 

ذكرٌ النهاري والليلي من القرآن 

التنبيه على أنه لم ينزل شيء من القرآن في حال النوم 

ذكرٌ الشتائي والصيفي من القرآن 

ذكرٌ ما حُمِلَ من مكة إلى المدينة وما حمل من المديئة إلى مكة وما حُمل من 
المديئة إلى الحبشة 

ثلاثُ صِلات تتعلق بهذا الفصل الأول» الصلةٌ الأولى سُوْرٌ مكية فيها آيات مدنية 
وبالعكس 

ذكرٌ سُوْر مكية فيها آيات مدنية وذكر سُوْر مدنية فيها آيات مكية 

الصّلَةُ الثانية فيما تكرّر نزولّه من القرآن وإنكار بعضهم ذلك 

الصّلَةُ الثالثة من فوائد معرفةٍ المكي والمدني. . . 

الفصل الثاني : في كيفية نزول القرآن وما يتعلق بذلك وفيه ثلاتُ مسائل 

المسألة الأولى في معنى إنزاله في شهر رمضان, وفي ليلة القدر 

ذكرٌ ثلاثة أقوال في كيفية إنزال. القرآن وبياثها 

تنبية : يتعلق بالمدة التي بين نزول أول. القرآن وآخره 

المسألة الثانية في أنه كان يَنزِلُ حمس آيات وأكثر وأقل 

تنبيهٌ في سر إنزاله منجماً. وذكرٌ بعض العلماء أن سائر الكتب نزلت كذلك 
المسألة الثالثة في كيفية نزول القرآن على النبي صلَّى الله عليه وسلّم. وهل 
َرّل عليه بلفظِهِ ومعناه أو بمعناه واللفظ من النبي؟ 

تتمة في بيان معاني النزول المذكورةٍ في القرآن 


اا" 


إوذن 


وفن 
65 
هه 
ىه 
مه 
مه 
مه 
64 
64 


5١ 


5 


ذا 


الفصل الثالث: في نزول القرآن على سبعة أحرف وما يتعلق بذلك 

ذكرٌ الأحاديث الواردة في إنزال القرآن على سبعة أحرف وأ حديثها متواتر 

ذكر سبعةٍ أقوال ‏ من أقوال كثيرة ‏ في المراد بالسبعة أحرف 

القول الأول: في أن المراد بها الأوجهُ التي يقع بها الاختلاف في القراءة وهي 


سببعة 

يان الأوجه المذكورة على ما قاله ابن قتيبة 

بيانُ الأوجه المذكورة على ما قاله أبو الفضل الرازي 

بيان الأوجه المذكورة على ما قاله ابن الجَزّري 

القول الثاني:في أن المراد بها سبعة أوجه من المعاني المتفِقَةٍ بالألفاظ 
المختلفة. وشرحٌ الإمام ابن عبد البر لذلك وترجيحُحةُ له 

ملخص ما قاله الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره في معنى الأحرف 
السبعة أنها سبع لغات باختلافٍ الألفاظٍ واتفاقٍ المعاني 

إيرادٌ الطبري قولٌ بعضهم إن الأحرف سبمٌ لغات لسبع قبائل متفرقة في القرآن 
وردُهُ على هذا القول بتوسع 

بيان. الطبري لاتدراس سبة احرف من السبعة .وبيان عبن ذلك؛ وهو كول 
غريب 

بيان الطبري لمعنى حديث أَنَزِلَ القرآن من سبعة أبواب من أبواب الجنة 

القول الثالث: أن المراد بالسبعة سبع لغات متفرقة في القرآن لسبعة أحياء من 
قبائل العرب مختلِفةٍ الألسن وذكرٌ من ذهب إلى ذلك من أئمة اللغة وغيرهم 

يان اللغات السبع وتعييئها عند القائلين بذلك 

بيان أفصح العرب على ماذكره ابن فارس في فقه اللغة 

بيان العرب الذين أُدَّ عنهم اللسان والذين لم يُوْحَذ عنهم ذلك على ما ذكره 
الفارابي في كتابه الألفاظ والحروف 

ذكرٌ ما قيل من نزول القرآن بلغة قريش 


انا 


الا 
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القول الرابع : أنَّ المراد بالسبعة سبعة أنواع من الكلام» كل جزء منها جزء من 
أجزاء القرآن والرد على هذا القول 
ذكرٌ أظهر الأقوال القولُ الأول أن المراد سبعةٌ أوجه. . . 
القول الخامس : أن المراد بالسبعة سبعة أوجه في خواتم الآي, وبياثها 
إنكارٌ بعض الحفاظ جواز تبديل لفظ بلفظ في السنة فضلً عن الكتاب 
القول السادس : أن المراد بالسبعة سبعةٌ أوجه أحدّها التذكير والتأنيث. . . 
القول السابع: أن المراد بالسبعة سبعة أوجه في أداء التلاوة وكيفية النطق 
بالكلمات من إدغام وإظهار. . . 
ذكرٌ بعض الأقوال التي ذكرها العلماء في معنى حديث أَنزِلَ القرآن على سبعة 
أحرف وهي أقوال كثيرة 
بيان ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير الحديث وقد أَسهُب 
وأطال في ذلك 
الفصل الرابع : في جمع القرآن وترتيبه 
جمعٌ القرآن في الصحف في عهد أبي بكر وسيَبُه وكيفيتة 
جمعٌ ما في الصّحُف في المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه 
ثلاثُ صِلاتِ تتعلق بهذا الفصل الرابع 

الصّلَةُ الأولى في ترتيب الآيات وأنه توقيفيٌ بلا شبهة وأدلةٌ ذلك 
الصّلَةٌ الثانية في ترتيب السور على ما هو عليه الآن 
الصّلَةُ الثالثة في أن الأحرف السبعة هل يَشْتَمِلُ عليها المصحف أم لا 
الفصل الخامس: في القراءات السبع 
الاعتراض على ابن مجاهد في اختياره عدَّدٌ السبعة 

فوائد تتعلق بالقراءات 
الفائدة الأولى: في ذكر الأئمة الذين تُنسَبٌ إليهم القراءات السبع. ورواتهم. 
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وترجمةٍ كل من الأئمة 

تنبيهُ : أن لكل واحد من الأئمة السبعة رواة كثيرين. . . 

الفائدة الثانية : في الفرق بين القراءةٍ والرواية والطريقٍ والوجه 

تنبيه: ليس للقارىء أن يدع شيئاً من القراءات والروايات والطرق 

الفائدة الثالثة: في مأخذ القراءات وسيب اختلافها 

الفائدة الرابعة : في أن القراءات توقيفية وليست اختيارية 

ذكرٌ من شَذَّ عن هذا كابن مُحَيْصِن وابن مِقَسَم البغدادي وغيرهما وإنكارٌ العلماء 
عليه 


الفائدة الخامسة: في حكم خلط القراءات بعضها ببعض 

تنبيه : في معنى الاختيار في أمر القراءة 

الفائدة السادسة : في كيفية تحمل القرآن 

تتمة في بيان مُعَارضة جبريل النبيّ بالقرآن في كل شهر من رمضان 

الفصل السادس: في بيان تواتر القرآن والقراءات وما يتعلق بذلك 

ذكرٌ ثلاث مشكلات تَرِدُ على هذا الأصل وهو وجوبٌ تواتر القرآن» والجوابٌ 
عنها 

المشكل الأول: ما نُقِلَ عن ابن مسعود من إنكار الفاتحة والمُعُودتين من 
القرآن ش 
المشكل الثاني: ما نُقِلَ عن زيد بن ثابت في نقل بعض القرآن بغير طريق 
التواتر 

المشكل الثالث: رِوَابنَا البخاري في الأربعة الذين جَمَعُوا القرآن 

تنبيه : في ذكر أي الروايتين من حديث البخاري أصح 

ذكرٌ ما يتعلق بأمر تواتر القراءات 

تنبيه فيما استثناه ابن الحاجب من تواتر القراءات السبعء وبحثٌ في ذلك 
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إرشاد في بيان ما ينبغي أن يقال في أمر القراءات السبع 
تنبيه : في التحذير من الاغترار بكل قراءة تُنسَبٌ إلى أحد الأثمة السبعة 
تسح مسائل شتى تتصلٌ يشأن القراءات 
المسألة الأولى: في أنواع القراءات 
المسألة الثائية: في كون القراءات السبع ترج من جهة اختلاف اللفظ إلى 


نوعين 
المسألة الثالثة: في أن الاختلاف في كثير من القراءات يرجع إلى اختلاف 
اللغات 


المسألة الرابعة: في كون القراءات السبع سُنْةٌ متبعة 
المسألة الخامسة : في أن اختلاف القراءات يُظهر اختلاف الأحكام 
المسألة السادسة : في أن القرآن كلّه نر بلغة قريش 
المسألة السابعة: في جواز القراءةٍ والصلاةٍ بالشاذة < 
المسألة الثامنة: في أن الشاذة تفسير للمشهورة 
المسألة التاسعة : في توجيه القراءات وترجيح إحدى القراءتين على الأخرى 
الفصل السابع : في أسماء القرآن 
الفصل الثامن: في أسماء السور وما يتعلق بذلك 
تنبيةٌ في تعداد أسامي السَوّر هل هو توقيفيٌ أم لا 
صِلَتَانِ تتعلقان بهذا الفصل 
الصّلَهُ الأولى: في تقسيم القرآن إلى أربعة أقسام: الطوّل, والميُونء والمَثّاني» 
والمُفْصّلء وبيانها 
الصّلَةُ الثانية : في إعراب أسماء السوّر 
فائدة غالية: من عادة سيبويه في الكلمة التي يُريد التعريف بإعرابها أنْ يُتبعها 
جملة (كما تَرّى) ونحوهاء ومن عادة ابن سِيْدَهْ أن يُتبعها جملة (يا هذا) (ت) 
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خمسٌ فوائد شتى تتعلق بهذا الفصل 
الفائدة الأولى: في إعراب ما سمي من السُور بفعل مثل (اقتَرَبَتْ) 
الفائدة الثانية : في إعراب نحو (المؤمنون) 
تنبيةٌ في أن (المُطَفُفِين) إذا جَعِلَ اسماً للسورة لا يُعرب إعرابٌ ما ذُكرَ 
الفائدة الثالثة : في الأسماء الأعجمية وما يُعرّب منها وما يبنى وما يحكى 
تنبيه : في أن الوقف يطلق على ما يشمل السكت 
الفائدة الرابعة: في إعراب مثل أحمد شاه ومحمد شاه ومظفر شاه 
الفائدة الخامسة: فيما إذا سمت السَوَرٌ بأسماء حروف المعجم التي في أوائلها 
تنبيه : لا يُْنَى المحكي ولا يُجِمَع مثل تبط شرا 
بحت مهم في مقدار المُهْلَةِ في الوقفٍ والترتيل في القراءة» وأنَّ مثل ذلك إنما 


لذلا 
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الفصل التاسع : في عدد سور القرآن وأجزائه 

الفصل العاشر: في عدد الآيات ويشتمل على عشرةٍ مباحث 
المبحث الأول: في معنى الآية لغةٌ واصطلاحاً 

المبحث الثاني : في الآيات الطوال والآيات القِصّار 

المبحث الثالث: في أن معرفة الآيات توقيفية 

المبحث الرابع : في سبب اختلاف السلف في عدد الآي 

المبحث الخامس : فيما ورد من الأحاديث في عدد الآي 

ذكرٌ شيء مما اتفقوا على عدّه من الفواصل وهولا يُشبهها 

المبحث السادس: في اختلاف عدد الآي على حسب اختلافٍ العادين 
المبحث السابع : في الفواصل وما جاء من السو على حرفٍ واحد 
المبحث الثامن: في أن معرفة الآي, وعدّدها وفواصِلها مما يُحتاجٌ إليه 
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تنبيُ : في إطلاق اسم الآية على بعضها 
المبحث التاسع: فيما اعتاده كُنَابُ المصاحف من النْقَط على رؤوس الآي 
وغيرها 4 
رموزٌ الكوفيين ورموز البصريين للآي والأخماس والأعشار 
قصيدة بديعة للأديب محمود الملقب بِكُْشَاجِم يَصِفُ بها مصحفّه 
المبحث العاشر: في عدد آي السُوّر وما احتف فيه من ذلك وما لم يُختلّف 
فيه 
الفصل الحادي عشر : في فواصل الآي وما يتعلق بذلك 
حَدٌ الفاصلة عند علماء القراءات 
ستة مباحث تتعلق بذلك 
المبحث الأول: في الكلام المنظوم والمنثور وما يتعلق بذلك 
مطلب القافية والرّوِيٌ تعريفهماء أنواٌ القافية 
مطلب في أن البيت الواحد هل يُسمّى شعراً؟ 
مطلب في تعريف الكلام: التثر, وأنه نوعان مرسَلٌ ومُسَجْع 
تعريف كل من المرسّل والمسججع. وبيانٌ الفقرة والفاصلة وأنواع السجع 
الخمسة وتعريف كل منها 
مطلب في السجع المرصع وذكرٌ أمثلة له» والسجع المتماثل 
المبحث الثاني : في السجع والكلام المرسّل أيهما أرجح 
ذكر الأوصاف المطلوية في الكلام المسجوع وهي أربعة 
تفرد المؤلف بالتنبيه على أن السجع المرضي ما كانت فيه كلّ سجعة تتضمنُ 
معنى غير الذي في السجعة الأخرى 
مطلب في السجع القصير والطويل 
مطلب في أن التصريع في الشعر بمنزلة السجع في النثر 


؟و 


"3 


يدق 


يخق 


5210 


مطلب في لزوم ما لا يلزم. وإيضاحة بالأمئلة 

مطلب في المُوَارّنة 

بيانٌ أن هذه المباحث السابقة ملخصة من «المَثل السائر» لابن الأثير 

تعقّباتٌ ثلاث على كلام ابن الأثير وبيائها في ثلاثة أمور 

الأمر الأول في أن ما زاده في شروط السجع ليس مسلْماً على إطلاقه 

الأمر الثاني في أن السجع لا يُطلّب في كل موضع 5 

مناهج الكتَاب في أمر السجع 

الأمر الثالث ما ذكره من أن الكتابٌ لا يكاد يخرج عن السجع والموازنة 

المبحث الثالث: اختلف العلماء هل يقال إن في القرآن سجعاً أم لاء وذكرٌ 
عشرة أمور ينبغي معرفتها لتجلية ما اختّلّف العلماء فيه 

الأمر الأول في أن السجم أشبّه شيء بالشعر. وفيه بيان ما قيل في مشطور الرجز 
ومنهوكه ومبدأ الشعر. والشعرٍ عند غير العرب 

الأمر الثاني في أن الكلام الذي فيه فواصل ليس من قبيل الكلام المرسّل 

الأمر الثالث في أن الذين منعوا أن يقال: في القرآن سَحِْعْ فريقان. . . 

الأمر الرابع في أن الذين قالوا: إن في القرآن سجعاً قد تجاوز أكثرهم الحدء 
وفيه بيان أن أمر السجع على الوقف. وسبّبٌ ذلك 

الأمر الخامس في الفرق بين السجع والفواصل 

الأمر السادس في الأجزاء التي تتألف منها السجعة, وفيه بحث يتعلق بلزوم 
ما لا يلزم 

الأمر السابع في أدلة من مُنع أن يقال: إن في القرآن سجعاً 

الأمر الثامن في بيان ملخص ما قاله القاضي الباقلاني في أمر المنع من ذلك 
الأمر التاسع في تعقب ما ذُكِرٌ في أمر المنع» وبيانُ ذلك تفصيلا 

الأمر العاشر في السجع المعتاد عند العرب 
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تنبيه» وفيه بحت يتعلق بالوقف, وذكرٌ حديث أم زَرْعَ مع شرحه وهو من 
المواطن التي أوسع فيها المؤلف فقف عليه 
المبحث الرابع: في الأمور التي تحدّتُ من أجل مراعاة الفواصل وهي أربعون 
أمرأء وفيها من الدقائق والنفائس الكثيرٌ العجيبٌُ فقف عليها لزاماً 
المبحث الخامس: فيما يتعلق بالفاصلة من أمر البديع: التمكين» والتصدير» 
والتوشيح » والإيغال» وما يناسب ذلك 
المبحث السادس: في أمر المَناسّبّة بين مطالع الكلام ومقاطعه وبيانِ بعض 
المشكلات في هذا 
تنبيهات أربعة في الفواصل 

الأول: قد تكون الفاصلة لا نظير لها في القرآن 
الثاني : لا نَحسّنُ المحافظةٌ على الفواصل لمجردها 
الثالث: كير ختم الفواصل بحرف المَدَ 
الرابع : قد وقع التضمين والإيطاء في الفواصل 
الفصل الثاني عشر : معرفة المُناسَبَات بين الآيات وما يتعلق بذلك 

ثلاثة مباحث تتصل بهذا الفصل 
المبحث الأول: في الاقتضاب والتخلص والاستطراد 
المبحث الثاني : في الاعتراض على علم المناسبات والجواب عن ذلك 
المبحث الثالث: في مبنى هذا الفْنَّ: عِلْمِ مناسبات القرآن 

فوائد شتى تتعلق بهذه المناسبات 
الأولى في المناسبة بين فواتح السُوّر وخواتيمها 
الثانية في المناسبة بين السور 
الثالثة في إشكال أمر المناسبة في بعض المواضع 
الرابعة في كون المناسبة لا تمنع وجود الوقف التام. وبيانُ أقسام الوقف 
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طريق الإمام السجَاوَئْدِي في الوقف 

نموذج من علامات الوقف في الفاتحة 

الأول في اصطلاح كناب المصاحف في كتابتها 
الثاني فيما ينبغي مراعاتّه في أمر الوقف 

الثالث فيما يُغتفر في طول الوقف 

الرابع في الوقف والابتداء 

الخامس فيما يُوقف عليه وما لا يوقف عليه 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي. الطبعة الثالئة مزيدة ومحققة. 
 '"‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ في علوم الحديث للكنوي. الطبعة الثانية. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية. 
5 - رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي » 
نفدت الطبعة السابعة. وستصدر الطبعة الثامنة محققة ومزيدة كثيراعم قبلها. 

6 التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري. الطبعة الخامسة . 
5 الإحكام في تمييز الفقاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافيء تصدر الطبعة الثانية مزيدة ومحفقة. 

فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
4 المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
4- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالئة. 
٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الثانية. 
١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة, وهوبحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 
لخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخفزرجي. خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للأستاذ أبوغدة؛ الطبعة الرابعة. 

1 صفحات من صير العلماء للأستاذ أبوغدة. تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
4 قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمْر أحمد العثماني التهانوي, الطبعة السادسة. 
6- كلمات في كشف أباطيل وافتراءات: بقلم الاستاذ أبوغدة أيضاً. الطبعة الثانية, 
وهي رد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازرهم). 

- قاعدة في السرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي . السطبعة الخامسة. 
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المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكر من يُعتمَدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي, الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة, الطبعة الثالئة. 
قيمة الزمن عند العلاء» بقلم الأستاذ أبوغدة؛ الطبعة السادسة. مزيدة جداً ومحققة . 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البستي , بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاً» الطبعة الفاللة . 
الموفظة في علم مصطلاح الحديث. للحافظ الذهبي. تصدر الطبعة الثانية منقحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثانية . 
من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الباهر ني حكم النبي ول في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قدَّم له الاستاذ أبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر» طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي؛ صَنّعه الاستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الجمسع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» مَنْعَة أيقيا الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
سنن النسائي . اعتنى به وركمة ونع فهارسه الأستاذ حو ند الطبعة الثانية. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي باشا قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
يبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي أيضاً اعتنى به الاستاذ أبوغدة. 
قفوالآئرفي صفوعلوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنى به الاستاذأبوؤغلة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الاستاذ أبو غدة 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
أمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة, تاليف الأستاذ أبوغدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صل الله عليه وسلّم للإمام اللكنوي. 
نخبة. الانظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبييان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري . 


توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الاستاذ أبوغدة. 


صفحة مشرفة من تاريخ ساع الحديث عند المحدثين للاستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيانٌ مدلوها الشرعي , والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبوغدة أيضاً. 
تحقِينٌ اسم الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفاح أبوغدة أيضاً. 


44- منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقعء لهأيضاً. 
©؛ ‏ من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصالء له أيضاً. 


- ظَفْر الأمانٍ في شرح مختصر السيد الجُرجاني من أوسع كتب المصطلح المحققة للكنوي . 
47 # تصحيح الكتب وصنمٌ الفهارس الْمحْجَمة وسبقٌ المسلمين الإفرنجَ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
4 تحفة النسّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي . 
4 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العُْيمي أيضاً. 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُنشّاً عليها الصغار. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


ٌ_ متلاج من رسال الأئلنمة وأدبهم العلمي . جمعهاوحققها الأستاذ أبوغدة. 
*؟" الرسول المعلّم صن الله عليه وسلّم وأساليه في التعليم للأستاذأبوغدة أيضاً. 
ب فنح باب العنابة بشرح كتاب الثقاية للإمام علي القاري المكي» ؛ الجزء الغاني. 


تطلبٌ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي , مكتبة الرشد, مكتبة العبّيكان, مكتبة الحرمين. مكة المكرمة: 
مكتبة المنارة» مكتبة الاستقامة. مكتبة الباز. المديئة المنورة: مكتبة الإيمان. جدّةَ: مكتبة المجتمع . 
القاهرة: دار السلام. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر اللإسلامية, الشركة المتحدة للتوزيعم. دمشق 
دار القلم. الأردن ‏ عََّان : دار البشير دار عَمَار. الزرقاء : مكتبة المنار. . . وغيرها من المكتبات . 


